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  بسم االله الرحمن الرحيم

هدمحاللهِ ، ن دمورِ إِنَّ الْحرش نوذُ بِااللهِ معنو ، هرفغتسنو ، هنيعتسنا ،   ، وفُسِـنأَن
ــا  ــيئَات أَعمالنــــــ ــن ســــــ  . ومــــــ

ــه ــده االلهُ فَــلاَ مضــلَّ لَ هي ــنم ــاد لْ فَــلاَ هــل ضي ــنمو ،ــه  . ي لَ

 . وحده لاَ شرِيك لَه ، وأَشهد أَنَّ محمداً عبده ورسـولُه  وأَشهد أَنْ لاَ إِله إِلاَّ االلهُ

 ". تمـوتن إِلاَّ وأَنـتم مسـلمونَ    يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا االلهَ حق تقَاتـه ولاَ "

زوجها وبـثَّ   اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها الناسيا أَيها "
تساءلونَ بِه والأَرحام إِنَّ االلهَ كَانَ علَيكُم  منهما رِجالاً كَثيرا ونِساءً واتقُوا االلهَ الَّذي

  "رقيبا
"ا الَّذها أَيلاًيقُولُوا قَوقُوا االلهَ ووا اتنآم ين  لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصا . ييددس

نمو كُموبا ذُنيمظا عزفَو فَاز فَقَد ولَهسرااللهَ و عطي" 

, يعرفه فمن فضل االله القدوس السلام, أن منّ علينا بفقه علمٍ من الأعلام: بعد أَما
ذوو الألباب والأفهام, ومن يجهله فهو المُلام, إذ بعلمه تقدم العلماء إلى الأمام, ومن 
حظى بفقهه فهو الهُمام, أتدرون من هو أيها الكرام, إنه ابن تيمية شيخ الإسـلام,  

   جمعنا االله به فى جنته مع المصطفى عليه الصلاة والسلام.
  

  

 

  
  
 
 
  
 

 أبو عبد الرحمن أحمد مصطفى
 الطريق إلى الجنة شبكةى المشرف العام عل

ganna.com٢www.way  
dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com  

 

 (حقوق الطبع لكل مسلم عدا من غير فيه أو استخدمه فى أغراض تجارية) 

  

رأ دعا لياأموت ويبقى كل ما كتبته       فياليت من ق  

 عسى الإله أن يعفو عـنى     ويغفر لى سوء فعالـيا
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    ١تيمية ابنشيخ الإسلام ل فقه الحج والعمرة

  )٢(في التعريف بالحج وحكمه والإستطاعة اليهالأول / فصلال
، ومنـه   وإتيانهقصد الشئ ،  قرئ الحَج والحج  بفتح الحاء، وكسرها.وهو أولا التعريف: لغة/..

يأتمـه ،   لأنـه اب وائ ، ويسمى ما يقصده الخصم حجة سمي الطريق محجة لأنه موضع الذه
يقصد ، ويطلب للمنفعـة به.ومنـه قـول     ما الاشتقاق الأكبر الحاجة ، وهو وينتحيه، ومنه في

أن يدع طعامه وشرابه) [رواه أحمد  :(من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في�النبي
  القصد إلى من يعظمه. ةأو كثرالقصد  ]..ويقول بعض أهل اللغة :الحج والبخاري

تيانـه  إو  وتعـالى سبحانه  على حج بيت االله والعرفي، الشرعيالاستعمال  في..ثم غلب  : وشرعاً
هذا النوع الخاص من القصد  لأنه هو المشروع الموجود كثيراً وذلـك   إلا الإطلاقفلا يفهم عند ،

 ] وقوله تعالى {وأَتمواْ الحَـج والعمـرةَ الله ..إلى  ٢٧ج/كقوله تعالى :{وأَذّن في الناسِ بِالحَجِّ}[الح
] وقد بين المحجوج ١٩٦قوله تعالى ..فَمن تمتع بِالعمرة إلى الحَج  فَما استيسر من الهَدىِ}[البقرة/ 

عالى :{فَمن حج البيت ] وقوله ت ٩٧فيقوله تعالى : {وللَّه علَى الناسِ حج البيت}[آل عمران/ إليه
] ثم أن حج البيت له صـفة معلومـة في   ١٥٨اعتمر فَلاَ جناح علَيه أَن يطَّوف بِهِما}[البقرة/ أَوِ

الشرع من الوقوف بعرفة والطواف بالبيت وما يتبع ذلك فان ذلك كله من تمام قصد البيت فـإذا  
  العمرة. أيأو الأصغر  الأكبرشروعة  إما في الحج الم الأفعالالاسم في الشرع انصرف إلى  أطلق

  
  ثانياحكم الحج والعمرة:  

    .الخمس وهو من العلم المستفيض الإسلام مبانيواجب في الجملة ،وهو أحد  ـ حكم الحج١
أتبعه بقوله :{وللَّه علَى الناسِ حج البيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيلاً }  وقد صل فيه قوله تعالىلأوا 

 فيبين أن من لم يعتقد وجوبه فهو ]٩٧/ عمران }آل العالَمين تعالى:{ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِى عنِ
 غنى الحجاج لأن االله لحاجة إلى كافر. وأنه إنما وضع البيت وأوجب حجه ليشهدوا منافع لهم لا

   .        العالمين. عن
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ن محمـداً  أاالله وإلا :(بنى الإسلام على خمس ، شهادة الااله  � رسول االلهقال  : فقد: وأما السنة
والآيـات   الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيـت )متفـق عليـه،    وإيقام رسول االله،

الحج فـرض   أنالجملة  على  ذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون في إثباتوالأحاديث الصحيحة في 
                                           لازم.

قول ابن عباس وابن  في مواضع، وهو العمرة واجبة العمرة فريضة قاله أحمد..حكم العمرة ـ.٢
قال :{وللَّـه   أا سنة لأن االله سبحانه وتعالى أخرىعنه رواية  االله عنهم ،وذكررضي عمر وجابر 

 �] ولم يذكر العمرة ، وعن جابر٩٧لاً}[ آل عمران/علَى الناسِ حج البيت منِ استطَاع إِلَيه سبِي
:لا وأن تعتمـر   �؟ فقال رسول االلههي أواجبة خبرنىعن العمرةأفقال: أعرابي � النبي أتىقال: 

  ].٤وقال :حديث حسن صحيح..[والترمذي ]رواه أحمد،٣خير لك)[
على نفسه فيجـب في  يجاب الشرع فأما إيجاب المرء إب العمر :يجبان مرة في والحج والعمرة - ٣

لم يتمه...ويجب إتمامه بعد الشروع... لقوله تعالى: {وأَتمواْ الحَـج   الذمة بالنذر،ويجب القضاء لما
  ]٩٦والعمرةَ الله...}[البقرة/

لا على مسلم لقوله االله سبحانه:{ إِنما المُشرِكُونَ إيجب الوجوب المقتضى للفعل وصحته  ولا -٤
فَلاَ ي سجذَا} [التوبة/نهِم هامع عدب امالحَر واْ المَسجِــدب٣٨قر  [  

:( رفع القلم عن انون  �يبلغ لقوله   حتى صبي على مجنون إلا أن يفيق...ولا حج على ولا-٥
 لا علـى إيجب  موقوفاً...ولا ي] ورواه البخار١/١١٨حتى يحلم )رواه أحمد [ يفيق..والصبي حتى

  حر كامل الحرية..
  

  ثالثاً:الاستطاعة:

...والحج إنما يجب على مـن   الإجزاءالوجوب:وليست شرطاً في  شرط فيي أما الاستطاعة فه-١
معنى قوله تعالى : {منِ استطَاع إِلَيه  وإجماع المسلمين وهو ةإليه سبيلا بنص القرآن والسن استطاع
  سبِيلاً}.
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ملك الزاد والراحلة فمناط الوجوب : وجود أحمد و أصحابه :  الإمامواستطاعة السبيل عن  -٢ 

بنائبه... وأن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه مـن   المال ، فمن وجد المال وجب عليه الحج بنفسه أو
  قضاء دينه ، ومؤنة نفسه وعياله على الدوام...  

وروي) أحاديث مسندة …(فان حج راجلاً تجزئه من حجة الإسلام ويكون قد تطوع بنفسه -٣
وجود الزاد والراحلة مع علـم   .رق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب من ط

..ودليل الأصل قوله تعالى : {ولاَ علَى الـذين إِذَا  المشيبأن كثيراً من الناس يقدرون على � النبي
لمشقة العظيمة في المسافة البعيدة مظنة ا ي] وأيضا فان المش  ٩١،٩٢أَتوك لتحملَهم } [التوبة/ ما 

ونحوهما  يفأما القريب والمك.. وتعتبر الراحلة في حق من بينه وبين مكة مسافة القصر عند أصحابنا
  فيلزمه ذلك كما يلزمه المشي إلى الجمعة والعيد.  ي ممن يقدرون على المش

في  الاسـتتابة وإن كان العاجز عن الحج يرجو القدرة عليه كالمريض والمحبوس... لم تجز لـه   -٤
على الراحلـة...   كلا يستمس  الذيإنما أذن للشيخ الكبير   �فرض كما ذكره أحمد لان النبي 

  يرجى أن يقدر على الحج ليس فيمعناه. يوأما الذ
محرم لقـول   يذ مع زوج أو إلاأما المرأة :فلا يجب عليها أن تسافر للحج ولا يجوز لها ذلك  -٥

محرم)متفق عليه ..وقد أجمع المسلمون على أنه  إلا معها ذو تسافر المرأة ثلاثا، :(لا � رسول االله
  لا يجوز لها السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء..واالله أعلم .

  
  :والمواقيت/في الدخول في النسك الثاني فصلال

بـذلك مـن    م:  الإحراللدخول فيهما هو ةرأول مناسك الحج والعم: ـ الدخول في المنسك١
حـتى   يدخل فيها ولا يصلاة الجمعة فله أجر السع يخرج إلى ي فهو بمترلة الذالميقات .وقبل ذلك 

  يحرم ا .
مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام الجحفة ومهل أهل اليمن  والمواقيت خمسة:ـ٢ 

 (المواقيت قال: �وقت النبي قرن المنازل ومهل أهل العراق ذات عرق.ولما يلملم ومهل أهل نجد
أهلهن لمن يريد الحج والعمرة ومن كان مترله دون فَمهِلُه من  لهن ولمن مر عليهن من غيرهن لأه

                                                                     أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة)متفق عليه
 - بحسب الطرق - رة مراحل تقريبا: أبعد المواقيت، بينها وبين مكة عش فذو الحليفة               .
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العقيق،  ومسجدها مسجد الشجرة ،وفيها بئر يسميها الجهال بئر علىِ لظنهم أن  يوتسمى واد

                                                                   مذمة . قاتل الجن ا !! وهو كذب ،ولا فضيلة لهذا البئر ولاعنه   رضي االله علياً
فبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل وهى قرية كانت معمورة، تسمى مهيعة وهى  وأما الجحفة : .

اليوم خراب والناس يحرمون قبلها من رابغ . وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام 
من ميقات  أحرموا -كما يفعلون الآن -  ةومصر وسائر المغرب ولكن إذا  اجتازوا بالمدينة النبوي

  ] . ٥الإحرام إلى الجحـفة ففيه نزاع[ ،فإن أخروا  بالاتفاقأهل المدينة وهو المستحب لهم 
فبين كل واحـد منها وبين مكة نحـــو مرحلتين ولـيس لأحــد أن   وأما المواقيت الثلاثة :

لـه  ي فينبغ العمرة إلا بـإحرام.وإن قصد مكة للتجارة أو الزيارة الحج أو يتجاوز الميقات إذا أراد
  ]٦أن يحرم وفي الوجوب نزاع.[
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  :/ في أنواع الحج (النسك) وأفضلهاالثالث فصلال


 j0j. أ<*اع، ��  �k� *W: 5ا��  Wوا:9 ا���,�ت :9 أش 
١ـ أ<*اع ا���7س6 :و�
 m"�"ا ا�ZW: ، 5���� أه� �W7� �� وا�, ان ،وا2: اد، /:`ن  أه� ��4 ة :`ذا، m"�"ا�

��W� وإن أ� م/ ،  *W: اف*nا� ��I 5ا�� �W��4��Hً� ،أو أ� م ����4 ة Mj أد�� �
*W:،ًا2: اد.  ا�, ان،/وإن أ� م ����5 �� دا  

 ٢ـ وا�e:Y : ی"7*ع ���"0ف ��ل ا���ج ، :`ن  س�:  س� ة ���4 ة و���5 أ� ى 
I�� أشW  ا��5 وأ�Iم ��]. �"� ی�ZW: 5ا ا2: اد �� أ:�e ��ت��ق أ�qY.  أو ا�"� 

Yا 

 ا��4 ة وا��5 :9 س� ة وا�
ة ،:9 أشW  ا��5: وه�� m�H ر�4.. وأ�� إذا

ى :��, ان أ:�e �� ، ي �
 ذ ا�,4
ة و��  ش*ال ،وذوWا إن س�ق ا�ZW: .Jا��


 j�s أن ا�7�9 ,:، �e:إ� ا�� ��4 ة أ 
� ��
ى :��"�Wا� ��وإن �M ی�    5� ���
*�4Jوی MWإ� ا� 

ى  ه� �� ة، إgه* وأص���� أ� هM أن ی��*ا �Wس�ق ا� 
�


ى ���� ی*م ا��7 ، وآ�ن ا�7�9  ��� :`<� ی�,�Wا� t�إ� ا�� �"� ی� � 
 س�ق  I

 أص���� وI ن ه* ��
 ا��4 ة وا��5 :,�ل :(���6 �� ة � .�q�uى ه* و
Wا�


 ا�!���. � 
<� ت�"m ت�"4ً� �� :��،�� آ�<*ا أو�Jً�)روا� ���M. و�M ی7ُ,� �
 أ�
��.  ی��*ن ا�ِ, ان"k�� s��� �"J� .ا�!���. :9 ص� 
ت�"4ً�، و���.  ا��7,*ل �

��� sW�"أ<�  ، وإ<�� اش MW7� �,> 

 �M ی4 ف � ادهM، وm��H ا�!���. ا�Zی�
 9: s�j 
أ: د ا��5 آ�q�4. وا�
 ��  و��I  ��H*ا أ<� ت�"m ����4 ة إ�� ا��5،:,


 ���q. وا�
 ��  �`س�7د أص' �
 إس�7د ا2� 
: اد ، و� ادهm"�"��� M ا�!����
ا�!��ح أیeً�. وا�2 ام ����I 5�� أشW � �] و� وإذا  ا�, ان آ�� j�s ذ�6 :9

٧:4�� :�W ی!�  �� �ً� ��4 ة أو ��5 ؟ :�� <xاع.[[  

 

                                           
٧

 ا�
 ���س (يروى ا���kر -  �(�ً,�اشW  ا��5 ) :9 آ"�ب ا��5 :9  إgی� م ����5  ن gأ�
 ا��7.  (ا	 ��I ��W7ل:ر�4� 9

4�*��ت ) و�7
 ا�W�J*ر :ی] � ا�2 ام ����I 5��  اشW  ا��m� 5 ص�. ا<4,�د� أ�� ا���:�4.  :0 �  Wت���4 (ا��5 أش ��*I ب��
 �c 9: 5���� ا�2 ام 
7
هM. اYص' اشW � وی47,
 �� ة �xJی. ��� ی47,� 
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�ة 
	�� ا���م    �
�وس ا
��م ���� و���وى ا
�� وا�
� ا��  

  
  / في العمرة:الرابع فصلال

  بعد هجرته أربع عمر: �عتمر النبيإ  في الصحيحين و: �ـإعتماره١
 وعمـرة القضـية  وانصرف  إحرامهن عن البيت فصالحهم وحل من :صده المشركوعمرة الحديبية

  :اعتمر من العام القابل.  
رجع وقسـم الغنـائم بالجعرانـة    -شرق الطائف-المشركين بحنين  �قتاله  :بعد وعمرة الجعرانة

  خارجاً منها للإحرام. واعتمر منها داخلا إلى مكة لا
  ق الصحابة على ذلك .،قرن بين العمرة والحج باتفا���� :مع حجته والرابعة

  : تمار من التنعيم أو العمرة المكيةعالاـ ٢
حاضت فلم يمكنها الطـواف   لأا � إلا عائشة  �لم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي 

 يبالبيـت حـتى تطهـر    كما يفعل الحاج غير ألا تطـوفي  افعلي (فقال لها :  � فشكت للنبي
فأمرها أن ل بالحج وتدع أفعـال العمـرة لأـا     ) ١٢١١/١١٩) ومسلم /١٦٥٠)البخاري/ 

الـرحمن فـاعتمرت مـن     خيها عبدأأن يعمرها ، فأرسلها مع  �كانت متمتعة، ثم طلبت منه 
ولا الصلاة فيها لمن اجتـاز   التنعيم، وهو أقرب الحل إلى مكة .وبه مساجد عائشة ، وليس دخولها

عتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة ، لكن من خـرج  فرضاً ولا سنة بل قصد ذلك وا ماً ولاحرما 
بأس بذلك . ومن الأعمال الصـالحة   من مكة ليعتمر ودخل واحداً منها وصلى فيها للإحرام فلا

بعمرة مكية .ولم يكن علـى   الإكثار من الطواف بالبيت، وهو أفضل  من أن يخرج الرجل ويأتي
في غيره ،  في رمضان ولا لعذر لا عتمر إلاوخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة لي �عهد النبي  

والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سـفرة ويعتمـر في أخـرى ، ولم    
عقب ذلك عمرة مكية، إلا أن يكون شيئاً نادراً.بـل كرهـه السـلف     يستحبوا أن يحج ويعتمر

ذه العمرة عن عمـرة الإسـلام أم لا ؟   ه هءوتنازعوا: هل يكون متمتعاً عليه دم أم لا ؟ وهل تجز
]٨.[  

  / في نية الإحرام وكيفية التلبيةالخامسفصل ال
ـا   متمتعاإن كان قارناً قال: لبيك عمرة و حجاً ،أو متمتعاً قال :لبيك عمرة  :ـ نية الإحرام١

ذلك  مفرداً قال لبيك حجة ، ومهما قال من نحو ذلك أجزأه باتفاق الأئمة ،ليس في إلى الحج ،أو
                                           

٨
  . ٤٣- ٢٦/٤١أ<=  ��J*ع ا��"�وى  -  



   

 

١١  

 

  
  


�ة 
	�� ا���م    �
�وس ا
��م ���� و���وى ا
�� وا�
� ا��  

  
  �يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة،فإن النبي عبارة مخصوصة ،كما لا

من ألفـاظ النيـة ولا    بشيء]ولا كان يتكلم قبل التكبير ٩لم يشرع للمسلمين شيئاً من ذلك .[
  أصحابه .

شريك لك لبيك إن  بيك لال ،(لبيك اللهم لبيك �فإذا أحرم  لبى بتلبية رسول االله  :التلبية ـ٢
رواه )جالمعـا ر لبيك ذا  (الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك )متفق عليه .وإن زاد على ذلك 

يسمعهم فلـم   �لبيك وسعديك )ونحوه جاز وكان الصحابة يزيدون ورسول االله  (داود أو  أبو
  ينههم وكان هو يداوم على تلبيته من حين يحرم.

إجابة دعوة االله تعالى لخلقه  إلى حج بيته على لسـان خليلـه    يه  والتلبيةوالإهلال :هو التلبية ،
إنا مجيبـوك   :لُبب وأُخذَ بلبته والمعنى يهو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذ والملبي �إبراهيم  

نزال على ذلك .والتلبيـة :شـعار    لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة لا
] فالعج :رفع الصوت بالتلبية والثج :إراقة دماء الهدى .ولهذا ١٠فأفضل الحج/ العج والثج )[(الحج 

  بحيث تسمع رفيقتها.  ةوالمرأيجهد نفسه  يستحب رفع الصوت ا للرجال بحيث لا
صعد نشزاً أوهـبط   الصلوات وإذا الإكثار من التلبية عند اختلاف الأحوال مثل أدبار:ويستحب  

نهى عنه،وإن دعـا عقيـب    سمع ملبياً أو أقبل الليل والنهار أو التقت الرفاق أو فعل ما وادياً  أو
وسأل االله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن.فهذا  �التلبية وصلى على النبي

للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة . ولو أهل ولبى كما يفعـل   �هو الذي شرع النبي 
قراناً صح حجـه   تمتعاً ولا إفراداً ولا لناس قاصداً للنسك ولم يسم شيئاً بلفظه ولا قصد بقلبه لاا

تأويل قوله تعالى {الحَج أَشهـرُ معلُوماتُ فَمن فَرض فـيهِن   أيضاً، وفعل واحداً من الثلاثة وهو
 �أمـر بـه الـنبي    فإن فعل ما ]١٩٧[البقرة  /الحَجِ} َجِدالَ في فُسوق ولا الحَج فَلاَ رفَثَ ولاَ

في قلبه من قصد الحج ونيته، بل لابد مـن   أصحابه كان حسناً.ولا يكون الرجل محرماً بمجرد ما
  عمل يصير به محرماً ، وهذا هو الصحيح من القولين. قول أو

                                           
٩
�W�ُّ� و�
 أ�
  (Yص����:  �ا	�,*ل رس*ل - : 5�� �ّWُأراد أن ی 
راد أن یWُّ� ��4 ة أراد �M[7 أن یWُّ� ��5 و�� ة :�W�ُّ� و�

�W�ُّ� )روا� ���M :9 ا��5 ��ب وH*� ا�2 ام     :١٢١١/١١٤ 
١٠
  - ) �H�� 

 : روا�  9)و �Iل ا��W|�٢٩٢٤روا� ا�qواxا� m�J� 9:�4{ أ� �Hو:�� ر ��:9  ا�Y��<9) و���7 ٣/٢٢٤(�* ی4

  �f!ا� m��J١١١٢(ص��' ا�. (  
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�ة 
	�� ا���م    �
�وس ا
��م ���� و���وى ا
�� وا�
� ا��  

  
فـان  وإن اشترط على ربه خوفاً من العارض،كان حسـناً،    الاشتراط خوفا من العارض : ـ٣

المطلب أن تشترط لما كانت شـاكية فخـاف أن    بن عبد أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير �النبي
)رواه  لبيك اللهم لبيك ومحلى مـن الأرض حيـث تحبسـني    قال:(قولي يصدها المرض عن البيت

  (..فإن لك على ربك ما استثنيت)ولم يكن يأمر بذلك كل من حج.  يالجماعة وعند النسائ
من حج هذا البيت فلم يرفث ولم  (قال: �وثبت أنه  لفسوق والجدال في الحج:الرفث و اـ ٤

وفي مسـلم (مـن أتـى هـذا      ١٨١٩رواه البخـاري / )مـه  أيفسق رجـع كمـا ولدتـه    
  ١٣٥٠البيت..)الحديث/

الرفث، /والفسوق:اسم  يفسد الحج إلا ما المحظورات/فالرفث:اسم للجماع قولا وعملا،وليس في 
لجدال: هو المراء في أمر الحج ، فان االله قد أوضحه وبينه وقطع المراء فيه كما /وا.كلها. يللمعاص

الحاج أحداً ،والتفسير الأول أصح فإن  كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه.وفُسر بأن لا يمارى
ال تعالى مستحباً كما ق غيره عن الجدال مطلقاً. بل الجدال قد يكون واجباً أو االله لم ينه المحرم ولا

لهُم بِالَّتادي:{وج النحل / يه]{نماً في١٢٥أَحسرحالحج وغيره كالجدال  ].وقد يكون الجدال م
يتكلم إلا بما يعنيه،وكان شريح إذا  للمحرم أن لاي وينبغ تبين. بغير علم وكالجدال في الحق بعد ما

  أحرم كأنه حية صماء .
  

  

  /في مستحبات الإحرام:السادسفصل ال

تطوع إن كان وقت تطوع في أحـد القـولين ،    أن يحرم عقيب صلاة فرض ،أو: ستحبالم ـ١
فلـيس للإحـرام صـلاة تخصـه وهـذا       وفي الأخر إن كان يصلى فرضاً أحرم عقيـبـه وإلا

] وإن احتـاج إلى التنظيـف   ١١أو حائضاً [ نفساأرجح.ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت 
لق العانة، فعل ذلك ، وهذا ليس من خصائص الإحرام ، لكنـه  كتقليم الأظافر ونتف الإبط وح

  مشروع بحسب الحاجة.  

                                           
١١
  - � �Y�  9 ا��5 ��ب: M�
 <��s أن تf"��.وت�W روا� ���� ~��� s7� إأس��ء)MI � �١٢١٠ ام ا����7ء   .(  
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�ة 
	�� ا���م    �
�وس ا
��م ���� و���وى ا
�� وا�
� ا��  

  
والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطاً فيه ، فلو أحـرم وعليـه    : لباس الحاجـ ٢

وباتفاق الأئمة،وعليه أن يترع اللباس المحظور .ويستحب  أن  �ثياب صح ذلك بسنة رسول االله 
فيغيره من الألوان الجائزة، ويجوز أن يحرم في جميع  ظيفين ، والأبيضين أفضل ويجوزيحرم في ثوبين ن

  أجناس الثياب المباحة:من القطن والكتان والصوف .  

 ، أو    وا����7.���n�k� ���>ت����ق   أن ی��� م :��9 إزار ورداء س��*اء آ��� 
���n�k�  ���c

��e أن ی�� م   ��Hز إذا آ��ن ���� ی�J*ز ����� .وا�c�      :Y ی��W ا�qY. ، و�* أ� م :9 
       

 و���~ ����� أن ی,���W4n دون ا�]4������� ~��� ،
Jی M� إن ت��  ، :�ن 
��4> 9:


  أ] ١٢أ���  �����,mn[ �:���ن ا�7���9����4> 
��Jی M��� 
���� 
����k~ ا��ر���� :��9 ��� M��j gًو
     �*�I 'ا أص�Zی�",�� وه� gا��� اوی� و ~��
 إزاراً :�<� یJی M� 6 إذا�Zء ،   9.وآ����ا�4

آ��ن   ] .وآ6�Z یJ*ز أن ی��~ آ� ��� ١٣� :�ت [ :9ر�� :9 ا��
ل  �Yن ا�7�9 
وا�J����. وا�,������ و<����* ذ����6  ����
 7���H~ ا2زار وا���� داء :����� أن ی�"����{ ���,�����ء

����ف ��� �nf"وی �أ�0 ���*�ً� ی�4J أس�,� ���� وی"�nf �� ��ت��ق ا�qY. � �ً� وی
g 
ا���� م أن ی���~ ا�,����     (<�H���� ��W. وا�7��9   ی��nf رأس�� إg   و�c � .و�]

و������M   ١٢٦٥وا�����  <���~ وا����� اوی� وا����k{ وا�������4. )أأ� ����H/ ا������kري       
/١٢٠٦  ) 
<��WهM أن ی�nf*ا رأس ا���� م ��4
 ا���*ت) (وأ��  ��
         و:�9 ا�!�����

    ��� ��74� 9�: *�W: ~7Jا ا�Zه 
���W>   ��7  أ� م :H 9�. أن ی�W�x7 ��7).:�� آ�ن �
 �،أو:���74�9 ا���k{ آ����J*رب و<���*  آ���ن :��9 ����74 ا�,����� أو:��9  :���� �ا�7���9
�74�      g 6�Zوآ� .���|� *�W: ، �*��>ن و���ي      ا�� اوی� آ��"Zء ا�����ا�, gو .��Jا� ~���ی

gی� :�� و
 ] وأ�|�ل ذ�6 ��ت��ق ا��qY. .وأ��� إذا �u ح ا�,���ء ����     ١٤ا�
رع[ ی
�� ی
 g :ء���W,ل ا��*��I ���74� اZاع وه��x��> �����: ی���
 ی����~ ا������k آ"����� ���
 ���c  إد����ل ی

.�� ��kوا�� ���
ر ا�e4* .آ�ن �
 ا�I ��  س �
 لا والرداء.    وهميان النفقة يحتاج إلى عقده كالإزار وله أن يعقد ما عقد مايحتاج إلى عقده:ـ ٣

شبه جوازه ،وليس على تحريمه دليل لأاو.يحتاج إلى عقده فلا يعقده فان احتاج إلى عقد ففيه نزاع 
  والتحريم . ةتبعون له بين الكراهالمأنه كره عقد الرداء وقد اختلف   �إلا ما نقل عن ابن عمر

سـتظلال  هم وأما الاباتفاقونحو ذلك جائز  ةتحت السقف والشجر وفي الخيم : ـ والاستظلال٤
فيه نزاع والأفضل للمحرم أن يضحى لمن أحـرم   لها رأس في حال السير فهذا بالمحمل كالمحارة التي

                                           
١٢
  -��*,��  )g gورس و ��� �ً�*j gا�� اوی� و g<~ و �ا� gا����4. و gا�,��� و ~��
  ی��kا� gإز�� ان وg أg ن  
Jی


 :�,��W4n �"� ی]*<� �� س�� ا�]4��
)روا� ا���J�..أ<4
١٣

 (یhnk �4 :�ت  �ا	 ��I ��W7ل:س�s4 رس*ل ا	 9 ��� روا� ا�
 ���س ر�- Jی M� 

إ�Jی M� 
��~ س اوی� و��� زاراً :


 )روا� ا���kري :9 ا����س ��ب ا�� اوی�(ح/��� ~����: 
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المحرم أضح  جلا ظلل عليه فقال: أيهاعمر ر ابنوأصحابه يحجون وقد رأى  �له كما كان النبي 

  .وهذا فيحق الرجل. ]١٥[لمن أحرمت  
تسـترها   لها أن تلبس الثياب التي ا عــورة فلـذلك جـازإوأما المرأة ف حرام المرأة :إ ـ٥

المحـرم أن يلـبس    (أن تنتقب أو تلبس القفازين كما ـى  �وتستظل بالمحمل،لكن اها النبي 
] مع أنه يجوز لـه أن يسـتر يديـه ورجليـه باتفـاق      ١٨٣٨لبخاري[القميص والخف)رواه ا

يمس  لا بشيءعنه باتفاقهم  .ولو غطت المرأة وجهها  الأئمة.والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهى
سوى بـين وجههـا    �تفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً،فان النبيالوجه جاز بالا

وجوههن من غير مراعاة  على كن يسدلن  �أسه .وأزواجه كر ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا
  أنه قال إحرام المرأة فيوجهها وإنما هذا قول بعض السلف. �اافاة ولم ينقل عن النبي
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  / في محظورات الاحرام : السابع فصلال

يتعمـد شـم    ثيابه أو ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ومما.. ـ المحضورات:١
يؤمر بذلك، فـان   الطيب،بعد الإحرام وإن  شاء قبل الإحرام أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا

بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكـن   فعله ولم يأمر به الناس .وأما الدهن في رأسه أو �النبي 
ذا يقطع شعره وله أن يحك بدنـه إ  فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى.ولا يقلم أظفاره ولا

حـتجم في  إ  �( أن الـنبي   حكه ويحتجم وإن احتاج أن يحلق شعراً لذلك جاز ففي الصحيحين
يمكن ذلك إلا مـع حلـق    ولا ]١٢٠٣ومسلم  ١٨٣٦وسط رأسه وهو محرم ) رواه البخاريبرقم

من  شعره بذلك لم  يضره. ويفتصد إذا احتاج إلى ذلـك    شيءبعض الشعر و إذا اغتسل وسقط 
يصـطاد   يخطب .ولا ينكح ولا ينكح المحرم ولا ولغير الجنابة. ولا الإتفاقابة با،ويغتسل من الجن

يذبح صيداً. فأمـا   يعين على صيد ولا ذلك ولا غير يتملكه بشراء ولا إيهاب ولا صيداً برياً ولا
 في الحل، لكن الحـرم لا  صيد البحر كالسمك ونحوه فلـه أن يصطاده ويأكله.وأن يقطع الشجر

 النـاس أو  هغرس من نباته المباح إلا الاذخر وأما ما اً من شجره وإن كان غير محرم ولايقطع شيئ
يصطاد به صيداً وإن كان من الماء كالسـمك   يبس من النبات يجوز أخذه ولا زرعوه فهولهم ،وما

  ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه . على الصحيح بل ولا
والعقرب والفـأرة والغـراب    ةكالحي(ذى بعادته الناسيؤ وللمحرم قتل ما  :يؤذي  قتل ماـ ٢

يؤذيه مـن الآدمـيين    ]وله أن يدفع  ما١١٩٨ ومسلم١٨٢٨البخاري رواه  ،والكلب العقور)[
ومـن قُتـلَ    من قُتلَ دون ماله فهو شهيد (: �لم يندفع إلا بالقتال قاتله لقول النبي والبهائم،ولو

]وإذا قرصته ١٦و شهيد،ومن قتل دون أهله فهو شهيد)[دون دمه فهو شهيد ومن قُتلَ دون دينه فه
يتعرض له  وإلقاؤها أهون .وكذلك ما،عليه  شيء البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه وله قتلها ولا

كالأسد والفهد فإذا قتله فلا جزاء عليه أكله من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرماً 
  عليه.شيء  فعله فلا فهو من الترفة  فلا يفعله ولو يبدون التأذي لتفلالعلماء وأما ا قولي في أظهر
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نظر بشهوة فإن جامع فسد حجه.وفي  المحرم القبلة ولمس بيد أو يحرم على :الوطء و مقدماته ـ٣

لشهوة  أمذى الرفث فإن قبل أو من المحظورات إلا بشيءيفسد الحج  الجماع نزاع ولا الإنزال بغير
                   فعليه دم.

عنه إلا لحاجة ، مثل الـبرد   �النبي  ى : وليس للمحرم أن يلبس شيئاً مما فدية المحظوراتـ ٤
الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغط رأسه ،فيلبس قدر الحاجة فإذا استغنى عنه نزع .وعليه أن يفتدى 

صف صاع من تمـر  بصيام ثلاثة أيام وإما بنسك شاة أو بـإطعام ستة مساكين لكل مسكين ن إما
أن يكون مأدوماً. وإن أطعمه مما يأكل جاز ي أو شعير أو مـد من بر وإن أطعمه خبزاً جاز،وينبغ

شعيراً، وكذلك في سائر الكفارات .وذلك لقوله تعالى:{إِطعام  وهو أفضل من أن يعطيه قمحاً أو
 االله تعـالى  ]فـأمر ٨٩وتهم..}[ المائـدة/  كس تطعمونَ أَهليكُم أَو عشرة مساكين  من أَوسط ما

يطعم الناس أهليهم .لكـن هـل ذلـك مقـدر بالشـرع أم       بـإطعام المساكين من أوسط ما
ولما كان كعب بن ’يطعمون أهليهم العرف فيطعم كل قوم مما بالعرف؟والراجح أنه يرجع فيه إلى

 ـ   �أمره النبي عجرة ونحوه يقتاتون التمر [   ر بـين سـتة مسـاكين   أن يطعم فرقـاً مـن التم
  ]١٢٠١ومسلم ١٨١٤البخاري

بعـده   وأوالفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبلـه  :  ةخراج الفديإوقت ـ ٥
متفرقة فـإن   ويجوز أن يذبح  النسك قبل أن يصل إلى مكة ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء أو

إذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية عجل فعلها. و كان له عذر أخر فعلها وإلا
  العلماء . واحدة في أظهر قولي
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  :يحكام الطواف والسعأ/ في دخول مكة و المسجد الحرام والثامن فصلال

إذا أتى مكة جاز أن يدخلها والمسجد من جميع الجوانب والأفضل   : ـ دخول مكة والمسجد١
باب المعلاة.ودخـل   فيها  فقد دخل من الناحية  العليا التي �بالنبي إقتداءمن وجه الكعبة  أن يأتي

المشرفة على المقبرة(الحجون).ودخل المسجد من  -بالفتح  والمد  - كداءمكة من الثنية العليا ثنية 
باب بنى شيبة (كان مقابلا لباب الكعبة محاذيـا للمقـام )ثم ذهـب إلى الحجـر الأسـود. وفي      

ومسـلم   ١٥٧٣البخـاري ( طـوى)  يو يبيت بـذ  ةلدخول مك (يغتسل�كان  الصحيحين
وهو عند آبار الزاهر فمن تيسر له المبيت ا والاغتسال ودخول مكة اراً وإلا فليس عليه )١٢٥٩

اللهم زد هـذا البيـت   (كان إذا رأى البيت  رفع يديه وقال: �أن النبي من ذلك ..وروي شيء
عتمـره تشـريفاً   إزد من شرفَه وكرمه  ممـن حجـه أو   تشريفاً وتعظيما وتكريماً ومهابة وبراً و

    ] فمن رأى البيت فعل ذلك..١٧وتعظيما)[
 ـ ابتدأ بالطواف ففـي الصـحيحين    �والنبي ـالطواف:٢ ثم  بدأبـه ..توضـأ   ئ(أن أول ش

الأسـود   تحية المسجد الحرام .يبتدىء من الحجـر  طاف..)ولم يصل قبله بل الطواف بالبيت هو
] .وإن شاء قال ( اللهم إيماناً بك ١٨ويقبله إن أمكن ويقول (بسم االله واالله أكبر)[ يستقبله استقبالا

يؤذى أحداً بالمزاحمة عليـه   ]ولا١٩)[�تباعاً لسنة نبيك محمد إوتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك و
 وإلا أشار إليه ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره . وليس، فان لم يمكن استلمه بيده وقبلها

يخترق الحجر في طوافه لمـا   يمشى عرضاً، فيطوف سبعاً. ولا عليه أن يذهب إلى مابين الركنين ولا
بالطواف فيه . ويجوز أن يطوف من وراء قبة  كان أكثر الحجر من البيت واالله أمر بالطواف به لا

ركـان إلا  يستلم مـن الأ  زمزم وما وراءها من السقائف(المصابيح) المتصلة بحيطان المسجد .ولا
إنما استلمها خاصة لأما علـى قواعـد إبـراهيم     �دون الشاميين فان النبي   اليمانيينالركنين 

 يقبل والآخران لا يستلم ولا واليماني ،والآخران هما في داخل البيت.فالركن الأسود يستلم ويقبل
 ام إبراهيم وسائر مايقبلان والاستلام هو مسحه باليد . وأما سائر جوانب البيت ومق يستلمان ولا

ومغـارة إبـراهيم    �في الأرض من المساجد وحيطاا ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا 
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تقبل باتفاق الأئمة.والطواف بذلك من أعظم  فيه فلا تستلم ولاي الذي كان يصل �ومقام نبينا 

ه على الشـاذروان الـذي   ديناً يستتاب فان تاب وإلا قتل .ولو وضع  يد اتخذهالبدع المحرمة ومن 
العلماء وليس الشاذروان  من البيت بل جعلَ عماداً  يربط  فيه أستار الكعبة لم يضره في أصح قولي

  للبيت .
ويستحب له في الطواف الأول(القدوم) أن يرمل من الحجر إلى الحجـر   : الرمل والاضطباعـ ٣

الأشواط الثلاثة ..). والرمـل مثـل    رملواأن ي( �النبي في الأشواط الثلاثة ففي الصحيحين أمر
مع تقارب الخُطا فإن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشـية   يالهرولة وهو مسارعة المش

المطاف والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل وأما إذا أمكن  القرب من البيت مع إكمال 
  السنة فهو أولى.

هذا الطواف .والاضطباع: هو أن يبدى ضـبعه الأيمـن    ] في٢٠يضطبع )[(وكذلك يستحب أن 
فيضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر وإن ترك الرمل والاضطباع  فـلا  

  عليه. شيء
  دعاء الطواف والصلاة بعده وشرب زمزم:ـ ٤

فلا بأس، وليس  ويستحب له في الطواف أن يذكر  االله تعالى ويدعوه بما شرع وإن قرأ القرآن سراً
يذكره كثير من  الناس من  بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية .وما �فيه  ذكر محدود عن النبي

يختم طوافه بين  الركنين بقوله :   �ذلك فلا أصل له. وكان النبي  دعاء معين  تحت الميزاب ونحو
] كما كـان يخـتم   ٢٠١عذَاب النارِ}[البقرة/ حسنةً وقنا  الآخرةءاتنا في الدنيا حسنةً وفي  ربنا{

إلا  فيـه   ].والطواف بالبيت كالصلاة إلا أن االله أباح فيه الكلام فلا يتكلم ٢١سائر دعائه بذلك[
بخير .ويؤمر الطائف أن يكون متطهراً الطهارتين  الصغرى والكبرى  مسـتور العـورة  مجتنـب    

  يجتنبها المصلى.    التي  ةالنجاس
ن أبراهيم فهو أحسن ويستحب إالطواف صلى ركعتين للطواف وان صلاهما عند مقام  فإذا قضى

المصـلى في   االله احد) ولو صـلى  قل هو (يها الكافرون) أ قل يا (خلاص يقرأ فيهما بسورتي الإ
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المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره سواء مر أمامه رجل أو امـرأة وهـذا مـن خصـائص     

ا استحب له أن يستلم الحجر وأن يشرب من/ ماء زمزم ويتضـلع منـه   ذا صلاهمإ]ثم ٢٢البيت.[
ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية ولا يستحب الاغتسال منها.ومن حمل شيئا من ماء 

  كان السلف يحملونه. فقد زمزم جاز
  : الطهارة في الطوافـ ٥

االله عليـه   ينقل عن النبي صـلى  الطواف نزاع، فلم وجوب الطهارة في والمطاف طاهر لكن في   
ى الحائض  (ى المحدث أن يطوف. ولكنه طاف  طاهراً، و وسلم  أنه أمر بالطهارة للطواف ولا

وتحليلـها التسـليم    : (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمهـا التكـبير   �عن الطواف وقد قال النبي 
 وجدتيكوع وسجود،وصلاة الجنازة وتختتم بالتسليم وفيها ر ]فالطهارة لصلاة تفتتح بالتكبير٢٣)[

عن أحمد في اشـتراط   ةالسهو ، وأما الطواف وسجود التلاوة فليسا من هذا ..وقد اختلفت الرواي
الطهارة فيه ووجوا وهو أحد القولين في مذهب أبى حنيفة لكنها ليست بشرط . وكما يجوز  أن 

 ذرقجوارب ونحوه لـئلا يطـأ    يصلى في نعليه فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه . ومن طاف في
وأصحابه والتابعين  �غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك فقد خالف السنة .فإن النبي الحمام أو

حسن فإذا خالف السنة المعلومـة  كـان    والاحتياطمازالوا يطوفون بالبيت ومازال الحمام بمكة 
  خطأ.

تفـاق  لامحمولاً أجزأه با راكباً أو :وإن لم يمكنه الطواف ماشياً فطاف عذارهل الأأ طوافـ ٦
 ةيمكنه إزالتها كالمستحاض لا ةعنه  من واجبات الطواف مثل  من كان به نجاس يعجز وكذلك ما

                                           
 يمما يل رسول االله صلى االله يصلى أىرعن جده (انه ر عن كثير بن كثي داود لما رواه أبو - ٢٢

) ٢٠١٤باب بنى سهم  والناس يمرون بين يديه وليس بينهما ستره) كتاب المناسك باب مكة (ح/
.. وترجم به عبد الرزاق في باب يقال صاحب عون المعبود: [..الحديث أخرجه أبو يعلى الموصل

..ثم قال وأخرجه من هذا الوجه أصحاب السنن ورجاله موثوقون  شيءكة يقطع الصلاة في م لا
سناده مجهول]انتهى انظر عون المعبود في شرح سنن أبى إ : فييإلا أنه معلول.وقال المنذر

 ]٥/٣٤٥داود[
٢٣
  -  
  ش9ءیE أص' ) و�Iل: هZا ا��
٣ن ��"�ح ا�!0ة ا�Wn*ر رMI(أ�Hء  ��ب �� رة:9 ا��Wn ي.وا�" �١/١٢٣،١٢٩Zروا� أ��

 ه��.� ��
 وروا� cأ:9 هZا ا���ب و
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 عليه باتفاق الأئمة وكذلك لو لم يمكنـه الطـواف إلا   شيء ومن به سلس البول فانه يطوف ولا

   عرياناً عرياناً فطاف بالليل كما لو لم يمكنه الصلاة إلا
يجب للصلاة من تحريم وتحليل  يجب للطواف ما أنه لا تفق العلماء علىا اوقد:طواف الحائضـ ٧

ذلك ولهذا كان مقتضى  يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير يبطله ما وقراءة وغير ذلك ,ولا
يجوز لها ذلك الطهارة شرطاً بل مقتضى قوله انه  يرى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أنه لا

 كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة.وقد يعلل بأنه يشبه الصلاة وقد يعلل بأـا  ةعند الحاج
للطَّـآئفين   يعتكاف. وقد أمر االله تعالى بقوله:(أن طَهِرا بيتلاممنوعة من المسجد كما تمنع منه في ا

] بتطهيره لهذه العبـادات فمنعـت الحـائض مـن     ١٢٥والعاكفين والركَّعِ السجود )[ البقرة/ 
يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق المسلمين ولـو اضـطرت    دخوله.والعاكف فيه لا

ما الركع السجود فهم المصلون والطهارة شرط ألبثها فيه للحاجة جاز ذلك.و إلىالعاكفة الحائض 
ولا أداء .يبقى الطائف هل يلحق بالعـاكف   قضاء تصلى لا للصلاة باتفاق المسلمين ،والحائض لا

(الطواف بالبيت صلاة )لم يثبت   ./ وقولهاجتهادأو بالمصلى أو يكون قسما ثالثاً بينهما؟ هذا محل 
ن المراد بذلك انه يشـبه  أولكن هو ثابت عن ابن عباس وقد روى مرفوعاً.ولا ريب  �عن النبي 

 ن الصلاة التي يشترط لها الطهارة وهكذا قولـه (إذا الصلاة من بعض الوجوه ليس المراد انه نوع م
 ـ  يـزال في صـلاة    أحدكم في المسجد فلا يشبكن بين أصابعه ..فان أحدكم لا صلى دام في ام

 حائضاً بحيث لا الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا فالمرأة] ونحو ذلك. ٣/٥٤المسجد)[المسند
الذين يوجبون الطهارة على الطائف ،فإذا طافت الحائض العلماء  في أحد قولي ةيمكنها التأخر بمك

حامل النجاسة مطلقاً أجزاه الطواف وعليه دم بدنة مع الحـيض والجنابـة    الجنب أو المحدث أو أو
نقل عن ابن عباس أنه قال:إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم. فلا  وشاة مع الحدث الأصغر.فقد

باتفاق العلماء ولو قدمت المـرأة حائضـا لم    مكنها ذلك أيجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا 
حتى تطهر  ظرتلا الطواف فأا تنإتطف بالبيت، لكن تقف بعرفة وتفعل المناسك كلها مع الحيض 
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 ها ذلك على الصحيح من قوليأإن أمكنها ذلك ثم تطوف وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجز

  ]٢٤العلماء.[

                                           
يذكر ابن القيم رحمه االله أن طواف الحائض من اختيارات شيخ الإسلام  طواف الحائض/- ٢٤

لهذا   يفهم منه رأي آخر )ما١٨٨– ٢٦/١٨٥مجموع الفتاوى ( رحمه االله لكن في أقواله في
من فرائض الصلاة، أو الصيام أو شيء فعل  ذا لم يمكنهاإ رأةن المأحيث يقول: ..ومعلوم الاختيار 

مع  لاإيمكن  لابأمر مر عباده أن تفعل ذلك، فان االله لم يأ  مع الفجور، لم يكن لها لاإغيرهما 
تأتى به الشريعة،  لا.. الفجور ..ويقول:..والزامها بالمقام بمكة مع عجزها عن ذلك وتضررها به

…  ،ولم يمكنه الرجوع إلى أهله لم يجب عليه الحجفإن مذهب عامة العلماء أن من أمكنه الحج 
ذا أمكن العبد أن يفعل بعض الواجبات دون بعض، فانه يؤمر بما يقدر عليه، وما إويقول:..وأما 

الراجح في نظري لقوله تعال: {فاتقوا  الاختياراقطا انتهى.) قلت ولعل هذا هو س عنه يبقى عجز
استطعتم ) فالحا ئض  أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ذاإ( وسلم االله عليه استطعتم }وقوله صلى االله ما

يمكنها الطواف وهى  االله عليه وسلم ولا عليها أن تبقى حتى تطهر فتطوف وهذا هديه صلى
حائض ولو  يفه بالاغتسالتزول عنها  وصفة الحيض لا –حائض لنهيه الحائض عن الطواف 

د يه صلى االله عليه وسلم لقول االله تعالى{..وما عن ياالله أن ننته مرناد أاستنفرت واغتسلت  وق
  �قادرة على الطواف. لقوله  آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا..}فالحائض غير

) متفق عليه .  ين لا تطوفي البيت حتى تطهرأيفعل الحاج غير  ما أفعلي (االله عنها :ي رض ةلعائش
م ألها كما بينه صلى االله عليه وسلم  عندما حاضت  مع محرم الانتظاروالحائض ليس لها إلا 

؟فقيل إا قد أفاضت قال يحابستنا هأصفيه بنت حيى بقوله (..لعلها تحبسنا ..) أو (... المؤمنين
اعدم  االله عليه وسلم في حينه، أم :فلا إذا..) رواه البخاري ولو كان لها الطواف لبينه صلى

  هلها لعدم استطاعتهاأ السنة أنه عفو . فلو عادت إلىالاستطاعة فقد بين حكمه الكتاب و
أشبه بالمحصر فلعها تقاس به لعدم تفريطها فالمحصر ي وعدم قدرا على البقاء ،فهطاهرة لطواف ا

والحائض منعت بحكم االله عليها. ويقول شيخ الإسلام رحمه   الخلق لهمنع من دخول البيت بمنع 
العلماء لعدم التفريط ، ومن أوجب  المحصر في أظهر قولي علىاالله : ..ولهذا لم يوجب القضاء 

كتاب  صحيح البخاري الحج فإنه يوجبه لأنه مفرط عنده. انتهى)وانظر فآتهالقضاء على من 
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:  ثم يخرج إلى السعي  بين الصفا والمروة ولو أخر ذلك إلى بعـد   بين الصفا والمروة ـ السعي  ٨

وهو طواف القـدوم   /طواف  عند الدخول    طواف الإفاضة جاز فإن الحج فيه ثلاثة أطواف :
والزيـارة وهـو طـواف     فاضةويقال له طواف الإ/ ةعد عرفبوالثاني         والدخول والورود. 

يقِ}[ الحج   الفرض لابد منه لقوله تعالى:{ ثُمتالع يتفُواْ بِالبطَّوليم وهذُوروفُواْ نليم وفَثَهوا تقضلي
/٢٩. [  

وإذا سعى عقيب واحد منها  طواف الوداع  راد الخروج من مكة وهوأوالطواف الثالث /هو لمن 
ل ويـدعو  يرقى على الصفا والمروة وهما في جانب جبلي مكة فيكبر ويهل  �أجزأه  وكان النبي 

،فيطوف بالصفا والمروة السعياالله تعالى. وقد بنى فوقهما دكتان فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه 
سبعاً يبتديء بالصفا ويختم بالمروة. ويستحب أن يرمل ثلاثا في بطن الوادي من العلَم إلى العلَـم  

والمروة أجزأه باتفاق العلماء وهما معلَمان (أخضران) هناك وإن مشى على هيئته وجمع مابين الصفا 
.فإذا طاف بين الصفا �صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة بسنة رسول االله  عليه. ولا ولاشيء

أصحابه إلا من كان معـه هـدي فـلا يحـل حـتى       �والمروة حل من إحرامه كما أمر النبي 
عره ليدع الحلاق للحج ن يقصر من شألا يحلان إلا يوم النحر ويستحب له  نوالقارينحره.والمفرد 

    حرم عليه بالإحرام وإذا أحل ،حل له ما �وكذلك أمرهم النبي 

                                                                                                                     
باب من قال ليس على المحصر بدل. ولعل االله جعل فيما استحدث من عقاقير مؤثرة ر  المُحص
الخلاف واالله اعلم. ولشيخ الإسلام حديث أوسع دورة الحيض مخرجا  من ذلك الحرج و على

  ] ٢٤٧-٢٦/١٧٦مجموع الفتاوى [ أنظرفي طواف الحائض 
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                         :ويوم عرفة يفعله الحاج يوم التروية / ماالتاسع فصلال

فإذا كان يوم التروية أحرم وأهل بالحج كما فعل عند الميقات. والسنة  أن :ـ يوم  التروية١   
من كان مترله دون مكة فمهله من أهله حتى  (: �الموضع  الذي هو نازل  فيه لقوله يحرم  من 

.والسنة أن  �أحرموا من مترلهم بالبطحاء بأمرهة أهل مكة يهلون من مكة) متفق عليه.والصحاب
والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولا يخرجون منها حتى تطلع  يبيت الحاج  بمنى فيصلون ا الظهر

  .�النبي كما فعلالشمس 

] من يمين الطريق ونمرة ٢٥الحاج من منى إلى نمرة على طريق ضب [ : يسير يوم عرفةـ ٢     
كانت قرية خارج عرفات من جهة اليمين ببطن الوادي في حدود عرفة ببطن عرنة، وهناك 

ؤذن وأقام لكل مسجد نمرة  فيقيمون ا إلى الزوال. ويخطب م الإمام ثم إذا قضى الخطبة أذّن الم
،ويصلي خلفه جميع الحاج من أهل  �صلاة فيصلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً كما فعل النبي

من الحاج  يكاد الآن يذهب كثير عرفات،فهذه السنة .ولا ذلك يذهب إلى مكة وغيرهم ،ثم بعد
ويبيتون ا بل يدخلون عرفات قبل الزوال ومنهم من يدخلها ليلا  �النبي نمرة ولا إلى مصلى إلى

يمكن من السنة مثل  قبل التعريف وهذا يجزئ معه الحج لكن فيه نقص عن السنة فعليه فعل ما
يخرجون منها حتى تغرب الشمس .ويجتهد في الذكر  الجمع بين الصلاتين،والوقوف بعرفات ولا

أدحض من  صغر ولا أحقر ولا أغيظ ولاأإبليس في يوم هو فيه  ىما رؤوالدعاء هذه العشية فإنه (
رؤى يوم بدر ا عشية عرفة لما يرى من تتريل الرحمة وتجاوز االله سبحانه عن الذنوب العظام إلا م

]ويصح وقوف الحائض وغيرها.ويجوز الوقوف ٢٦جبريل يزع الملائكة).أي يصفهم [ فإنه رأى
لناس أو كان وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس فإن كان ركوبه لحاجة ا      ماشياً وراكباً . 

لعرفة دعاء ولا  �وقف راكباً.ولم يعين النبي  �يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا فإن النبي 
شاء من الأدعية الشرعية و يكبر ويهلل ويذكر االله تعالى حتى تغرب  ذكراً بل  يدعو الرجل بما

قف وارفعوا عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة  ومزدلفة كلها مو(:�الشمس. وقال النبي
  ]٢٧)[ عن بطن محسر)(ومنى كلها منحر وفجاج مكة كلها طريق
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] وروى عن ابن عمر وغيره.  ٢٨[ �عن النبي  لعرفة روى والاغتسال: في الحج ـ الاغتسال٣ 

ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال/غسل للإحرام،وعند دخول مكة  �ولم ينقل عن النبي 
غسل لرمي الجمار وللطواف وللمبيت بمزدلفة فلا أصل له عـن  سوى ذلك كال ،ويوم عرفة. وما

مثل أن يكـون   بستحبا ولا أصحابه، بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الإ �النبي
  لإزالتها.  عليه رائحة  يؤذى الناس فيغتسل

جبـل   وأ مـا صعـود الـجـبـل الذي  هناك فليس من السنة ويسـمى :صعود الجبل ـ٤
آدم لا يسـتحب   قـال له:إلال على وزن هلال .وكذلك قبة كانت فوقه يقال لها قبةالرحمـة وي

 وأ االله عليـه وسـلم    صلى بالصخرة أو بحجرة النبي دخولها ولا الصلاة فيها.وأما الطواف ا أو
  وأعظم البدع المحرمة. من الكبائر مكان غير البيت العتيق فهو
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  :المشعر الحرام  /في الإفاضة من عرفات إلىالعاشر فصلال

طريق المـأزمين  وهـو    والسنة إذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام على  ـ الإفاضة:١
إلى عرفـات   �خرى تسمى طريق ضب ومنها دخـل الـنبي   أطريق الناس اليوم، فلعرفة طريق 
 في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى .ولا �وخرج على طريق المأزمين.وكان

  .خلوة أسرع  يزاحم الناس بل إن وجد 
بعد الرجوع من عرفة وأما الإيقاد بمـنى أو   ة] خاص٢٩وإنما الإيقاد بمزدلفة[ :يقاد بالمشعرالإـ ٢

  عرفة فبدعة باتفاق العلماء .  
فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب قبل تتريل الأحمـال إن أمكـن ثم إذا   بمزدلفة :ـ الصلاة ٣

شاء وإن أخر العشاء لم  يضره ذلك. ويبيت بمزدلفة ،وهى المشعر الحرام وهـى  أنزلوها صلوا الع
عرفة إلى بطن  محسر. فإن بين كل  مشعرين حداً ليس منهما، فبين عرفة ومزدلفـة    يمابين مأزم

ــ  ٤.                                                   بطن عرنة وبين مزدلفة ومنى بطن محسـر  
الحرام إلى  الفجر في أول الوقت ثم يقف بالمشعر ا والسنة أن يبيت بمزدلفة ويصلى:بمزدلفةالمبيت 

نه يتعجل من إوالصبيان ونحوهم ف ن كان من الضعفة كالنساءإقبل طلوع الشمس.ف أن يسفر جدا
جبـل   مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر. ومزدلفة كلها موقف لكن الوقوف عند قزح أفضل وهـو 

المشعر الحرام.فإذا كان قبـل   باسمالذي يقف فيه الناس  اليوم وقد بنِى عليه مسجد يخص  المقيدة
  طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى فإذا أتى محسراً أسرع قدر رمية بحجر.   

يزال يلبى في ذهابه من مشعر إلى مشعر مثل ذهابه إلى عرفات ومنـها    ولا :قطــع التلبيةـ ٥
  نه حينئذ يشرع في التحلل.إقطع التلبية ف الرميرمى جمرة العقبة . فإذا شرع في إلى مزدلفة حتى ي

:قول/ يقطعها إذا وصل إلى عرفة.  وقول:/ يلبى بعرفة وغيرها إلى أن يرمى  وفي التلبية ثلاثة أقوال
 حـتى  الجمرة. والثالث:/ أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى

].وأما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن ٣٠[ �يرمى جمرة العقبة وهكذا صح عن النبي 
  وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أم كانوا يلبون بعرفة  �النبي 
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  /  في أعمال يوم النحر .الحادي عشر فصلال

آخر  وهى الرميويرفع يده في  :فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصياترمى جمرة العقبةـ١
يرمى يوم النحر غيرها ، يرميها  الجمرات من ناحية منى وأقرن من مكة وهى الجمرة الكبرى ولا

فيها(ويستحب  �مستقبلا لها يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه  هذا هو الذي صح عن النبي
يرمى بحصى قد رمي به  لا ].وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء لكن٣١أن يكبر مع كل حصاة) [

ويستحب أن يكون فوق الحمص ودون البندق وإن كسره جاز. والتقاط الحصى أفضـل مـن   .
تكسيره .وإن شاء قال مع ذلك: ( اللهم  اجعله حجاً مبروراٌ وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً ) فإذا 

والحلق أفضل من التقصير رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدى .ثم يحلق رأسه  أو يقصره 
تقص أكثر من ذلك ،وإذا  وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل  أو أكثر والمرأة لا

فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين  التحلل الأول فيلبس الثياب ويقلم  أظفاره وكذلك له علـى  
الحـل خـارج    ، وأن يصطاد فييحل له عقد النكاح دون المباشرة يالصحيح أن يتطيب ويتزوج أ

: ( �الحرم ، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء . لحديث ابن عباس قال : قال رسـول االله  
  ]٣٢لا النساء ..)[إ ئشنذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل إ

    والصيام على القارن والمتمتع: ىالهدـ ٢
أو بقرة  ةعليه وعلى المتمتع هدى بدن  وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد لكنلهدى :ا 

معقولة اليد اليسرى والبقـر   ةأو شاة أو شرك في دم .ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائم
يسر مستقبلاً القبلة ويقول بسم االله واالله أكبر اللهم منك ولك اللهم لأوالغنم بضجعها على شقها ا

ذُبِح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحـرم فانـه    وكل مابراهيم خليلك .إتقبل منى كما تقبلت من 
يذبح يوم النحر بالحـل فانـه أضـحية ولـيس      تفاق،ويسمى أيضاً أضحية بخلاف ماهدى بالا

.وأما إذا اشترى الهدى من منى وذبحه فيها ففيه نزاع فمذهب مالك أنه ليس ـدى وهـو   ىد
  عن عائشة . منقول عن ابن عمر ومذهب الثلاثة أنه هدى وهو منقول
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فمن لم يجد الهدى صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر وسبعة إذا رجع.وفيه ثلاث روايات عن الصيام:  
يصومها إلا بعد الإحـرام بـالحج وقيـل:     حمد  قيل:أنه يصومها  قبل الإحرام بالعمرة وقيل :لاأ

تحلل من العمرة فانه يصومها من حين الإحرام بالعمرة وهو الأرجح .وقد قيل: أنه  يصومها بعد ال
]وحينئذ فلا بد مـن  ٣٣دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة )[ (:�حينئذ شرع في الحج لقوله 

  صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج.
  :بعد الإفاضة من عرفة يالطواف والسعـ ٣

ن إشريق فوبعد ذلك  يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه يوم النحر وإلا فعله في أيام الت
ثم يسعى بعد ذلك سعى الحج وليس على المفـرد إلا سـعى واحـد    .تأخيره عن ذلك فيه نزاع 

وكذلك القارن عند جمهور العلماء  وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم وهو أصح الروايتين عن أحمد 
التعريـف   مرة واحدة قبل لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا �،فان الصحابة الذين تمتعوا مع النبي 

االله بن أحمد بن  المفرد والقارن   قال عبد ئالأول أجزأه ذلك كما  يجز يفإذا اكتفي المتمتع بالسع
حنبل: قيل لأبى: المتمتع كم يسعى بين الصفا و المروة ؟ قال: إن طاف طوافين يعنى بالبيت وبـين  

افين فهو أعجـب إليِّ.  الصفا و المروة فهو أجود  وإن طاف طوافاً واحداً فلا بأس وإن طاف طو
وروى أحمد بسنده عن ابن عباس أنه كان يقول: المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعى بـين  

تفاق الناس على أم طـافوا   امع   �ختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي االصفا و المروة. وقد 
سعوا أيضاً بعد طـواف الإفاضـة    أولا بالبيت وبين الصفا والمروة ولما رجعوا من عرفة قيل:إم

لم يطـف  ( ]وغيره عن جابر قال ١٢١٨وقيل: لم يسعوا وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم[
حـديث   في وأصحابه بين  الصفا و المروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول ) وقـد روى   �النبي 

قد احتج ا بعضهم علـى  و يعائشة: أم طافوا مرتين لكن هذه الزيادة قيل: أا من قول الزهر
 (دخلـت العمـرة في  :في حديث جابر ويؤيده قوله أنه يستحب طوافان وهذا ضعيف والأظهر ما

 الحج إلى يوم القيامة) فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج لكنه فصل(بتحليل)ليكون أيسـر 
 ـ١/٢٣٦على الحاج وأحب الدين إلى االله (الحنيفية السمحة) [المسند تحب للمتمتـع ولا  ]ولا يس

لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف بل هذا الطواف هو السنة في حقه كما فعل الصـحابة مـع   
                                               النساء وغير النساء. شيء.فإذا طاف طواف الإفاضة  فقد حل له كل  �النبي 
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  : ات/في المبيت بمنى ورمى الجمرالثاني عشرفصل ال

 ثم يرجع إلى منى فيبيت ا ويرمى الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال يبتدىء بالجمرة الأولى التي
أقرب إلى مسجد الخيف . ويستحب أن يمشى إليها فيرميها بسبع حصيات.وأن يكبر مع كل  يه

حب لـه إذا  حصاة  وإن شاء قال: اللهم اجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً .ويست
مستقبل القبلـة رافعـاً يديـه     فيدعو االله تعالى يصيبه الحصى موضع  لا رماها أن يتقدم قليلاً إلى

فيرميها كذلك فيتقدم عن يساره يـدعو    ة]بقدر قراءة سورة البقرة ثم يذهب إلى الجمرة الثاني٣٤[
 و عندها ثم يرمـى في فعل عند الأولى ثم يرمى جمرة العقبة بسبع حصيات  أيضاً ولا يدع مثل  ما

اليوم الثالث وهو الأفضل وإن شاء تعجل في  في رمى ثم إن شاء ذلكمن أيام منى مثل  اليوم الثاني
إِثمَ علَيـه   فـلا بنفسه قبل غروب الشمس كما قال تعالى:{ فَمن تعجلَ في يـومينِ   اليوم الثاني
ينفر  مى مع الناس في اليوم الثالث.ولا] فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى ير٢٠٣}[البقرة/ 

الإمام الذي يقيم للناس المناسك بل السنة أن يقيم إلى اليوم الثالث ويصلى بالناس بمـنى ويصـلى   
  خلفه أهل الموسم . 
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  : /الصلاة في المشاعرالثالث عشر فصلال

ن أهـل  ويقصرون الصلاة فقط بمنىكما كا.ويصلون بعرفة ومزدلفة جمعا وقصرا  :ـ الصلاة١
ولا خلفاؤه أحداً من أهل مكة أن يتموا الصلاة . إنما �ولم يأمر النبي  �مكة يفعلون خلف النبي

] في غزوة  الفتح لمّا صلى م بمكـة.  ٣٥(يا أهل مكة أتموا صلاتكم فانا قوم سفر) [ �قال النبي 
إلى مـنى   مكة وهناك كان يصلي بأصحابه ثم لما خـرج   عمران وأما في حجه فكان نازلا خارج

يام منى صلوا معـه .ولم يحـد   أوعرفة خرج معه أهل مكة وغيرهم ثم رجعوا معه. ولما صلى  بمنى 
منى مناخ من  (حد ساكنا في زمنه ولهذا قال :أبزمان ولم يكن بمنى  بمسافة ولا السفر لا  �النبي 

عثمان وأنه  ا سكنت  في خلافةأ]وقيل ٨٨١(  يالترمذصححه  ) و٦/٢٠٧(سبق )[رواه أحمد 
 بسبب ذلك أتم عثمان الصلاة لأنه كان يرى أن المسافر من يحمل الزاد والمزاد.ويسـتحب أن لا 

ن لم يكن للناس إمام عام صـلى الرجـل   إمسجد نمرة ،والخيف بمنى مع الإمام.ف يدع الصلاة في
  بأصحابه .

ل جمعة ولا عيـداً في   يصلم  �وليس بمنى  صلاة عيد والنبي: صلاة العيد والجمعة بالمشاعرـ ٢
ولم يجهر بـالقراءة في   خطبة جمعة بمكة ولا عرفة بل كانت خطبته بعرفة خطبة نسك لا لا السفر

  الصلاة بعرفة .   
ثم إذا نفر من منى  فان بات بالمحصب وهو الأبطح وهو مابين طواف الوداع وإلتزام الملتزم :ـ ٣

بات به وخرج ولم يقم بمكـة بعـد    �فان النبي  الجبلين إلى المقبرة  ، ثم نفر بعد ذلك فحسن. 
 ينفرن أحد حتى يكون آخر عهـده بالبيـت . )[   صدوره من منى  لكنه ودع البيت وقال: ( لا

]فلا يخرج الحاج حتى يطوف طواف الوداع ليكون آخر عهده بالبيت. ومن أقام بمكة فلا وداع ٣٦
جميع أموره فلا يشتغل بعده بتجـارة   عليه .وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد

اهو من أسـباب   عمل مم ونحوها لكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئاً في طريقه بعد الوداع أو
ويسـقط   الجمهور الرحيل فلا إعادة عليه .وإن أقام بعد الوداع أعاده. وهذا الطواف واجب عند

سود والباب فيضـع عليـه صـدره    الملتزم وهو مابين الحجر الأ يأتيوإن أحب  أن .عن الحائض 
فرق بين أن  يكون حال الوداع  ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل االله تعالى حاجته فعل.ولا
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غيره.والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة . ولو وقف عند الباب ودعا هناك مـن   أو

ى القهقرى ـ مشية الراجـع   يمش يلتفت ولا يقف ولا ى لاغير التـزام للبيت كان حسناً. فإذا ولّ
بل يخرج كما يخرج الناس من المسـاجد عنـد    �خلف ـ وكذلك عند سلامه على النبي   إلى

  الصلاة .
عـن ابـن    وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور دعاء ابن عباس الماثور في طواف الوداع:ـ ٤

في  نيمن خلقك وسيرت سخرت لي على ما عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني اللهم إني (عباس:
ن كنت رضيت عنى فازدد عـنى  إف يعلى أداء نسك بنعمتك إلى بيتك وأعنتني بلادك حتى بلغتني

غـير   قبل أن تنأى عن بيتك دارى فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي رضا وإلا فمن الآن فارض عنى
والصـحة في    بدنيالعافية في فاصحبنيببيتك ولا راغباً عنك ولاعن بيتك اللهم  مستبدل بك ولا

بين خـير الـدنيا    وأجمع لي طاعتك ما أبقيتني وارزقني متقلبيوأحسن  والعصمة في ديني يجسم
  قدير) . شيءوالآخرة إنك على كل 

لم يدخلها في الحـج   �سنة مؤكدة بل دخولها حسن والنبي  :ليس بفرض ولادخول الكعبةـ ٥
يستحب أن يصلى فيها ويكـبر االله ويـدعوه    ولا العمرة ،وإنما دخلها عام فتح مكة .ومن دخلها

ويذكره فإذا دخل تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع والباب خلفه فذلك المكان الـذي  
حائطـه فمـن    ولا يدخلها إلا حافياً. والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني �صلى فيه النبي

  غيره من الحجاج.   ليس على اداخل الكعبة م دخله فهو كمن دخل الكعبة .وليس على
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  وغيره:ـ�/في زيارة مسجد رسول االله الرابع عشر فصلال

: ��W� E��j gی7. آ� �. �]. و
 ١- � �. ا��

مـابين لابتيهـا.    ]وهو٣٧حرم مابين عير إلى ثور..) [ ة:(..المدين �وحرم المدينة محدد بقوله   
 -والبريد أربع فراسـخ -وهو بريد في بريد حجارة سود  فيها الحرة وهى الأرض التي يواللابة: ه

يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحـرث ويؤخـذ مـن     يصطاد صيده ولا فهذا الحرم لا
هذا لحاجتهم إليـه.وإذا أدخـل    رخص لأهل المدينة في �يحتاج إليه للعلف فإن النبي حشيشه ما

المدينة لها حرم عند الجمهـور ولم  عليه صيد لم يكن عليه إرساله.والحرم امع عليه حرم مكة ،و
عند بعضهم حـرم وعنـد    وهو –وهو واد بالطائف -يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وج 

الجمهور ليس بحرم . ولا يقال حرم المقدس وحرم الخليل فإن هذين وغيرهما ليس بحـرم باتفـاق   
  المسلمين .

ويصلى فيه ( والصلاة فيه خير مـن   �لنبيمسجد ا دخل المدينة فإنه يأتي فإذا آداب الزيارة:-٢
ألف صلاة  فيما سواه إلا المسجد الحرام،كما: لا تشد الرحال إلا إليـه وإلى المسـجد الحـرام    

) ومسـجده كـان   ١٣٩٧،١٣٩٦ومسلم/ ١١٩٠, ١١٨٩والمسجد الأقصى).أخرجه البخاري/
حكم المزيد في  جميع   ةأصغر مما هو اليوم وكذلك المسجد الحرام  لكن زيد فيهما ،وحكم الزياد

امن رجل يسلم علي إلا رد االله علي  وصاحبيه فانه قد قال : ( م  �الأحكام . ثم يسلم على النبي
االله بن عمر يقول إذا دخل المسجد  حتى أرد عليه السلام ) رواه أبو داود وغيره وكان عبد يروح

م عليك يا أبت ثم ينصرف. وهكـذا  بكر السلا أبا رسول االله السلام عليك يا  : السلام عليك يا
القبلة  عند أكثـر العلمـاء كمالـك     يمستدبر ةالحجر يكان الصحابة يسلمون عليه ،مستقبل

حنيفة قال:يستقبل القبلة فمن أصحابه من قال: يستدبر الحجرة ومنهم من  وأبو .وأحمد يوالشافع
يصـلى   يطوف ـا ولا  بلها ولايق يستلم الحجرة ولا أنه لا قال :يجعلها عن يساره .واتفقوا على

خيرة االله من خلقه يا أكرم الخلق  االله يا نبي رسول االله يا سلامه :السلام عليك يا إليها.وإذا قال في
ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة فان � يهو وأم على ربه يا إمام المتقين فهذا كله من صفاته بأبي
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الأئمة كراهية لذلك.ولم يكـن أحـد مـن     عنه باتفاق الأئمة ومالك من أعظم يهذا كله منه

قال  �الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه  ولكن  كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده ،فإنه 
فعلوا قالت عائشة : ولـو لا   : ( لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما

)فدفنتـه  ٥٢٩ومسلم /١٣٣٠ه البخاري /قبره ولكنه كره أن يتخذ مسجداً ) أخرج لأبرزذلك 
الصحابة في موضعه الذي مات فيه من حجرة عائشة وكانت وسائر الحجر خارج المسـجد مـن   

الملك عمر هذا المسجد وغيره فدخلت الحجرة في  ولما كان في زمن الوليد بن عبد.قبليه وشرقيه. 
 (لا �ليهـا لقولـه   إ يصلى أحد المسجد من ذلك الزمان وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة لئلا

  ]واالله أعلم.٩٧٢تصلوا إليها )رواه مسلم/ تجلسوا على القبور ولا
  زيارة مسجد قباء: ـ٣

قال (الصلاة في مسجد قباء كعمرة)قـال  �ن النبيإمسجد قباء  ويصلى فيه ف ويستحب أن يأتي
أن تشد الرحـال  �هيهحديث حسن .لكنه يزار من المدينة وليس لأحد أن يسافر إليه لني:الترمذ

  مر. إلا إلى المساجد الثلاثة،كما
 �عنه وهو في مسجد الـنبي   يورفع الصوت في المساجد منه  :صوات في المساجدرفع الأـ ٤

كنتمـا   رأى رجلين يرفعان أصواما في المسجد فقال:لو�بن الخطاب  وقد ثبت أن عمر .أشد
  ]٤٧٠؟[البخاري/�رسول االله  مسجد في من أهل البلد لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما

 والعجوة خير فلا فضيلة فيه بل غيره من التمر البرني أما التمر الصيحاني :تمور المدينة ومياههاـ ٥
منه وصح عنه:(من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم  سـم ولا سـحر)رواه   

عين جارية لا الزرقاء ولا  �لنبي )ولم يكن بالمدينة على عهد ا٢٠٤٧)ومسلم /٥٤٤٥البخاري /
  مستخرج بعده.   بل كل هذا عيون حمزة ولا غيرهما

  : زيارة المسجد الاقصى فك االله أسرهـ ٦
يفعل  مستحب ،ولا والاعتكافوالسفر إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه والدعاء والذكر والقراءة 

 يتمسح به ولا يقبـل ولا  شيءفيها  سائر المساجد، وليس يفعل في إلا ما �مسجد النبي  فيه وفي
يستحب زيارة الصخرة بل المستحب أن  المسجد الحرام خاصة. ولا كله ليس إلا في يطاف به هذا

  المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخطاب للمسلمين.   ييصلى في قبل
  : زيارة القبور شرعية وبدعيةـ ٧
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له ، فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليـه   المقصود ا السلام على الميت والدعاءفالشرعية:-أ

أن  إذا زاروا القبـور  �لأمـره  غير نبي ن  يسلم على الميت ويدعو له سواء كان نبياً أوأفالسنة 
يقولوا :( السلام  عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء االله بكم لاحقون ويـرحم  

تفتنا  تحرمنا أجرهم ولا ين نسأل االله لنا ولكم العافية اللهم لااالله المستقدمين منا ومنكم والمستأخر
غيرهـم. وليسـت    زار شهداء أُحد أو ]وهكذا إذا زار أهل البقيع أو٣٨بعدهم واغفر لنا ولهم )[

المسـاجد   بل الصلاة في.من أئمة المسلمين  أحد الصلاة عند قبورهم أو قبور غيرهم مستحبة عند
فيها ذلك  الأنبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من التي

 على القبور إما محرمة وإما مكروهة .وتـزار  بل الصلاة في المساجد التي .، باتفاق أئمة المسلمين 
  القبور بالزيارة الشرعية من كان قريباً ومن اجتاز ا . 

الدعاء عنـد   طلب حوائجه من ذلك الميت أو ئرأن يكون  مقصود الزا   : والزيارة البدعية-ب 
عنها باتفاق الأئمة ، وقـد   يبل هو من البدع المنه�الدعاء به  فهذا ليس من سنة النبي  قبره أو

بل الأحاديث  �وهذا لفظ لم ينقل عن النبي �مالك وغيره أن يقول القائل :زرت قبر النبي هكر
إبراهيم في عام واحد ، ضمنت له على االله  بيأوزار  ،المذكورة في هذا الباب مثل قوله :من زارني

-ونحو ذلك   شفا عتي..أوحلت عليه في حياتي فكأنما زارني مماتيبعد  الجنة ، وقوله :  من زارني
يعتمد عليها،ولكن  من دواوين الإسلام ،التي شيءليست في -، بل موضوعة ةكلها أحاديث ضعيف

وأمثالـه   الـدار قطـني  هما بأسانيد ضعيفة ، لأن من عادة ونحو والدا رقطنيروى بعضها البزار ، 
السنن ليعرف، وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك ، فإذا كانت هـذه   يذكرون هذا في

ى عنها عند قبره وهو أفضل الخلق فالنهى عن ذلك عند قبر غـيره   فيها شرك وبدعة  الأمور التي
  أولى وأحرى .

  :على الاثارزيارة البقاع التى بنيت ـ ٨
وأصحابه غير المسجد الحرام.وكذلك  �بنيت بمكة وغيرها على آثار النبي زيارة المساجد التي وأما

حول مكة غير المشاعر مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال  قصد الجبال والبقاع التي
وها فإن ذلك كله ليس من الطرقات من المساجد المبنية على الآثار ونح يوجد في فيه قبة الفداء،وما

  منها بل هو بدعة. شيءزيارة  قصداً أو �سنة رسول االله
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  :حق االله تبارك وتعال  في الخامس عشر/ فصلال

المعبود المسؤل المستعان به الذي يخاف ويرجى ويتوكل عليه قال تعالى:{ ومن يطـعِ االلهَ   واالله هو
فَأُو قهتيااللهَ و خشيو ولَهسرو مه فجعل الطاعة الله والرسول كما قال ٥٢}[ النور /الفائزونلَئَك [

] وجعل الخشـية والتقـوى الله وحـده    ٨٠تعالى :{ من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع االلهَ}[النساء/ 
اللهُ سيؤتينا االلهُ  من االلهُ ورسولُه  وقَالُواْ حسبنا ا أتاهم مالاشريك له فقال تعالى : {ولَو أَنهم رضواْ 

 ولُهسرو هونَ }[التوبة / إنافَضلباغيتاء إلى االله والرسول كما قال تعالى : ] فأضاف الإ٥٩إلى االلهِ ر
] فليس لأحد أن يأخذ إلا مـا  ٧نهاكُم عنه فَانتهواْ }[الحشر/  { ومآ ءاتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما

لرسول  وإن كان االله آتاه ذلك من جهة القدرة و الملك فانه يؤتى الملك مـن يشـاء   أباحه االله وا
 يقول في الاعتدال من الركوع وبعد السـلام : ( اللـهم لا   �ويترع الملك ممن يشاء ولهذا كان 

من آتيته جـداً وهـو    ي] أ٣٩مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد )[
ل والملك فانه لا ينجيه منك إلا الإيمان و التقوى وأما التوكل فعلى االله وحــــده  البخت والما

االلهُ ونِعـم الوكيـلُ }[آل عمـران /     ليه وحــده كما  قال تعالى :{ وقَالُواْ حسبناإوالرغبة ف
يتاء وقد ل في الإ] ولم يقولوا هنا ورسوله كما قا ٣٢إلى ربِنا راغبونَ }[القلم/ إنا]وقالوا :{ ١٧٣

االله وحــده   ي] أ٦٤يها النبي حسبك االلهُ ومنِ اتبعك من المُؤمنِين}[الأنفال /أ ياقال تعالى :{ 
حسبك وحسب المؤمنين الذين اتبعوك ومن قال: إن المعنى االله والمؤمنون حسبك فقد ضل بل قوله 

والحسب الكافي كما قال تعـالى:{   .به من جنس الكُفْر فان االله وحــده هو حسب كل مؤمن
وذلك أن الـدين  مـبنى    يشركه فيه مخلوق لا]والله تعالى حق  ٣٦أَلَيس االلهُ بِكَاف عبده}[الزمر/

نعبده بالبدع كمـا   شرع  لا يعبد إلا بما يعبد إلا االله وحده لاشريك له ،ولا على أصلين :أن لا
ربِـه فَليعمـل عمـلاً صـالحاً ولاَ يشـرِك  بِعبـادة ربِـه         قال تعالى:{فَمن كَانَ يرجواْ لقَآءَ

االله عنه  يقول في دعائه :(اللهم اجعـل   ي] ولهذا كان عمر بن الخطاب رض١١٠أَحدا}[الكهف/
تجعل فيه لأحد شيئاً ) وقال الفضيل بن عيـاض في   كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاً ولا يعمل

يقوله  تعالى{ ل/ُـلك ]..إن العمل لم يقبل حتى يكون خالصـاً  ٢بلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً }المـ
صواباً ،والخالص أن يكون الله والصواب، أن يكون على السنة وقد قال االله تعالى:{أَم لَهم شركَاءُ 
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ع العبادات أن يكون الدين ] والمقصود بجمي٢١لَم يأذَن بِه االلهُ )الشورى/ شرعواْ لَهم من الدينِ ما

:{ ولَه أَسلَم من في السماوات والأرضِ  طَوعـاً وكَرهـاً }آل    كله الله وحده ،فله الدين خالصاً
] وقال تعالى:{ تترِيلُ الكتابِ من االله العزِيزِ الحَكيمِ إِنا أَنزلنا إِلَيك الكتاب بِالحَقِّ فَاعبد ٨٣عمران/

الزمر/االلهَ م{ صالخَال ينأَلاَ اللهِ الد ينالد صاً لَه٣ـ١خل صاً لَّهخلم دقُلِ االلهَ أَعب } إلى قوله تعالى [
]وقال تعـالى   ٦٤أَعبد أَيها الجَاهلُونَ }الزمر /  تأمروني] إلى قوله{ قُل أَفَغير االلهِ ١٤}الزمر/ديني

ن دم ممتعز واْ الذيننكُم}:{ قُلِ ادعع رالض كُونَ كَشفملفَلاَ ي الآيتين وقال ٥٦/ الإسراءونِه [
َيسـبِقُونه بِـالقَولِ    تعالى:{وقَالُواْ اتخذَ الـرحمن ولَـداً سـبحانه بـل عبـاد مكرمـونَ لا      

ليعبدون}الـذاريات   خلَقت الجن والإِنـس إِلاَّ  ] الآيات وقال تعالى:{ وما٢٧ـ٢٦}[الأنبياء/
يعبد االله ا  ] فيجب على المسلم أن يعلم أن الحج من جنس الصلاة ونحوها من العبادات التي٥٦/

وحده لاشريك له وأن الصلاة على الجنائز وزيارة قبور الأموات من جنس الدعاء لهـم والـدعاء   
ان أئمة العلماء يعـدون  للخلق من جنس المعروف والإحسان الذي هو من جنس الزكاة .ولهذا ك

يقصـر   من جملة البدع المنكرة السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين . وأن من سافر هذا السفر لا
سافر لأجل الاستعاذة م ونحو ذلك فهذا شرك وبدعة كما تفعله  فيه الصلاة لأنه سفر معصية أو

كرت له أم سلمة كنيسة بـأرض  لما ذ �النصارى ومن أشبههم من مبتدعة هذه الأمة .ولهذا قال
فقال:( أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنـوا علـى قـبره     فيها من التصاوير الحبشة وما

مسجداً وصوروا فيه تلك التصـاوير أولئـك شـرار الخلـق عنـد االله يـوم القيامـة ) رواه        
االله عليه وسـلم   يجوز بناء المساجد على القبور لقول النبي صلى )فلا ٥٢٨ومسلم/٤٣٤البخاري/

قبل موته بخمس ليال :(إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبـور  
  ]٥٣٢/رقم أاكم عن ذلك)رواه مسلم  مساجد فإني
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  : �حق الرسول الفصل السادس عشر/في 

 المحبة علـى  ديمه فيمن يواليه ومعاداة من يعاديه وتق سنته وموالاة وأتباعالإيمان به.وطاعته فحقه: 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليـه   بيده لا يوالذي نفس�:  ( الأهل والمال والنفس كما قال

].وقال تعالى:{قُل إِن كَانَ ١٢٥٩ومسلم  ١٥٧٣البخاريرواه من ولده ووالده والناس أجمعين)[
أَموكُم ويرتشعكُم واجأَزوكُم وانإِخوكُم وابنآؤكُم وا ءَابآؤهادونَ كَسخشةٌ تارجتا ووهمفترالُ اقت

أتى  يتواْ حصبرفَت هبِيلفي س ادجِهو هولسرااللهِ و نإِلَيكُم م با أَحهونرضت اكنسميو   االلهُ بِـأَمرِه
 ورسولُه أَحق أَن يرضوه إِن كَانواْ ]وقال تعالى:{وااللهُ ٢٤/ ةيهدى القَوم الفَاسقين }التوب وااللهُ لاَ

  ]٦٢مؤمنِين }التوبة / 
قال :(من صلى على مـرة  �] أنه ٤٠٨مسلم[ في كل زمان ومكان وفي والصلاة عليه مشروعة

االله عليه ا عشراً) و قال :( أكثروا على من  الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فان صلاتكم  صلى
( أن رجلا قال يا٥/١٣٦المسند[ ]وفي٤٠[معروضة على)[ قال  رسول االله أجعل عليك ثلث صلاتي

أمرك قال  يقال إذاً *يكفيك االله ثلث صلاتي ثلثي: إذاً يكفيك االله ثلث أمرك فقال : أجعل عليك 
ورواه ). أخرتـك أهمك من أمر دنيـاك وأمـر    كلها عليك قال إذاً يكفيك االله ما أجعل صلاتي

حيثما  تتخذوا قبري عيداً وصلوا على أنه قال:( لا�سن صحيح وفي السنن عنهوقال :حالترمذي 
االله بن حسن شيخ الحسنيين في زمنه رجلا ينتاب قـبر   رأى عبد ) لذا لمّان صلاتكم تبلغنيإكنتم ف

للدعاء عنده قال:..ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. ولهذا كان السلف يكثرون الصلاة  �النبي
هو المشروع في سائر المساجد  ه في كل مكان وزمان . وكانوا يفعلون في مسجده ماو السلام علي

وتعليم القرآن والعلم وتعلمه ونحوه .وقد علمـوا   والاعتكافمن الصلاة والقراءة والذكر والدعاء 
من دعا إلى هدى فله من الأجـر   (قال: �نه إمثل أجر كل عمل صالح تعمله أمته ف �للنبي أن 

يعملـه   ] فكل خـير ٢٦٧٤ن اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً.)رواه مسلم[مثل أجور م
عمل. وكل من كان  ييحتاج إلى أن يهدى إليه ثواب أ  �أحد من الأمة فله مثل أجره فلم يكن 

 ـبِيلس هذـواْ إلى االلهِ  ي له أطوع وأتبع كان أولى الناس به في الدنيا والآخرة قال تعالى:{ قُل هأَدع

                                           
٤٠
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سيدنا محمـد   االله على أعلم وصلى ]واالله سبحانه وتعالى١٠٨}يوسف/ اتبعنيعلَى بصيرة أَناْ ومنِ 

  .  الله رب العالمين آمين وآله وصحبه وسلم والحمد
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  فى الحج والعمرة فتاوى ابن تيمية 
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  فى الحج والعمرة فتاوى ابن تيمية

سئلَ شيخ الْإِسلَامِ رحمه اللَّه ورضي عنه عن الْعمرة هلْ هي واجِبةٌ  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
  ؟ وإِنْ كَانَ فَما الدليلُ علَيه ؟

ابوالْج  
شافعي وأَحمد فَأَجاب : فَصلٌ والْعمرةُ في وجوبِها قَولَان للْعلَماءِ هما قَولَان في مذْهبِ ال

والْمشهور عنهما وجوبها . والْقَولُ الْآخر لَا تجِب وهو مذْهب أَبِي حنِيفَةَ ومالك . وهذَا 
الْب جاسِ حلَى النع لَّهلو } : هلبِقَو جالْح بجا أَومإن فَإِنَّ اللَّه حجلُ أَرالْقَو وجِبي لَم { تي

وجب الْعمرةَ وإِنما أَوجب إتمامهما . فَأَوجب إتمامهما لمن شرع فيهِما وفي الابتداءِ إنما أَ
الْعمرةَ لَيس فيها الْحج . وهكَذَا سائر الْأَحاديث الصحيحة لَيس فيها إلَّا إيجاب الْحج ولأَنَّ 

كُلُّه جِنس غَيرِ ما في الْحج فَإِنها إحرام وإِحلَالٌ وطَواف بِالْبيت وبين الصفَا والْمروة وهذَا 
شيئًا مرتينِ فَلَم يفْرِض داخلٌ في الْحج . وإِذَا كَانَ كَذَلك فَأَفْعالُ الْحج لَم يفْرِض اللَّه منها 

 ولْ هكْنِ ببِر ساعِ لَيدالْو افطَونِ . ويترم جالْح ضلَا فَرلَا سعيين ونِ وافَيلَا طَونِ ويقْتو
يودع . ولهذَا من  واجِب ولَيس هو من تمامِ الْحج ولَكن كُلُّ من خرج من مكَّةَ علَيه أَنْ

 بجا وكَم تيارِجِ بِالْبالْخ دهع ركُونَ آخيل هوبجيحِ فَوحلَى الصع عدوكَّةَ لَا يبِم أَقَام
إِسلَامِ كَوجوبِ بِالْإِحرامِ في أَحد قَولَي الْعلَماءِ لسببِ عارِضٍ لَا كَون ذَلك واجِبا بِالْ الدخولُ

بِيالن دهلَى عكَّةَ . لَا عونَ بِمرمتعوا يكُوني كَّةَ لَمبِم ينيمقةَ الْمابحأَنَّ الصلو . جلَّى الْحص 
ةَ علَى عهد النبِي صلَّى اللَّه اللَّه علَيه وسلَّم ولَا علَى عهد خلَفَائه بلْ لَم يعتمر أَحد عمرةً بِمكَّ

علَيه وسلَّم إلَّا عائشةَ وحدها لسببِ عارِضٍ . وقَد بسطْنا الْكَلَام علَى ذَلك في غَيرِ هذَا 
  الْموضعِ .

  

سيا . فَهلْ تسقُطُ عنه بِالْحج ؟ أَم لَا ؟ وسئلَ عمن حج ولَم يعتمر وتركَها إما عامدا أَو نا
  وهلْ ذَكَر أَحد في ذَلك خلَافًا ؟ أَم لَا ؟
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ا قَوماءِ هلَملْعل انورهشم لَانا قَووبِهجي وةُ فرمالْع . ينالَمالْع بر لَّهل دمالْح : ابفَأَج لَان

 يعافلشا لوبِهجمِ ودلَ بِعالْقَو نلَكا وهوبجا وابِهِمحأَص نع ورهشالْمد ومأَح نع انتايرِوو
 رالْأَظْهو . ةابحضِ الصعب نقُولٌ عننِ ملَيلَا الْقَوكنِيفَةَ وأَبِي حو كالكَم : لُ الْأَكْثَرِينأَنَّ قَو

ا لَيست واجِبةً وأَنَّ من حج ولَم يعتمر فَلَا شيءَ علَيه سواءٌ ترك الْعمرةَ عامدا أَو ناسي الْعمرةَ
و . { تيالْب جاسِ حلَى النع لَّهلو } : هلبِقَو تيالْب جح ابِهتي كف ضا فَرمإن أَنَّ اللَّهفْظُ لَ؛ ل

قَوله : { الْحج في الْقُرآن لَا يتناولُ الْعمرةَ بلْ هو سبحانه إذَا أَراد الْعمرةَ ذَكَرها مع الْحج كَ
ع احنفَلَا ج رمتأَوِ اع تيالْب جح نفَم } : هلقَوو { لَّهةَ لرمالْعو جوا الْحمأَتو فطَّوأَنْ ي هلَي

يدالْح امع لَتزةُ نالْآي هذهو ةرمالْعو جامِ الْحمبِإِت رامِ أَممبِالْإِت را أَما } فَلَمبِهِم تةَ سنس ةبِي
 عٍ أَوسةَ تنس كذَل دعب لَتزانَ نرمةُ آلِ عآياسِ . وفَاقِ النبِات . جالْح ضا فَريهفرٍ ، وشع

إِنه ولهذَا كَانَ أَصح الْقَولَينِ أَنَّ فَرض الْحج كَانَ متأَخرا . ومن قَالَ : إنه فُرِض سنةَ ست فَ
تمامهِما لمن شرع فيهِما لَم يأْمر فيها احتج بِآية الْإِتمامِ وهو غَلَطٌ فَإِنَّ الْآيةَ إنما أَمر فيها بِإِ

 أَنْ تنزِلَ هذه بِابتداءِ الْحج والْعمرة . والنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اعتمر عمرةَ الْحديبِية قَبلَ
و جلَا ح هلَيع فُرِض كُني لَمةُ وةَ . الْآيالْآي هذه لَ اللَّهزرِكُونَ أَنشالْم هدا صلَم ةٌ ثُمرملَا ع

لو . اممالْإِت هلَيع ذَّرعي ترِ الَّذصحالْم كْمح نيبو ةرمالْعو جامِ الْحما بِإِتيهف رفَأَم فَقذَا اته
جلَى أَنَّ الْحةُ عمامِ  الْأَئيي الصوا فعازنتا . ومهاممإت جِبوعِ فَيرشبِالْم انملْزةَ يرمالْعو

فَإِن جسِ الْحجِن رلِ غَيمالْع نم سا جِنيهف سةَ لَيرما فَإِنَّ الْعضأَيو . كَافتاعالو لَاةالصا وه
يعسو افطَوو امرةً  إحرم اللَّه هضا فَرمإن جالْحو . جي الْحف ودجوم ذَا كُلُّههلَالٌ وإِحو

لَا طَووقوفين و يهف فْرِضي نِ لَميترم هضائفَر نئًا ميش ضلَا فَرنِ ويترم هفْرِضي ةً لَمداحنِ ؛ وافَي
 افطَو ضلْ الْفَرب وجرالْخ ادأَر نمل وا همإِنو جالْح نم ساعِ فَلَيدالْو افا طَوأَمو ةالْإِفَاض

من مكَّةَ ولهذَا لَا يطُوف من أَقَام بِمكَّةَ ولَيس فَرضا علَى كُلِّ أَحد بلْ يسقُطُ عن الْحائضِ 
جزأَه دم ولَم يبطُلْ الْحج بِتركه بِخلَاف طَواف الْفَرضِ والْوقُوف . وكَذَلك ولَو لَم يفْعلْه لَأَ

كُلِّ ج يمرةً وداحةً ورإلَّا م جِبرِ لَا يحالن موي يمالرةً وداحةً ورإلَّا م جِبلَا ي يعالس ةرم
ا يجِب إلَّا مرةً واحدةً وكَذَلك الْحلْق والتقْصير لَا يجِب إلَّا مرةً واحدةً . فَإِذَا في كُلِّ يومٍ لَ

مرتينِ  كَانت الْعمرةُ لَيس فيها عملٌ غَير أَعمالِ الْحج وأَعمالُ الْحج إنما فَرضها اللَّه مرةً لَا
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لقَع { رغالْأَص جالْح يةَ هرمأَنَّ الْع } يف أْثُوريثُ الْمدالْحةَ . ورمالْع فْرِضي لَم أَنَّ اللَّه م د

يثَ ددذَا الْحأَنَّ ه؛ ل جِبا لَا تهلَى أَنلُّ عدا يمإن وهةَ ورمالْع بجأَو نم ضعب بِه جتالٌّاح 
علَى حجين : أَكْبر وأَصغر . كَما دلَّ علَى ذَلك الْقُرآنُ في قَوله : { يوم الْحج الْأَكْبرِ } 

 وإِذَا كَانَ كَذَلك فَلَو أَوجبناها لَأَوجبنا حجين : أَكْبر وأَصغر . واَللَّه تعالَى لَم يفْرِض حجين
مإِنلَى وع اللَّه هضي فَرالَّذ وهو رالْأَكْب جالْح وا همإن طْلَقالْم جالْحا وداحا وجح بجا أَو

 لَافبِخ { ِرالْأَكْب جالْح موي } َا قَالكَم رِهي غَيكُونُ فا لَا يلُومعا مقْتو لَ لَهعجو هادبع
ةرمالْع جالْح عةَ مرمأَنَّ الْعلامِ . وورِ الْعهرِ شائي سلُ ففْعلْ تب نِهيبِع قْتبِو صتخا لَا تهفَإِن 

رِ كَالْوضوءِ مع الْغسلِ والْمغتسِلُ للْجنابة يكْفيه الْغسلُ ولَا يجِب علَيه الْوضوءُ عند جمهو
لْعلَماءِ . فَكَذَلك الْحج ؛ فَإِنهما عبادتان من جِنسٍ واحد : صغرى وكُبرى . فَإِذَا فَعلَ ا

عوءَ مضا أَنَّ الْولُ كَمأَكْملُ وى أَفْضرغلَ الصعف نلَكى ورغلُ الصعف هلَيع جِبي ى لَمرالْكُب 
رِ فْضلُ وأَكْملُ . وهكَذَا فَعلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأَصحابه ؛ لَكنه أَمرهم بِأَمالْغسلِ أَ

 . رعٍ آخضوي مسِطَ فب ا قَدكَم { ةاميمِ الْقوإلَى ي جي الْحةُ فرمالْع لَتخد } : َقَالعِ وتمالت
و. لَمأَع اَللَّه  
  

 نع جحأَنْ ت تدامِ الثَّانِي قَصي الْعفو ترمتا اعملَامِ وةَ الْإِسجح تجح أَةرام نلَ عئسو
  بِنتها وكَانت بِالْأَولِ أَحرمت بِحج وعمرة فَهلْ علَيها عمرةٌ أُخرى ؟

ابوالْج  

ن أَجاب : لَا عمرةَ علَيها لما مضى وأَما إذَا اعتمرت في هذَا الْعامِ عن نفْسِها غَير الْعمرة عفَ
. كذَل ازا جهتبِن  

  

جالًا حشِ مرذُو الْع اهلٍ آتجي رلْمِ فلُ الْعقُولُ أَهاذَا يم اللَّه همحلَ رئسو  هزا فَهرمتاعو
ضلُ الشوق نحو الْمصطَفَى طَربا أَترونَ الْحج أَفْضلَ أَم إيثَاره الفقرا أَم حجةً عن أَبِيه ذَاك أَفْ



   

 

٤٢  

 

  
  


�ة 
	�� ا���م    �
�وس ا
��م ���� و���وى ا
�� وا�
� ا��  

  
  غَاب أَو حضرا أَم ماذَا الَّذي يا سادتي ظَهرا فَأَفْتوا محبا لَكُم فديتكمو وذكْركُم دأَبه إنْ

ابوالْج  
حج فَأَجاب رضي اللَّه عنه نقُولُ فيه : بِأَنَّ الْحج أَفْضلُ من فعلِ التصدقِ والْإِعطَاءِ للفقرا والْ

ا الْفَرض خص الْأَب كَانَ إذًا هو عن والديه فيه بِرهما والْأُم أَسبق في الْبِر الَّذي ذَكَرا لَكن إذَ
هذَا  الْمقَدم فيما يمنع الضررا كَما إذَا كَانَ محتاجا إلَى صلَة وأُمه قَد كَفَاها من برا الْبشرا

  جوابك يا هذَا موازنةً ولَيس مفْتيك معدودا من الشعرا .
رحمه اللَّه عن امرأَة تملك زِيادةً عن نحوِ أَلْف درهمٍ ونوت أَنْ تهب ثيابها لبِنتها  وسئلَ

  فَهلْ الْأَفْضلُ أَنْ تبقي قُماشها لبِنتها ؟ أَو تحج بِها ؟
ا الْمالِ وهو أَلْف درهمٍ ونحوها . وتزوج الْبِنت بِالْباقي فَأَجاب : الْحمد للَّه . نعم تحج بِهذَ

إنْ شاءَت فَإِنَّ الْحج فَرِيضةٌ مفْروضةٌ علَيها إذَا كَانت تستطيع إلَيه سبِيلًا . ومن لَها هذَا 
  الْمالُ تستطيع السبِيلَ .

  

ش نلَ عئسلْ وه كرحتلَا يو برشي أْكُلَ أَوأَنْ ي يعطتسلَا ي . هاؤضأَع لَّتحان قَدخٍ كَبِيرٍ وي
  يجوز أَنْ يستأْجِر من يحج عنه الْفَرض ؟

  نه يستنِيب من يحج عنه .فَأَجاب : أَما الْحج فَإِذَا لَم يستطع الركُوب علَى الدابة فَإِ
  

  وسئلَ هلْ يجوز أَنْ تحج الْمرأَةُ بِلَا محرمٍ ؟
فَأَجاب : إنْ كَانت من الْقَواعد اللَّاتي لَم يحضن وقَد يئست من النكَاحِ ولَا محرم لَها . 

ولَي الْعلَماءِ أَنْ تحج مع من تأْمنه وهو إحدى الروايتينِ عن أَحمد فَإِنه يجوز في أَحد قَ
. يعافالشو كالم بذْهمو  

كَانت  وقَالَ رحمه اللَّه فَصلٌ يجوز للْمرأَة أَنْ تحج عن امرأَة أُخرى بِاتفَاقِ الْعلَماءِ سواءٌ
 ةعبالْأَر ةمالْأَئ دنلِ عجالر نأَةُ عرالْم جحأَنْ ت وزجي ككَذَلا وهتبِن رغَي ا أَوهتورِ بِنهمجو

ع جحأَةَ الخثعمية أَنْ ترالْم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن را { أَماءِ كَملَمالْع : ا قَالَتا لَمأَبِيه ن
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النبِي يا رسولَ اللَّه إنَّ فَرِيضةَ اللَّه في الْحج علَى عباده أَدركَت أَبِي وهو شيخ كَبِير . فَأَمرها 

أَكْملُ من إحرامها . واَللَّه  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ تحج عن أَبِيها } مع أَنَّ إحرام الرجلِ
. لَمأَع  

  

ج هفَقَةً فَإِنا نإم ذُهأْخالِ يوبِ بِمضعالْم أَو تيالْم نع جي الْحلٌ ففَص اللَّه همحقَالَ رو زائ
ياعٍ بلَى نِزع الَةعبِالْج أَو ةاربِالْإِج فَاقِ أَواتبِال وججحالُ الْماءٌ كَانَ الْموس كي ذَلاءِ فالْفُقَه ن

 بِه موصى بِه لمعينِ أَو عينا مطْلَقًا أَو مبذُولًا أَو مخرجا من صلْبِ الترِكَة ؛ فَمن أَصحابِ
مكَاسبِ ؛ لأَنه يعملُ صالحا ويأْكُلُ طَيبا . الشافعي من استحب ذَلك وقَالَ هو من أَطْيبِ الْ

والْمنصوص عن أَحمد أَنه قَالَ : لَا أَعرِف في السلَف من كَانَ يعملُ هذَا وعده بِدعةً 
لَمعِ . وضوذَا الْمرِ هي غَيف وبكْتم هصلَفْظُ نو . هكَرِهالَةَ . قُلْت  وعالْجةَ وارإلَّا الْإِج هكْري

سنِ : الْإِحئَييش دأَح هودقْصإذَا كَانَ م كذَل لَه بحتسي اجأَنَّ الْح كي ذَلرِ فيقَةُ الْأَمقانَ : ح
لْحج عن الْميت إنْ كَانَ فَرضا فَذمته إلَى الْمحجوجِ عنه أَو نفْس الْحج لنفْسِه . وذَلك أَنَّ ا

ا { قال النكَم . نِهياءِ دقَض زِلَةنبِم هتماءِ ذربِإِب هانٌ إلَيسإح هنع جفَالْح لِّقَةٌ بِهعتم لَّى اللَّهص بِي
ى أَبِيك دين فقضيتيه أَكَانَ يجزِي عنه ؟ قَالَت : علَيه وسلَّم للخثعمية : أَرأَيت لَو كَانَ علَ

أَنَّ اللَّه نييثَ بادأَح ةدي عى فنعذَا الْمه ذَكَر كاءِ } كَذَلبِالْقَض قأَح قَالَ : فَاَللَّه معن 
منِ عياءَ الدلَ قَضقْببِأَنْ ي قأَح همكَرو هتمحراءَ لقَض اجالْح ودقْصفَإِذَا كَانَ م هنع يقُض ن

ا هذَا الدينِ الْواجِبِ عن هذَا فَهذَا محسِن إلَيه واَللَّه يحب الْمحسِنِين فَيكُونُ مستحبا وهذَ
يه مثْلَ رحمٍ بينهما أَو مودة وصداقَة أَو إحسان غَالبا إنما يكُونُ لسببِ يبعثُه علَى الْإِحسان إلَ

كةُ ذَللَامع؛ و هنع جاءِ الْحلَى أَدع بِه ينعتسا يالِ مالْم نذُ مأْخيو بِه زِيهجي هلَيع أَنْ  لَه
زوذَا جهلو هجح ةفَايك ارقْدم طْلُبي ةجى بِحصو لَو ككَذَلاعٍ . وبِلَا نِز جفَقَةَ الْحا نن

م جحا أَنْ يرثؤلُ مجالثَّانِي : إذَا كَانَ الر عضوالْمو . ها إلَيابِهالَ ثَوإيص بأَحو ةبحتسةً مبح
اجِزع وهرِ واعشقًا إلَى الْموشو جلْحل  ذَا قَدهو جلَى الْحع وجِ بِهجحالِ الْمبِالْم ينعتسفَي

فَي يهةَ فهبفَلَا ش بِه وزغيالَ لالْم داهجطَى الْمعا يكَم دأَح نلَا ع بِه جحيالَ لطَى الْمعكُونُ ي
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 رذَا أَجهلو نِهدبِب جالْح رذَا أَجها لغَز ا فَقَدغَازِي زهج نم هفَإِن ادي الْجِها فكَم هالبِم جالْح

د وقَد يعطَى الْمالَ ليحج بِه عن غَيرِه فَيكُونُ مقْصود الْمعطَى الْحج عن الْمعطَى عنه ومقْصو
بِنفْسِ الْحج لَا بِنفْسِ الْإِحسان إلَى الْغيرِ . وهذَا يتوجه علَى الْحاج ما يحصلُ لَه من الْأَجرِ 

 أَصلِ أَبِي حنِيفَةَ حيثُ قَالَ : الْحج يقَع عن الْحاج وللْمعطي أَجر الْإِنفَاقِ كَالْجِهاد . وعلَى
مائالصو لِّيصا فَإِنَّ الْمنلأَص  كي ذَلف حالص دقَص رِ لَهيالْغ نع اجالْحرِ ويالْغ نع قدصتالْمو

 : { الْعملِ وقَصد صالح في عمله عن الْغيرِ . وإِذَا كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَد قَالَ
عي يالَّذ ينازِنُ الْأَملَ الْخعنِ } فَجقَيدصتالْم دأَح هفْسن ةً بِهبا طَيفَّرولًا مكَام بِه را أُمي مط

جِهوز تيب نأَةُ مرالْم فَقَتقَالَ : { إذَا أَن؟ و بائن وهو قَةدي الصكِّلِ فوثْلَ الْميلِ مكلْوا ل
كَانَ لَه ةفْسِدم رغَي { كثْلُ ذَلمِ مادلْخلو بسا اكْتبِم هرجِ أَجولزلو فَقَتا أَنا بِمهرا أَج

نِيبِ أَجتسلْملو . رأَج الِ لَهمالْأَع نةَ مابيلُ النقْبا يم رائسو جي الْحف بائالن كفَكَذَل . ر
أْخا يما إنضذَا أَيهو اناتوِ . فَهزي الْغف قُهفنا يذُ إلَّا مأْخا لَا يكَم جي الْحف قُهفنا يذُ م

كَانَ صورتان مستحبتان وهما الْجائزتان من أَنْ يأْخذَ نفَقَةَ الْحج ويرد الْفَضلَ ، وأَما إذَا 
لك وهو أَنْ يستفْضلَ مالًا فَهذَا صورةُ الْإِجارة والْجعالَة والصواب أَنَّ قَصده الاكْتساب بِذَ

فْسِهي نحٍ فاللِ صمبِع سا لَيينلدولَ لمعلَ الْممأَنَّ الْعل ازِهويلَ بِجإِنْ قو بحتسذَا لَا يه إذَا لَم 
ا الْمالُ فَيكُونُ من نوعِ الْمباحات . ومن أَراد الدنيا بِعملِ الْآخرة فَلَيس لَه في يقْصد بِه إلَّ

 يكُونَ الْآخرة من خلَاقٍ . ونحن إذَا جوزنا الْإِجارةَ والْجعالَةَ علَى أَعمالِ الْبِر الَّتي يختص أَنْ
لُهابِ فَاعب " نا ملُهعجلَا ن اتاحبالْم زِلَةنالِ إلَّا بِمالْح هذي ها فلْهعجن بِ لَملِ الْقُرأَه نا م

لَا ي أَو ثَابي أَو ةيالن هذلِ بِهملَى الْعع اقَبعا أَنْ يثَلَاثَةٌ : إم امبِ " فَإِنَّ الْأَقْسالْقُر لَا ثَابو
للَّه يعاقَب . وكَذَلك الْمالُ الْمأْخوذُ : إما منهِي عنه وإِما مستحب وإِما مباح فَهذَا هذَا واَ

حج أَعلَم . لَكن قَد رجحت الْإِجارةُ علَى إذَا كَانَ محتاجا إلَى ذَلك الْمالِ للنفَقَة مدةَ الْ
هلَياجِبِ عنِ الْوياءَ الدقَضو فَقَةةَ النإقَام دقْصفَي نِهياءِ دقَض أَو هوعجر دعب فَقَةلنلو  يرصا تنفَه

فَقَةَ الْمالن دقْصي انَ فَقَطْ أَوسالْإِحو جالْح دقْصا أَنْ يثَلَاثَةً : إم امالْأَقْس فَقَطْ أَو ةَ لَهوعرش
يقْصد كلَيهِما فَمتى قَصد الْأَولَ فَهو حسن وإِنْ قَصدهما معا فَهو حسن إنْ شاءَ اللَّه ؛ 

ن يهذَا ففَه هفَقَتنل بإلَّا الْكَس دقْصي ا إنْ لَمأَمو انحالص انودقْصا ممهأَنأَلَةُ لسالْمو . ظَر
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. عاضوي مةٌ فوحرشم  

  

ةتيم نع جحأَنْ ت تدقَصو تجح أَةرام نلَ عئس؟ . و جحا أَنْ تلْ لَهفَه ةربِأُج  
 ةابيالن هجلَى وذُ عخؤالِ يبِم تيالْم نع جحأَنْ ت وزجي : ابفَأَج هجلَى وا عأَمفَاقِ . واتبِال

يعافلُ الشقَو وهو وزجا يماهدد : إحمأَح نع انتايا رِوماءِ هلَملْعل لَانقَو يهفَف ةارالْإِج . 
 نةُ عاجالْح هذه نِيفَةَ . ثُمأَبِي ح بذْهم وهو وزجالثَّانِي لَا يو جا الْحهدإنْ كَانَ قَص تيالْم

فَم ةرذَ الْأُجا إلَّا أَخهودقْصم سإِنْ كَانَ لَيو ابثَوو رأَج كي ذَلا فكَانَ لَه تيالْم فْعن ا أَو
  لَها في الْآخرة من خلَاقٍ .

  

د فِّيويرِ ليالْغ نع جح نملَ عئس؟ .و هني  
 . فَأَجاب : أَما الْحاج عن الْغيرِ لأَنْ يوفِّي دينه فَقَد اختلَف فيها الْعلَماءُ أَيهما أَفْضلُ 

ئًا ميلَ شفْضتسلِ أَنْ يأَجل جحي انسنَ الْإِنفَإِنَّ كَو . كرلَ التأَنَّ الْأَفْض حالْأَصو سلَي فَقَةالن ن
 لَوءِ . ويبِش دأَح نع جحا كَانَ يدأَح لَما أَعد : ممأَح امى قَالَ الْإِمتح لَفالِ السمأَع نم

 نم سلَي الِ الْبِرمبِأَع اقزتارالو رِينادبم هوا إلَيا لَكَانحاللًا صمذَا عكَانَ ه . ينحالالص أْنش
ي بِه أَعنِي إذَا كَانَ إنما مقْصوده بِالْعملِ اكْتساب الْمالِ وهذَا الْمدين يأْخذُ من الزكَاة ما يوفِّ

و هنيا دفِّي بِهوي ماهرذَ دأْخيل جحأَنْ ي دقْصأَنْ ي نم لَه ريخ هنيذَ دأْخلِ أَنْ يجلرل بحتسلَا ي
ع وهرِ واعشةَ الْميؤرو جالْح بحلٌ يجا رنِ : إملَيجر دأَحإلَّا ل رِهغَي نع بِه جحالًا يم . اجِز

ضةَ الْحج . أَو رجلٌ يحب أَنْ فَيأْخذُ ما يقْضي بِه وطَره الصالح ويؤدي بِه عن أَخيه فَرِي
وِ ذَلحنو نِينمؤبِالْم ةامع ةمحرل ا أَومهنيب لَةصا لإم جالْح نع تيةَ الْممذ ئربا يذُ مأْخفَي ك

 بحتسذَا أَنَّ الْمه اعجِمو . كذَل بِه يدؤيذُ لأْخذَا يهذَ وأْخيل جحلَا أَنْ ي جحيذَ لأْخأَنْ ي
داهجيل أَو لِّمعيل أَو لَّمعتيل قزتار نحٍ فَماللٍ صملَى عع وذَةأْخاقِ الْمزيعِ الْأَرمي جف  نسفَح

م أَنه قَالَ : { مثَلُ الَّذين يغزونَ من أُمتي . . كَما جاءَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
 ويأْخذُونَ أُجورهم . مثَلُ أُم موسى ترضع ابنها وتأْخذُ أَجرها } شبههم بِمن يفْعلُ الْفعلَ
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ف الظِّئْرِ الْمستأْجرِ علَى الرضاعِ إذَا كَانت لرغْبة فيه كَرغْبة أُم موسى في الْإِرضاعِ بِخلَا

فَفَرق بين أَجنبِيةً . وأَما من اشتغلَ بِصورة الْعملِ الصالحِ لأَنْ يرتزِق فَهذَا من أَعمالِ الدنيا . 
ومن تكُونُ الدنيا مقْصوده والدين وسيلَةٌ . والْأَشبه  من يكُونُ الدين مقْصوده والدنيا وسيلَةٌ

  أَنَّ هذَا لَيس لَه في الْآخرة من خلَاقٍ . كَما دلَّت علَيه نصوص لَيس هذَا موضعها .
  

صِ غَائخشل نيد هلَيلٍ عجر نع اللَّه همحلَ رئسو وهرِ وصبِم يمقونُ ميدالْمو اددغبٍ بِب
  معسِر وقَصد شخص أَنْ يحج بِه من عنده . فَهلْ يجوز لَه أَنْ يحج وعلَيه الدين ؟ .

و هرإذَا حججه غَي سِرعالْم يندالْم جحأَنْ ي وزجي معن : ابةٌ فَأَجاعإض كي ذَلف كُني لَم
م هتيفوت نكما لَا يبرِيمِ غَائالْغ نكَوا لإِمبِ والْكَس نا عاجِزع نِهكَوا لنِ إميالد قحبِ لالْكَس ن

. لَمأَع اَللَّهو .  
  

يا إلَى باجح جرلٍ خجر نع اللَّه همحلَ رئسو توالْم كَهرفَأَد لَةاحالرو ادامِ بِالزرالْح اللَّه ت
  في الطَّرِيقِ فَهلْ يسقُطُ عنه الْفَرض ؟ أَم لَا ؟

   

ينح جإلَى الْح جرإنْ كَانَ خ ثُم كبِذَل هنقُطُ عسلَا ي . ينالَمالْع بر لَّهل دمالْح : ابفَأَج 
 هنع جحيا وياصع اتوبِ مجالْو دعطَ بإِنْ فَراصٍ وع رغَي اتم فْرِيطرِ تغَي نم هلَيع بجو

من حيثُ بلَغَ وإِنْ كَانَ قَد خلَّف مالًا فَالنفَقَةُ من ذَلك واجِبةٌ في أَظْهرِ قَولَي الْعلَماءِ . 
 صيلُ ذَلك : أَنه إذَا استطَاع الْحج بِالزاد والراحلَة وجب علَيه الْحج بِالْإِجماعِ فَإِنْ حجوتفْ

عقب ذَلك بِحسبِ الْإِمكَان ومات في الطَّرِيقِ وجب أَجره علَى اللَّه ومات وهو غَير عاصٍ 
رأَج لَها  وياصع اتم جاءِ الْحلَ أَدقَب اتمو كذَل دعب جرخ طَ ثُمفَإِنْ كَانَ فَر . هدقَصو هتنِي

هنع جحيو هتمي ذاقٍ فب جلْ الْحب كبِذَل ضالْفَر هنقُطْ عسي لَمو لَها فَعم رأَج لَها ومآث نم 
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يح. لَمأَع اَللَّهلَغَ . وثُ ب  
  

في الْإِحرامِ . هلْ هو  -رحمهم اللَّه  -باب الْإِحرامِ سئلَ شيخ الْإِسلَامِ عما حكَى أَصحابنا 
نةٌ عاربع امرأَنَّ الْإِح : رعٍ آخضوي موا فذَكَر مهإن لَا ؟ ثُم ؟ أَم كْنر  ففَكَي جالْح ةنِي

ا علَن ا ، أَبِنونِهبِد يعرالش جالْح ودجو روصتلَا ي هأَن عم ةيي النف لَافالْخ روصتذَا يه ن
  مثَابا معظَّم الْأَجرِ ؟ .

قَينِ : إجمالي وتفْصيلي . أَما الْإِجمالي فَنقُولُ : فَأَجاب : الْحمد للَّه رب الْعالَمين  من طَرِي
حصلَا ي جأَنَّ الْح ينملسرِ الْمائسا وابِنحأَص نيب لَاففَلَا خ ةرمالْعو جلْحةُ ليا النا أَما إمإلَّا بِه 

نا مإِمو فْسِهن اجالْح نم  نم جالَ الْحملُ أَعجلَ الرمع لَوو بِيالص يلو جحا يكَم بِه جحي
جيلَ : إنَّ الْحاءٌ قوسو ةرِ نِييبِغ موالصلَاةُ والص حصا لَا تكَم جالْح حصي لَم درِ قَصغَي  دقعني

و لَا ينعقد إلَّا بِها وبِشيءِ آخر من قَولٍ أَو عملٍ : من تلْبِية أَو تقْليد هديٍ علَى بِمجرد النية أَ
كْنِ وبِر سلَي أَم كْنر امرا : إنَّ الْإِحاءٌ قُلْنوسو . كي ذَلاءِ فلَمالْع نيورِ بهشالْم لَافذَا الْخه

 را بِأَمبِه ورأْمالْم اتادبالْع يكُونَ هأَنْ ت نِعتمةَ يودقْصالْم اتادبفَإِنَّ الْع لَافلُ الْخقْبلَا ي وند
ره إنْ شاءَ النية . وأَما انعقَاد الْإِحرامِ بِمجرد النية فَفيه خلَاف في الْمذْهبِ وغَيرِه كَما سنذْكُ

إِنَّ الرجلَ يمكنه اللَّه تعالَى . وفَرق بين النية الْمشترطَة للْحج والنية الَّتي ينعقد بِها الْإِحرام فَ
 فقيو عاقالْو وا هكَم هتيب نم جرخينِ يح نم جالْح وِينأَنْ ي ةيالن هذها لبحصتسم طُوفيو

دةَ في ؛ ذكْرا وحكْما وإِنْ لَم يقْصد الْإِحرام ولَا يخطُر بِقَلْبِه . وأَصلُ ذَلك أَنَّ النيةَ الْمعهو
دقَصو ةادبالْع دلَى قَصنِ : عيرلَى أَملُ عمتشت اتادبلُ  الْعالْأَص وه ودبعالْم دقَصو . ودبعالْم

الَّذي دلَّ علَيه قَولُه سبحانه : { وما أُمروا إلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصين لَه الدين } { وقول 
لَّه ورسوله فَهِجرته إلَى اللَّه ورسوله النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَمن كَانت هجرته إلَى ال

فَإِن . { هإلَي راجا هإلَى م هترا فَهِجهحكني أَةرام ا أَوهيبصا يينإلَى د هترجه تكَان نمو ه
 ودقْصمو ودقْصم نيب زيم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي كُلِّ صف هنم دلَا ب لَةمي الْجف ودقْصذَا الْمهو

 كُلَّ فعلٍ اختيارِي . قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { أَصدق الْأَسماءِ حارِثٌ وهمام } فَإِنَّ
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هو ةمه نم لَه دلَا ب انويلْ كُلَّ حرٍ بشازِمِ بلَو نلُ إذْ ممالْع وهو ثرح نمةُ وادالْإِر و

ثُ لَهدحي إِنْ كَانَ قَدو هتغَاي وه هدقْصي يالَّذ كذَل ثُم هتادبِإِر كرحتي هأَن انويالْح  كذَل دعب
الن نئطْما تمإِنو رآخ دقَص دالْقَص دفَقَص ةادبالْع دا قَصأَما . وهودقْصا إلَى مهولصبِو فُوس

رِيدي قَدو لَاةبِص هرِيدي فَقَد : هلمةَ بِعرالْآخ ارالدو اللَّه ادأَر نفَإِنَّ م اصلِ الْخمالْع . جبِح ه
تبِام هتطَاع دقَص نم ككَذَلي وف هتطَاع دقْصي قَدلِ . ومذَا الْعي هف هأَطَاع فَقَد بِه هرا أَمثَالِ م

عصرِ هذَا الْعملِ فَهذَا الْقَصد الثَّانِي مثْلُ قَصد الصلَاة دونَ الصومِ ثُم صلَاة الظُّهرِ دونَ صلَاة الْ
لِ وهذه النيةُ الَّتي تذْكَر غَالبا في كُتبِ الْفقْه الْمتأَخرة وكُلُّ واحدة من ثُم الْفَرضِ دونَ النفْ

 ينالد ا لَهصلخم اللَّه دبعي نم زيمتا يا الْأُولَى : فَبِهأَم . لَةمي الْجف ضنِ فَريتيالن دبعي نمم
اغُوت أَو يشرِك بِعبادة ربه ومن يرِيد حرثَ الْآخرة ممن يرِيد حرثَ الدنيا وهو الدين الطَّ

كَم . يهقِ ففَرالت ناءُ عبِيالْأَن هِيي نعِ الَّذائرالش يعمج يهف رِكتشي تالَّذ لَّهل صالا قَالَالْخ 
يماهرإب ا بِهنيصا ومو كا إلَينيحي أَوالَّذا ووحن ى بِهصا وينِ مالد نم لَكُم عرالَى { شعت 
وموسى وعيسى أَنْ أَقيموا الدين ولَا تتفَرقُوا فيه } . ولهذَا كَانَ دين الْأَنبِياءِ واحدا وإِنْ 

 نت شرائعهم متنوعةً . قَالَ تعالَى : { واسأَلْ من أَرسلْنا من قَبلك من رسلنا أَجعلْنا منكَا
هي إلَيوحولٍ إلَّا نسر نم كلقَب نا ملْنسا أَرمالَى : { وعقَالَ تونَ } ودبعةً يهنِ آلمحالر وند 

اللَّه  نه لَا إلَه إلَّا أَنا فَاعبدون } وقَالَ تعالَى : { ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اُعبدواأَ
ى : واجتنِبوا الطَّاغُوت } وقَالَ تعالَى : { وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إلَّا ليعبدون } وقَالَ تعالَ

اتادبالْع اعوأَن زيمتا تةُ : فَبِهةُ الثَّانِييا النأَمو . { كُمبوا ردباع اسا النها أَيي } اسنأَجو 
ومصيو رلِّي الظُّهصي نم زيمتيمِ وائالصو اجالْح نلِّي مصالْم زيمتعِ فَيائرانَ  الشضماءَ رقَض

صتي نمم هالم كَاةز نع قدصتي نم زيمتيالٍ ووش نئًا ميش ومصيو رصلِّي الْعصي نمم قد
الدين لَا قوام لَه إلَّا  من نذْرٍ علَيه أَو كَفَّارة . وأَصناف الْعبادات مما تتنوع فيه الشرائع إذْ

بِالْبدن .  الشرِيعةُ إذْ أَعمالُ الْقُلُوبِ لَا تتم إلَّا بِأَعمالِ الْأَبدان كَما أَنَّ الروح لَا قوام لَها إلَّا
متالْكَلَامِ لَا ت انِيعا أَنَّ مكَما . ويني الدف تاما دنِي مأَع  وعِ اللَّفْظمجبِمو إلَّا بِالْأَلْفَاظ

ونتاللَّفْظُ يمِ ، والْأُم لَافتبِاخ فلتخى لَا ينعإِنْ كَانَ الْما وكَلَام الْكَلَام يرصى ينعالْمو ع
مالِ الْمعنى من بعضٍ ، وبعض أَلْفَاظ بِتنوعِ الْأُممِ ثُم قَد يكُونُ لُغةُ بعضِ الْأُممِ أَبلَغَ في إكْ
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نم دلَا ب الْقَلْبِ ثُم دبِقَص لَّقعتي امالْع ينضٍ . فَالدعب نى منعلْما لامملَغَ تأَب ةاللُّغ نِيدلٍ بمع 

الْبدنِيةُ كَذَلك وتنوعت لما اقْتضته مشيئَةُ اللَّه يتم بِه الْقَصد ويكْملُ فَتنوعت الْأَعمالُ 
رض علَينا ورحمته لعباده وبِحكْمته في أَمرِه وإِنما وجب كُلُّ واحد من النيتينِ ؛ لأَنَّ اللَّه فَ

الَّت ةرِيعبِالش هيند يمقا أَنْ أَنْ ننلُ مقْبإذْ لَا ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها صدمحم ولَهسا رثَ بِهعي ب
عي قَد ةوصصخالٍ ممأَعالٍ وأَقْو نلَّفَةٌ مؤةُ موعرشالُ الْممالْأَعا . ورِهغَي ةرِيعبِش هدبعا نلَه ربت

نكأَمو قَاتةُ أَوادبكُونَ الْعأَنْ تو اللَّه دبعا أَنْ ننلَيا عضا كَانَ فَركُلَّم فَاتصةٌ ووصصخةٌ م
الَّذ دالْقَصو . ينابِدع كُونُ بِهي نالَّذ دالْقَص هدقْصا أَنْ ننلَيا عضنٍ كَانَ فَريعم فصلَى وي ع

ابِدكُونُ عن بِه قَدلَةً وملُ جصحت قَد اتيأَنَّ الن لَماع ثُم . بِه ري أَملِ الَّذمفْسِ الْعبِن ين
لَ ما أَفْضهضعكُونَ بى يتح اتيالن عونتت قَدمِ ولَازلُ بِطَرِيقِ التصحت قَديلًا وفْصلُ تصحت ن

سثُ ييضٍ بِحعءُ بيكُونُ الشي قَدلَى . وى بِالْأَعأَت نملَ لالْفَض نا لَكاهنبِأَد ضقُطُ الْفَر
الْقَص نلُ عذْهيالثَّانِي و دانَ الْقَصسالْإِن رضحي قَد لِ ثُمونَ الْأَوالثَّانِي د دا بِالْقَصودقْصم د

سلِ فَإِنَّ الْإِنالْأَو أَو هتطَاع رِيدي لَةُ أَومثُ الْجيح نم اللَّه هجو رِيدي ةَ قَدادبالْع هدي قَصانَ ف
 وجري ا أَونيعا مابثَو رعشتسرِ أَنْ يغَي نم هابثَو رِيدي أَو هإلَي بقَرالت أَو هتادبعا فنيعا مابي ثَو

 هذيلُ هفَاصتلًا . وفَصا مإِملًا ومجا ما إمقَابع افخي ا أَويهِمف ا أَويني الدف أَو ةرالْآخ اتيالن
ةنِيدالِ الْبمالْأَع نعٍ موي نف ضغَر كُونُ لَهلَا ي ارِ قَدبتاعذَا البِه وهو . عاسو ابعٍ  بوونَ ند

الْح رعشتاس كُونُ قَدي قَد جالْح دقَص نلِ فَإِنَّ ممعِ الْعوةَ ننِي كقْيِيسِ ذَلارِ تبتإلَّا بِاع نم ج
ولَا قَصد تفْصيلِ حيثُ الْجملَةُ وهو أَنه قَصد مكَان معينٍ فَيقْصد ما استشعره من غَيرِ علْمٍ 

 جالِ الْحميلُ أَعفَاصت يرصا تملْ إن؛ ب كرِ ذَلغَيو اتظُورح َكرتو افطَوو قُوفو نم هالمأَع
طَوو قُوفا وهأَنو جالِ الْحمسِ أَعا بِجِنمالكُونُ عي قَدا وهرعشتةً إذَا اسودقْصم وحنو اف

قَدو . كوِي ذَلنفَي افةَ الطَّوورصو كَانالْم نيع لَمعي إِنْ لَمو . لَه فَتصو ا قَدهأَن؛ ل كذَل 
جو قَد : ا لَهقُلْنو لَمإذَا أَس رالْكَاف ككَذَلو . هملع ا قَدوِي منفَي كُلَّه كذَل لَمعك يلَيع تب

من بِالرسولِ الصلَاةُ فَإِنه يلْتزِمها وينوِيها لاستشعارِه لَها جملَةً ولَم يعلَم صفَتها ؛ بلْ كُلُّ من آ
ما أَخبره وطَاعته فيما أَمره صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إيمانا راسخا فَإِنَّ إيمانه متضمن لتصديقه في

يصدق  وإِنْ لَم يعلَم ولَم يقْصد أَنواع الْأَخبارِ والْأَعمالِ ثُم عند الْعلْمِ بِالتفْصيلِ : إما أَنْ
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خي أَو اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ نم يرصفَي يعطيا وإِمقًا وافنا مإم يرصفَي كذَل فال

ةَ اللَّهادبع دقْصلٌ يجثَلَاثَةٌ : ر املَك أَنَّ الْأَقْس نيبذَا يهو . كذَل رغَي قًا أَوا فَاسياصع  هتطَاعو
ه أَموالٌ ينفق منها علَى السائلِ والْمحرومِ ولَم يقْصد الْعملَ الْمعين الْمأْمور بِه : كَرجلِ لَ

ي الْأَصا فهعضلَا وةٌ ولَا كَفَّاركَاةٌ ولَا ز هالبِب طُرخرِ أَنْ يغَي نم اللَّه هجو كا بِذَلرِيدم افن
معا يلَى مع ثَابذَا يضٍ . فَهعونَ بد ةانِيرِ الثَّمالْأَم ةدهي عف يقب نلَك هانحبس لَّهل لُه

نكَم هتادبعو ةَ اللَّهطَاع دقْصرِ أَنْ يغَي نم نيعلَ الْممالْع دقْصي لٌ قَدجرو . اتاجِببِالْو فَعدي 
نع رِبضئَلَّا ي؛ ل لْطَانإلَى الس هالكَاةَ مفًا زولِّي خصي قَام أَو الَهذَ مأْخي أَو هتمرح قُصني أَو قَه

علَى دمه أَو ماله أَو عرضه . وهذه حالُ الْمنافقين عموما والْمرائين في بعضِ الْأَعمالِ 
ى الصلَاة قَاموا كُسالَى يراءُونَ الناس } وقَالَ : خصوصا . كَما قَالَ تعالَى : { وإِذَا قَاموا إلَ

{ فَويلٌ للْمصلِّين } { الَّذين هم عن صلَاتهِم ساهونَ } { الَّذين هم يراءُونَ } { ويمنعونَ 
مهلَاةَ إلَّا وونَ الصأْتلَا يالَى : { وعقَالَ تونَ } واعونَ  الْمكَارِه مهقُونَ إلَّا وفنلَا يالَى وكُس

و . هانحبس لَّهنِ ليعلِ الْممالْع كذَل نم بِه را أُملَ معف دقْصثُ : أَنْ يالثَّال مسالْقو . { فَقات
داجِبِ لَا بلِ الْومعِ الْعوةَ نلَى أَنَّ نِياءُ عالْفُقَه  لَاةَ أَوالص دقْصأَنْ ي دفَلَا ب لَةمي الْجا فهنم

يي النلَفُوا فتاخو . هعضوذَا مه سلَي لَافخيلٌ وفْصت كوعِ ذَلي فُرف ملَهو اميالص أَو جالْح ة
: من أَصحابِنا من قَالَ : لَا تجِب نِيةُ الْإِضافَة إلَى  الْأُولَى : وهي نِيةُ الْإِضافَة إلَى اللَّه تعالَى

مقْصودة اللَّه تعالَى ومنهم من فَرق بين الْعبادات الْمقْصودة كَالصلَاة والْحج والصومِ وغَيرِ الْ
حأَص ككَذَلمِ " وميالتو ةاري كَالطَّهالَى فعت إلَى اللَّه افَةةَ الْإِضوا نِيبِرتعي لَم يعافالش اب

ددع نمضتا تافَةَ كَمالْإِض نمضتت ةادبلِ الْععف ةنِي فْسأَنَّ نل كذَلنِ . ويهجالْو حأَص  اتكَعالر
لَّا للَّه تعالَى كَما أَنَّ صلَاةَ الظُّهرِ في الْحضرِ لَا تكُونُ إلَّا أَربع ركَعات فَإِنَّ الصلَاةَ لَا تشرع إ

رضحتسالْم ةيالن قَامم قُومةُ تيكْمةُ الْحيا : النضأَيو . افَةةُ الْإِضنِي جِبت ذَا لَمهفَل تإِنْ كَانو ة
 الْمستحضرةُ أَكْملَ وأَفْضلَ فَإِذَا نوى الْعبد صلَاةَ الظُّهرِ في أَولِ الْأَمرِ أَجزأَه استصحاب النيةُ

باداته  عالنية حكْما فَكَذَلك الْعبد الْمؤمن الَّذي دخلَ الْإِيمانُ في قَلْبِه قَد نوى نِيةً عامةً : أَنَّ
ة وصومٍ هي لَه لَا لغيرِه فَإِنه إنْ لَم يكُن كَذَلك كَانَ منافقًا . فَإِذَا نوى عبادةً معينةً من صلَا

ها أَنكَم اتادباعِ الْعويعِ أَنمجل لَةامالش ةيالن لْككْمِ تحا لبحصتسى  كَانَ موإذَا ن لَاةي الصف
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ل لَةامرِ الشصالْع رِ أَوالظُّه ةكْمِ نِيحا لبحصتسكَانَ م لَاةاءِ الصي أَثْنف ودجالسو كُوعيعِ الرمج

فَاسخا لَها كَما لَو فَسخ نِيةَ  أَعمالِ الصلَاة ثُم إنْ أَتى بِما ينقُض علْم تلْك أَفْسدها فَإِنه يكُونُ
ئَلَّا يكَاةَ لى الزأَد أَو الُهذَ مخؤي أَو برضئَلَّا يلِّي لصي ا فَإِذَا قَامهائي أَثْنف لَاةكَانَ الص : برض

يححذَا كَانَ الصهةَ . فَلانِيةَ الْإِيميالن لْكت خفَس ةَ  قَدادبالْع هذاءِ أَنَّ هلَمأَكْثَرِ الْع دنعا وندنع
السلْطَانَ إذَا  فَاسدةٌ لَا يسقُطُ الْفَرض بِهذه النية وقُلْنا : إنَّ عبادات الْمرائين الْواجِبةَ باطلَةٌ وإِنَّ

دائها لَم يجزِه في الْباطنِ علَى أَصح الْوجهينِ لَكن لَما كَانَ أَخذَ الزكَاةَ من الْممتنِعِ من أَ
رِ أَنْ يغَي نا ميكْما حلَامإس ينملسونَ ميرصنِ ييملسنِ ميوأَب نيب ولَدي ينملسالْم بغَال دوج

ا بلَغوا فَمنهم من يرزق الْإِيمانَ الْفعلي فَيؤدي الْفَرائض ومنهم من منهم إيمانٌ بِالْفعلِ ثُم إذَ
م : كوِ ذَلحنو هلَدلِ بأَهو أَقَارِبِهل ةعابتالْمو ةضحالْم ةادكْمِ الْعبِح لُهفْعا يلُ مفْعثْلَ أَنْ ي

لأَنَّ الْعادةَ أَنَّ السلْطَانَ يأْخذُ الْكُلَف ولَم يستشعر وجوبها علَيه لَا جملَةً ولَا  يؤدي الزكَاةَ
نم جرخي نم أَو ةوعرشالْم كَاةالز نيبو ةعدتبالْم الْكُلَف نيب هدنع قيلًا . فَلَا فَرفْصلِ تأَه 

ه . ةَ [ كُلَّ ] سنة إلَى عرفَات ؛ لأَنَّ الْعادةَ جارِيةٌ بِذَلك من غَيرِ استشعارِ أَنَّ هذَا عبادةٌ للَّمكَّ
وحنو همقَوا لعبلَ تفَقَات ملُوهقَات همأَنَّ قَول لُ الْكُفَّارقَاتي يلًا أَوفْصلَا تلَةً وملَاءِ  لَا جؤفَه . كذَل

هذةٌ بِأَنَّ هيقَاض ةالْأُم اعمإِجو ةنالسابِ وتالْك وصصلْ نب ددربِلَا ت مهتادبع حصالَ لَا تمالْأَع 
يةَ الْإِضافَة لَيست واجِبةً : لَا تسقطُ الْفَرض فَلَا يظُن ظَانٌّ أَنَّ قَولَ من قَالَ من الْفُقَهاءِ : إنَّ نِ

م يرِد اللَّه أَراد مثْلَ هؤلَاءِ وإِنما اكْتفَى فيها بِالنية الْحكْمية كَما قَدمناه . فَفَرق بين من لَ
وذُهلَ عن إرادته بِالْعملِ الْمعينِ تفْصيلًا .  بِعمله لَا جملَةً ولَا تفْصيلًا وبين من أَراده جملَةً

ا ظَاهر ، فَإِنَّ أَحدا من الْأُمة لَا يقُولُ : إنَّ الْأَولَ عابِد للَّه ولَا مؤد لما أَمر بِه أَصلًا ؛ وهذَ
عند الْعملِ الْمعينِ فَقَالَ : النيةُ الْواجِبةُ في الصلَاة أَنْ ومن أَصحابِنا من اشترطَ هذه النيةَ 

من غَيرِ رِياءٍ يعتقد أَداءَ فعلِ ما افْترض اللَّه علَيه من فعلِ الصلَاة بِعينِها وامتثَالِ أَمرِه الْواجِبِ 
لَفْظُ بو . ةعملَا سو مأَكْثَرِه لُّ كَلَامدذَا يلَى هعو . لِ لَهمالْع لَاصإِخو رِهأَم اعبات : هِمضع

ا أُممو } : هلا بِقَوموِهحنو لَاةالصو ةاري الطَّهف ةاجِبالْو ةيلَى النلُّونَ عدتسي مهوا إلَّا فَإِنر
ه مخلصين لَه الدين } قَالُوا : وإِخلَاص الدينِ هو النيةُ . ومن اغْتسلَ للتبرد أَو ليعبدوا اللَّ

 لَه زِدن ةرثَ الْآخرح رِيدكَانَ ي نم } : هللُّونَ بِقَودتسيو لَّهل ينالد صلخي لَم ظُّفني التف
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 هثرح نميبٍ } قَالُوا : وصن نم ةري الْآخف ا لَهما وهنم هتؤا نينثَ الدرح رِيدكَانَ ي نمو

اتأَنَّ ه لُومعمو . لَه صلخأَنْ لَا ي جِبفَي ةرثَ الْآخرح رِدي لَم ظُّفنالتو دربلتلَ لسنِ اغْتي
 تدلَّان علَى وجوبِ الْعملِ للَّه والدارِ الْآخرة أَبلَغَ من دلَالَتهِما علَى وجوبِ نِية الْعملِ الْآيتينِ

من نوى  إِنَّالْمعينِ ؛ لَكن من نصر الْوجه الْأَولَ قَد يقُولُ : نِيةُ النوعِ مستلْزِمةٌ لنِية الْجِنسِ فَ
النيةُ  الْعملَ الْمعين فَقَد نوى الْعملَ للَّه بِحكْمِ إيمانِه كَما تقَدم . ومن نصر الثَّانِي يقُولُ :

لزمنِ الْيسِيرِ وإِما من أَولِ الْواجِبةُ لَا تتقَدم علَى الْعملِ بِعشرِين سنةً بلْ إنما تقَدم علَيه إما بِا
ةيالن ودجو وجِبي اسيالْقو ريلُ الظَّاهلا : فَالدضأَينِ . ويهجالْو لَافتلَى اخوبِ عجالْو قْتو 

ي أَثْنا فابِهحصتاس نع يفا عمإِنو ةادبيعِ الْعمي جف ةرضحالْم نم كي ذَلا فمل ةادباءِ الْع
اسِ إسالن بالا فَغضأَيو . ةادبلِ كُلِّ ععف دنع لَّهل ةادبالْع ةي نِيقَّةَ فشلَا مو قَّةشالْم مهلَام

. فَإِنْ لَم توجب علَيهِم هذه النيةُ لَم  حكْمي وإِنما يدخلُ في قُلُوبِهِم في أَثْناءِ الْأَمرِ إنْ دخلَ
ما هو يقْصدوها فَتخلُو قُلُوبهم منها فَيصيرونَ منافقين إنما يعملُونَ الْأَعمالَ عادةً ومتابعةً كَ

  الْواقع في كَثيرٍ من الناسِ .
  

عن " التمتعِ  -رضي اللَّه عنه وأَرضاه  -امِ أَبو الْعباسِ أَحمد بن تيمية وسئلَ شيخ الْإِسلَ
  والْقران " أَيهما أَفْضلُ ؟ .

 س نما وفُسِنورِ أَنرش نم وذُ بِاَللَّهعنو هرفغتسنو هينعتسن لَّهل دمالْح : ابا . فَأَجنالمأَع ئَاتي
هدحو إلَّا اللَّه أَنْ لَا إلَه دهشنو : لَه يادلْ فَلَا هلضي نمو لَّ لَهضفَلَا م اللَّه هدهي نم رِيكلَا ش 

و هلَى آلعو هلَيع لَّى اللَّهص ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهشنو لَه فلتخا . لَا ييملست لَّمس
هو لُ لَهأَفْض اصالْخ عتمفَالت يدالْه قسي لَمو جرِ الْحهي أَشف مإذَا قَد هد أَنمأَح بذْهأَنْ م و

لْمروة . ثُم يحرِم بِالْحج . وأَما إذَا يتمتع بِعمرة فَيحلُّ منها إذَا طَاف بِالْبيت وبين الصفَا وا
يةً ساق الْهدي : فَنقَلَ المروذي عنه : أَنَّ الْقرانَ أَفْضلُ . فَمن أَصحابِنا من جعلَ هذَا رِوايةً ثَانِ

التمتع ؟ أَو الْقرانُ ؟ علَى رِوايتينِ .  عن أَحمد . وجعلُوا فيها إذَا ساق الْهدي : هلْ الْأَفْضلُ
فَإِنه علَى هذَا  وهذه طَرِيقَةُ الْمتأَخرِين الَّذين قَالُوا : إنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حج متمتعا
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هلَيع لَّى اللَّهص بِيكُونُ النلِ يقَى  الْقَوبعِ فَلَا يتمبِالت هابحأَص رأَمو يدالْه اقسو عتمت لَّمسو

: أَنه  لاختيارِ الْقران وجه . ولَكن الْمنصوص عن أَحمد الَّذي علَيه أَئمةُ أَصحابِه الْمتقَدمونَ
رأَم نلَكا وقَارِن جعِ  حتمبِالت هابحأَص-  يدالْه قسي لَم نا  -ملَهعجيو هامرإح نلَّ محأَنْ ي

متعةً . وقَالَ : { لَو استقْبلْت من أَمرِي ما استدبرت لَما سقْت الْهدي ولَجعلْتها عمرةً } . 
ذَا ملِ فَهذَا الْقَولَى هعو يدالْه اقس نم هلَى أَنع صني د لَممفَإِنَّ أَح دقَيالْمطْلَقِ وابِ الْمب ن

أَصل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيرِ النأَمل عتمالت ارتا اخملْ إنب . لُ لَهأَفْض عتمفَالت هلقَولو . بِه ابِهح
{ لَو استقْبلْت من أَمرِي ما استدبرت لَما سقْت الْهدي ولَجعلْتها عمرةً } . والنبِي صلَّى  :

ما علَهعجأَنْ ي ارتا اخمإِنو يدالْه قسي لَم نلُّلِ محبِالت را أَممإن لَّمسو هلَيع لَااللَّهةً ولُّ  رحي
 بِيقُلْ : إنَّ الني د لَمما فَإِنَّ أَحضأَييِ . ودقِ الْهوس عةً مرما علَهعجأَنْ ي رتخي لَم نلَّى مص

للَّه علَيه وسلَّم بلْ نص علَى أَنَّ النبِي صلَّى ا -التمتع الْخاص  -اللَّه علَيه وسلَّم حج متمتعا 
بأَح عتمالتا وكَانَ قَارِن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن كقَالَ : لَا أَشا . وقَارِن ج؛ ح إلَي 

هفَإِن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ننِ ميرالْأَم رآخ هأَنا  لرِي مأَم نلْت مقْبتاس قَالَ : { لَو
استدبرت لَما سقْت الْهدي ولَجعلْتها عمرةً } . فَكَلَامه إنما كَانَ في أَيهِما أَفْضلُ : أَنْ 

لَم يدالْه اقإذَا س هأَن؟ . ل وقسلَا يو عتمتي قْرِنَ أَويو وقسا  يمذَا ملَّلَ . فَهحتأَنْ ي لَه زجي
رِي مأَم نلْت مقْبتاس لَو } لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَ النأَنَّ قَول ادهتاجال يهف فلتخا ي

  استدبرت لَما سقْت الْهدي ولَجعلْتها عمرةً } هلْ كَانَ لأَنَّ 

قلُّلِ فَشحبِالت مهرا أَملَم ابِهحأَصافَقَةً لولَا : م أَم انرالْق نلُ مأَفْض ةرملُّلَ بِعحالت هِملَيع كذَل 
أَشهرِ الْحج  . فَهذَا مورِد اجتهاد . ولَم يختلف كَلَام أَحمد أَنَّ من لَم يسق الْهدي وقَدم في

 عند فَالتمتع أَفْضلُ لَه . وأَيضا : فَإِنه إذَا ساق الْهدي وقَدم في الْعشرِ لَم يجز لَه التحلُّلُ
متاءٌ كَانَ مورِ سحالن موي يدالْه رحنى يتا حمرِهغَينِيفَةَ وأَبِي حد ومأَح أَو اصالْخ عتما التعت

نَّ الْقَارِنَ قَارِنا . وحينئذ فَلَا فَرق بين الْمتمتعِ والْقَارِن عند أَحمد إلَّا في شيئَينِ : أَحدهما : أَ
م جبِالْح مراءٌ أَحوس افلَ الطَّوقَب جبِالْح مرأَح كُونُ قَدلَ يخأَد ثُم ةرمبِالْع مرأَح أَو ةرمالْع ع

ص : فَإِنه يؤخر علَيها الْحج . بِأَنه في كلَيهِما قَارِنٌ بِاتفَاقِ الْأَئمة . وأَما الْمتمتع التمتع الْخا
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لْعمرة . ومعلُوم حينئذ أَنَّ تقْديم الْإِحرامِ بِالْحج أَفْضلُ من إحرامه بِالْحج إلَى ما بعد قَضاءِ ا

لصفَا تأْخيرِه فَيكُونُ الْقرانُ أَفْضلَ لمن ساق الْهدي . الثَّانِي : أَنَّ الْقَارِنَ عنده لَا يطُوف بين ا
داحةً ورإلَّا م ةورالْمو هلَى أَنع صنى سعيين وعسأَنْ ي لَه ارتاخ فَقَد عتمتا الْمأَمو . فْرِدةً كَالْم

نلَك بحتسم دائيٍ زعبِس زيمت كُونُ قَدفَي ذئينحو . الْقَارِنو فْرِدكَالْم داحو يعس زِيهجي وه 
بحتسا يضأَي  دعب طَاف قَد عتمتكُونُ الْمومِ فَيالْقُد اففَةَ طَورع دعلًا بأَو طُوفعِ أَنْ يتمتلْمل

  هذَا فيهعرفَةَ مرتينِ وسعى سعيا ثَانِيا . وأَما الْقَارِنُ فَإِنه يعملُ ما يعملُه الْمفْرِد لَكن كُلُّ
نِزاع وفي مذْهبِه قَولٌ آخر : أَنَّ السعي الثَّانِي واجِب علَى الْمتمتعِ . وقَولٌ : إنَّ الْقَارِنَ 
 لَه بحتسلَا ي عتمتلٌ : إنَّ الْمقَونِيفَةَ . وبِ أَبِي حذْهى سعيين كَمعسينِ وافَيطَو طُوفي

دومِ وهذَا هو الصواب بلْ ولَا يستحب لَه سعي ثَان . فَإِنَّ الصحابةَ الَّذين حجوا طَواف الْقُ
لُ الْقَارِنفَض رظْهذَا يبِهةً وداحةً ورا إلَّا موعسي لَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن عم  اقإذَا س

دالْه اجِبٍ أَويٍ وعةُ سادعِ زِيتمتلِ الْممي علَ فصا إذَا حأَمقِ . وائرِ السيعِ الْغتمتلَى الْمع ي
 لَافخ وه نلَك هجذَا الْوه نلُ مأَفْض هقَالُ : إني فَقَد بحتسم افةُ طَوادزِي أَو بحتسم

سر ةنا سأَنْ كُلَّم لَمسي لَم كذَل اببحتاس ملس وأيضا : فَلَو . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّه
د وهو زاد عملًا كَانَ أَفْضلَ بلْ الْأَفْضلُ قَد يكُونُ هو الْأَيسر كَما أَنَّ التمتع أَفْضلُ من الْإِفْرا

 يسر ، والْفطْر في السفَرِ أَفْضلُ وهو أَيسر وكَذَلك الْقَصر أَفْضلُ من التربِيعِ وهو أَيسر .أَ
افُه طَو وقَد يفَضلُ الْمتمتع بِأَنَّ طَوافَه الْأَولَ يكُونُ واجِبا لأَنه طَواف عمرة والْقَارِنُ يكُونُ

 ةبِ كَثْرسلَ بِحفَإِنَّ الْفَض . وعنمذَا مهلُ ، وأَفْض اجِبالْوو . جِبلَا ي وهومٍ وقُد افطَو
مصلَحة الْفعلِ ، والْوجوب سبب حصولِ مفْسدة في الترك . ولَم يختلف كَلَام أَحمد أَنَّ 

قسي لَم نم  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن؛ ل لُ لَهأَفْض عتمفَالت جرِ الْحهي أَشف مقَدو يدالْه
دالْه اقس نةً إلَّا مرما علُوهعجيو هِمامرإح نلُّوا محأَنْ ي مهيعمج هعوا مجح ينالَّذ رأَم . ي

ه من ومذْهب أَحمد أَيضا أَنه إذَا أَفْرد الْحج بِسفْرة والْعمرةَ بِسفْرة فَهذَا الْإِفْراد أَفْضلُ لَ
هيقلعي تلَى فعي أَبِي يكَالْقَاض : هابحأَص هذَكَرعٍ . وضورِ مي غَيف كلَى ذَلع صعِ . نتمالت 
ملَى أَنَّ الْعوا عصن مهنِيفَةَ فَإِنابِ أَبِي ححى أَصتاءِ حلَمرِ الْعائس بذْهم ككَذَلو . رِهغَيةَ ور

الن لَهي فَعانَ الَّذرالْق نلُ . لَكأَفْض مهدنانَ عرأَنَّ الْق عم انرالْق نلُ مةَ أَفْضيالْكُوف لَّى اللَّهص بِي
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سو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِيفَةَ " فَإِنَّ النو حأَب قُولُهي يانَ الَّذرالْق وه سلَي لَّمسو هلَيع طُفي لَم لَّم

نَّ الْقَارِنَ يطُوف أَولًا . إلَّا طَوافًا واحدا ولَم يسع إلَّا سعيا واحدا . ومذْهب أَبِي حنِيفَةَ أَ
الْعو جلْحل اءَانزج هلَيا كَانَ عظُورحلَ مإِذَا فَعو جلْحى لعسيو طُوفي ثُم ةرملْعى لعسيو ةرم

ن كَمذْهبِ أَبِي حنِيفَةَ . وقَد حكي هذَا رِوايةً عن أَحمد وأَنَّ الْقَارِنَ يلْزمه طَوافَان وسعيا
ا أَنمرِهغَيو يعافالشو كالبِ مذْهكَم وفرععٍ الْمضورِ مي غَيف هنع وصصنالْم هبذْهم نلَك ه

الْمتمتع هلْ يجزِيه  لَيس في عملِ الْقَارِن زِيادةٌ علَى عملِ الْمفْرِد . بلْ أَبلَغُ من ذَلك أَنَّ
غَي أَو ةالْإِفَاض افطَو يبقع يٍ ثَانعإلَى س اجتحي أَو ةرمالْع افطَو عي ملُ الَّذالْأَو يعالس رِه

قَد نص علَيه أَيضا . قَالَ علَى قَولَينِ عن أَحمد . والْمشهور عند أَصحابِه هو الثَّانِي والْأَولُ 
افَيطَو قَالَ : إنْ طَاف . ةورالْمفَا والص نيى بعسي عتمتأَبِي : الْمد قُلْت لمأَح نب اللَّه دبنِ ع

افَيطَو إِنْ طَافقَالَ : و . أْسا فَلَا بداحافًا وطَو إِنْ طَافو دوأَج وفَه إلَي بجأَع ونِ فَه
ف واحتج بِحديث جابِرٍ وكَذَلك نقَلَ عنه ابن منصورٍ . وإِنما اختلَف مذْهبه في ذَلك لاختلَا

ى اللَّه علَيه الْأَحاديث في ذَلك . فَفي صحيحِ مسلمٍ عن جابِرٍ . قَالَ : { لَم يطُف النبِي صلَّ
مهأَن عذَا مهلَ . والْأَو افَها } طَوداحافًا وإلَّا طَو ةورالْمفَا والص نيب هابحأَصو لَّمسوا  وكَان

ع نا الأوزاعي عنمٍ قَالَ : ثلسم نب يدلا الْوند قَالَ : ثمى أَحورو . ينعتمتنِ ماب نطَاءٍ ع
الص نيب يعسو تيبِالْب افطَو زِيهجي فْرِدالْمو عتمتالْمقُولُ : الْقَارِنُ وكَانَ ي هاسٍ أَنبفَا ع

 لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر عا منجرخ : ةَ قَالَتشائنِ { عن عييححي الصفو . ةورالْمو هلَيع
نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر ثُم ةرما بِعلَلْناعِ فَأَهدالْو ةجح امع لَّمسو هعكَانَ م 

فَطَاف  -ت إلَى أَنْ قَالَ -هدي فليهل بِالْحج والْعمرة ثُم لَا يحلُّ حتى يحلَّ منهما جميعا 
نْ رجعوا من الَّذين أَهلُّوا بِالْعمرة بِالْبيت وبِالصفَا والْمروة ثُم حلُّوا ثُم طَافُوا طَوافًا آخر بعد أَ

ا طَوافًا واحدا بِالْبيت } منى لحجهِم وأَما الَّذين كَانوا جمعوا بين الْحج والْعمرة فَإِنما طَافُو
كْرِهكَذ ةورالْمفَا والص نيبو تيبِالْب افالطَّو بِه تادا أَرمإن رافًا آخا طَولُهي . قُلْت : فَقَوا ف

لَه دلَا ب ةرمالْعو جالْح نيوا بعمج ينأَنَّ الَّذلو يثدلِ الْحا أَوهأَن ملفَع ةالْإِفَاض افطَو نم م
نفَته إنما نفَت طَوافًا معه الطَّواف بين الصفَا والْمروة لَا الطَّواف الْمجرد بِالْبيت . واَلَّذي 

ةرمبِالْع مري أَحعِ الَّذتمتلْمل هتتأَثْب الْقَارِن نضِ  ععي بد فمأَحو . جا الْحهلَيلْ عخدي لَمو
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لًا إذَا رعِ أَوتمتلْمل بحتومِ فَاسلْقُدفَقَطْ ل تيطَافُوا بِالْب مهذَا أَنه نم فَهِم هاتايى رِونم نم عج

افطَو طُوفي ومِ ثُملْقُدلًا لأَو طُوفأَنْ ي  ادربِأَنَّ الْم هتجد حملَى أَحع در نمضِ . والْفَر
 فْرِدالْمعِ وتمتالْم نيب كرتشضِ مالْفَر افأَنَّ طَوطَ . لغَل ضِ فَقَدالْفَر افطَو افبِالطَّو

 هفَتا نعِ متمتلْمل تتةُ أَثْبشائعو . الْقَارِنو افالطَّو يثدذَا الْحبِه ادرالْم نلَكو . الْقَارِن نع
بِالْب طُفت لَم يا ههأَن؛ ل تيبِالْب افالطَّو تادأَر كُنت إنْ لَم ةورالْمفَا وبِالصو تيإلَّا بِالْب تي

د عارضه حديثُ جابِرٍ الصحيح " {أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه مرةً واحدةً ؛ لأَجلِ حيضها . وهذَا قَ
وا بين علَيه وسلَّم وأَصحابه الَّذين أَمرهم بِأَنْ يحلُّوا من إحرامهِم ويجعلُوها عمرةً لَم يطُوفُ

{ ةرلَ مإلَّا أَو ةورالْمفَا ووا  الصكُوني إذَا لَم مهةَ ، فَإِنشائع يثدح نم ا فُهِمم ضاقنذَا يهو
 دجِيحِ أَحري تفى . ورأَحلَى وومِ أَولْقُدل لَهطُوفُوا قَبضِ فَأَنْ لَا يالْفَر افطَو دعا بوعس

طسب عضوذَا مه سلَي نِ كَلَاميثَيدالْح هذونَ أَنَّ هلَمعي يثدلِ الْحأَه نم ينقِّقحفَإِنَّ الْم . ه
الزيادةَ في حديث عائشةَ هي من كَلَامِ الزهرِي لَيست من قَولِ عائشةَ فَلَا تعارِض الْحديثَ 

نيقًا علعت ارِيخى الْبور قَدو . يححلَّةٌ .  الصا عضأَي يهفةَ . وشائع يثدثْلَ حاسٍ مبنِ عاب
ومن قَالَ إنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -والشافعي اختار التمتع تارةً واختار الْإِفْراد تارةً 

طَ وغَل طْلَقًا فَقَدا مامرإح مرأَح هذلَى هع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيامِ النري إحف هكَلَام لَفتاخ
 ةرمالْع يرأْخت كذَل عم بحتسيلَ يق قَد نلَك ادالْإِفْر ارتخي كالمو . الِ الثَّلَاثَةإلَى الْأَقْو

عقيب الْحج من مكَّةَ كَما يفْعلُه كَثير من الناسِ الْيوم : فَهذَا لَم يعرف الْمحرمِ فَأَما الْعمرةُ 
ينالَّذ نم دأَح نلَا عو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع دقَلَ أَحلَا نو لَفالس دهلَى عوا  عجح

علُوا ذَلك إلَّا عائشةَ رضي اللَّه عنها لأَنها كَانت قَدمت متمتعةً فَحاضت فَأَمرها معه أَنهم فَ
لشافعي النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ تحرِم بِالْحج وتدع الْعمرةَ . فَمذْهب أَحمد ومالك وا

ه نها صارت قَارِنةً ولَا يجِب علَيها قَضاءُ تلْك الْعمرة . لَكن أَحمد في إحدى الروايتينِ عنأَ
 الْقَارِن ةرمع نكَوو هنورِ عهشي الْمف هدنع ةرموبِ الْعجوا لهلَيا عاجِباءَ ولَ الْقَضعج

الْعقُولُونَ وكَذَا يهنِ . ويتايوى الردي إحف هدنع ةرمالْع وبجطُ وقسلِّ لَا يى الْحنأَد نم ةرم
ونرأْمي مهفَإِن رِيفعلَ التقَب افالطَّو نم كَّنمتي فَلَم قْتالْو هلَيع اقعٍ ضتمتي كُلِّ مفبِإِد الِ هخ

عرفَةَ الْحج علَى الْعمرة ويصير قَارِنا كَالْمفْرِد الَّذي قَدم وقَد ضاق علَيه الْوقْت فَإِنه يقف بِ
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نهم يوافُونَ أَولًا ولَا يطُوف قَبلَ التعرِيف . وهكَذَا يصنع حاج الْعراقِ إذَا قَدموا متأَخرِين فَإِ

 عرفَةَ يوم التعرِيف فَيعرفُونَ ولَا يطُوفُونَ قَبلَ التعرِيف . ومذْهب أَبِي حنِيفَةَ أَنَّ عائشةَ
ماءُ الْعا قَضهلَيع جِبي هدنعةً . وفْرِدم تارفَص جبِالْح لَّتأَهةَ ورمالْع تفَضي رالَّت ةر

رفَضتها وبنى ذَلك علَى أَصله : في أَنَّ الْقَارِنَ يطُوف طَوافَينِ ويسعى سعيين فَلَم يكُن في 
ع زِيدلَا ي لَ الْقَارِنمي أَنَّ عف : هِموللَى أُصع هونفَب ورهما الْجأَمةٌ . ودا فَائلَه انرلِ الْقملَى ع
ا ؛ لفْسِهنا لطْيِيبةَ تشائع رما أَعمإن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالُوا : إنَّ { النبي صو فْرِدالْم ا قَالَتهأَن

 بذْهي :  

ى اللَّه علَيه وسلَّم يسعك أَصحابِي بِحجة وعمرة وأَذْهب أَنا بِحجة . فَقَالَ لَها النبِي صلَّ
 ةورالْمفَا والص نيبو تيافُك بِالْبنِ طَونلِ السأَه ةايي رِوفك . وترمعك وجافُك بِحطَو

رِواية الْأَثْرمِ  يكْفيك لحجك وعمرتك } . فَلَما أَلَحت أَعمرها تطْيِيبا لنفْسِها وأَحمد في
حديث وغَيرِه قَالَ : إنَّ عمرةَ الْقَارِن والْعمرةَ الْمكِّيةَ لَا تجزِئ عن عمرة الْإِسلَامِ واحتج بِ

قَارِن تا كَانهفَإِن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا النهرما أَعةَ لَمشائلَ ععفَج . كذَل دعا بهرمأَعةً و
ط ولَم هذه الْعمرةَ واجِبةً في هذه الرواية . كَما قَالَ أَبو حنِيفَةَ . لَكن اختلَفَا في تنقيحِ الْمنا

و هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دهلَى عكَّةَ عم نم رمتعذَا يلِ هأَجةً . لاصةُ خشائإلَّا ع لَّمس
كَّةَ فَأَحإلَى م دقَاص وهو تا كَانمفَإِن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن رما عأَمذْرِ . والْع مر

بِييدلَّ بِالْححي الحليفة وذ نم ةبِييدالْح امع ةرمبِالْع تيالْب نرِكُونَ عشالْم هدصو رصا أُحلَم ة
حت هابحأَص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن عايثُ بييمِ حعنلِ التبج بِيةُ غَربِييدالْحو ، ةرجالش ت

ويمِ هعنلُ التبجرِكُونَ . وشالْم هالَحصو  اجِدسى ممسي تالَّت اجِدسالْم دني علُ الَّذبالْج
هذه كُنت لَميمِ وعني التةٌ فنِيبم اجِدسالْم لْكتكَّةَ ولٌ إلَى ماخد تأَنينِك ومي نةَ عشائع 

سو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن دهلَى عع اجِدسا أَنْ الْمهرأَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَإِنَّ الن . لَّم
تعالْمكَّةَ ولِّ إلَى مالْح بأَقْر وكَّةَ فَهلِّ إلَى مى الْحنأَد يمعنالتيمِ ، وعنالت نم رمتعكَّةَ تم نم رم

ب عمجيلِّ لإلَى الْح جرخفَةَ يرإلَى ع جرخي هكَّةَ فَإِنم نم اجالْح لَافمِ بِخرالْحلِّ والْح ني
 يا لَقلَم ي الحليفة ثُمذ نم ةيةَ الْقَضرمامِ الْقَابِلِ عالْع نم رمتاع لِّ ثُمالْح نفَةُ مرعازِنَ ووه
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م ذَهب إلَى الطَّائف فَحاصرهم ثُم رجع إلَى الْجِعرانة فَقَسم غَنائم بِوادي حنين فَهزمهم ثُ

حنين بالجعرانة اعتمر داخلًا إلَى مكَّةَ وحنين والجعرانة والطَّائف كُلُّ ذَلك من جِهة الشرقِ 
عرانةُ ثُم وادي حنين ثُم الطَّائف . ولَم يكُن يخرج هو شرقي عرفَات فَأَقْربها إلَى عرفَةَ الْجِ

ولَا أَصحابه من مكَّةَ فَيعتمرونَ إلَّا ما ذُكر من حديث عائشةَ فَلهذَا نص أَحمد في غَيرِ 
مع هِملَيع سكَّةَ لَيلَ ملَى أَنَّ أَهعٍ عضولَ ما أَهقَالَ : ي هاسٍ أَنبنِ عاب ند عمى أَحورةٌ ور

 بينه مكَّةَ لَيس علَيكُم عمرةٌ إنما عمرتكُم الطَّواف بِالْبيت فَمن أَبى إلَّا أَنْ يعتمر فَلْيجعلْ
أَنَّ الصل كذَلو . ادو طْنكَّةَ بم نيبو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن دهلَى عكَّةَ عبِم ينيمقةَ الْمابح

من وسلَّم لَم يكُونوا يعتمرونَ من مكَّةَ . والْعمرةُ واجِبةٌ في أَشهرِ الروايتينِ عن أَحمد : فَ
ةً ثَالايذَا رِولَ هعج نم ابِهحةٌ أَصايرِوو جِبةٌ تايرِو : اتايرِو لَى ثَلَاثأَلَةُ عسثَةً . فَقَالَ : الْم

مو . رِهغَيو كَاترا أَبِي الْبندطَرِيقَةُ ج يهو رِهغَيو كِّيالْم نيب قفَرةٌ يايرِوو جِبلَا ت نم مهن
نونَ فَلَا تجِب علَيهِم عمرةٌ رِوايةً واحدةً . وهي طَرِيقَةُ الشيخِ أَبِي قَالَ : أَهلُ مكَّةَ يستثْ

يدالْح نم رِمحكَّةَ أَنْ يم نم رمتاع نمل بحتاس ناءِ : مالْفُقَه نمو . حأَص يهو . دمحم ةبِي
جتحم ةانرالْجِع أَو تةَ كَانبِييدغَلَطٌ . فَإِنَّ الْح وهو . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ةرما بِع

ا إلَى مكَّةَ موضع حلِّه لَما أُحصر لَم تكُن موضع إحرامه . وأَما الْجِعرانةُ فَإِنه أَحرم منها داخلً
أَن؛ ل نع وصصنالْم وها وابِنحأَصنِ ليهجالْو حذَا كَانَ أَصهلو . اكنه نةَ مرمأَ الْعشأَن ه

رمالْع نيلُ بعجلْ يا برِهلَا غَيكَّةَ وم نلَا م ةرمالْع نم الْإِكْثَار بحتسلَا ي هد أَنمةًأَحدنِ ميت 
و هلَدب يقَاتإلَى م جرخي نمذَا لهو لَاقالْح هنكميو هرعش يهف تبنا يم ارقْدم هأَن لَوو . رمتعي

كَانَ الصحابةُ وأَما الْمقيم بِمكَّةَ فَكَثْرةُ الطَّواف بِالْبيت أَفْضلُ لَه من الْعمرة الْمكِّية كَما 
 يفْعلُونَ إذَا كَانوا مقيمين بِمكَّةَ كَانوا يستكْثرونَ من الطَّواف ولَا يعتمرونَ عمرةً مكِّيةً

نْ يسافر سفَرا آخر فَالصحابةُ الَّذين استحبوا الْإِفْراد كَعمرِ بنِ الْخطَّابِ وغَيرِه إنما استحبوا أَ
للْعمرة ؛ ليكُونَ للْحج سفَر علَى حدة وللْعمرة سفَر علَى حدة . وأَحمد وأَبو حنِيفَةَ 

الْقعِ وتملَى التع ادذَا الْإِفْروا هبحتاسو كي ذَلةَ فابحوا الصعبا اتمهرغَيكْرٍ وو بقَالَ أَب . انر
تكُونَ  الْأَثْرم : قيلَ لأَبِي عبد اللَّه : فَأَي الْعمرة عندك أَفْضلُ ؟ قَالَ : أَفْضلُ الْعمرة عندي أَنْ

ل مأَتو كُمجحل مأَت كفَإِنَّ ذَل رما قَالَ عكَم جرِ الْحهرِ أَشي غَيرِ في غَيا فلُوهعجأَنْ ت كُمترمع
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الْحج أَشهرِ الْحج . قيلَ لأَبِي عبد اللَّه : فَأَنت تأْمر بِالْمتعة وتقُولُ الْعمرةُ في غَيرِ أَشهرِ 

أَشهرِ الْحج وقُلْت : الْمتعةُ تجزِيه  أَفْضلُ ؟ فَقَالَ : إنما سئلْت عن أَتم الْعمرة فَقُلْت في غَيرِ
 ةرمامِ الْعمت نم : يلقَالَ عو . جرِ الْحهرِ أَشي غَيكُونَ فأَنْ ت ةرمالْع مفَأَت هترمع نم مقْدأَنْ ت

أَنْ ي هرفَسعيينة ي نانُ بفْيكَانَ سك ولدويرة أَه نم رِمحأَنْ ت سلَي لَه دقْصا يفَرا سئَ لَهشن
اللَّه دبأَبِي عيلَ لك . قلدويرة أَه نم ةرمي الْعف : رمقَالَ عو . يقَاتالْم مقْدى تتك حلأَه نم 

حدة قَالَ : نعم قُلْت لَه : فَإِنْ اعتمر في : فَيجعلُ للْحج سفَرا علَى حدة وللْعمرة سفَرا علَى 
لْحلو ةدلَى حا عفَرس لَ لَهعج ذَا قَدكُونُ هأَي جحى يتكَّةَ حبِم أَقَام ثُم جرِ الْحهرِ أَشغَي ج

. جحي ثُم جِعرى يت؟ فَقَالَ : لَا . ح ةدلَى حا عفَرس  جلْحل دقَصو هلأَه نم ةرملْعل دذَا مفَه
ضلُ من أَهله ، هذَا معناه . قيلَ لأَبِي عبد اللَّه : فَإِنهم يحكُونَ عنك أَنك تقُولُ : الْمتعةُ أَفْ

 هدحو جالْح نلُ ما أَفْضا فَقَالَ : أَمرِهغَي نجِيءَ ملُ : أَنْ يا أَفْضمقَالَ : أَي ثُم كش يهف سفَلَي
نلُ مأَفْضو : قُلْت لَه . جالْح ادإفْر نلُ مأَفْض يه ، هدحو ججِيءَ بِحأَنْ ي ؟ أَو جحو ةرمبِع 

وفَه ةدلَى حع داحاءَ بِكُلِّ وج هأَنل انرالْق  نلُ مأَفْضو معا فَقَالَ نمهنيب عمجأَنْ ي نلُ مأَفْض
بأَح عتمقُولُ : التي اللَّه دبا عت أَبعمس : مقَالَ الْأَثْرا قُلْت . وم وحقَالَ : ن ثُم انرالْق  إلَي

ى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ : لَو استقْبلْت من أَمرِي ما هو { آخر الْأَمرينِ من رسولِ اللَّه صلَّ
 . يثدالْح نا ميهاءَ فا جملُّوا " وح " : ابِهحأَصل لُهقَوو { متعنا صت كَمعنت لَصربدتاس

ت تأَن : اللَّه دبأَبِي عيلَ لا : قضقَالَ أَيلُ . وأَفْضو إلَي بأَح يفَقَالَ : ه . ةعتإلَى الْم بذْه
ثُم { لَّهةَ لرمالْعو جوا الْحمأَتو } الَىعةٌ . قَالَ تاجِبةَ ورمإلَى أَنَّ الْع بذْها نأَن ذَاكقَالَ : و 

رمع ناباسٍ وبنِ عكَانَ ابو . نيذَا بي  هف هتا لَقَرِينهإن اَللَّهاسٍ : وبنِ عقَالَ ابةً واجِبا وانِهيري
علَى كتابِ اللَّه وقَالَ جماعةٌ : الْحج الْأَصغر الْعمرةُ فَإِذَا وقَع علَيها اسم الْحج فَهذَا يدلُّ 

تم جرةٌ فَإِذَا خا فَرِيضهأَن ةدفْرم ةجحو ةدفْرم ةرماءَ بِعج ، هترمعو هجح نم أَهزأَج ا فَقَدعتم
بأَر نم يا همإن ةامت ةرمبِع تسلَيي . ودنع هنع زِيجبِم سمِ فَلَيرحةُ الْمرما عالٍ . فَأَميأَم ةع

ك } . { وقال رفَقَتنبِك وصرِ نلَى قَدع يا همةَ : إنشائعل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهس
ى الْحنأَد نوا مرمتعيكَّةَ لم نمِ مرحي الْمونَ فجرخوا يكَان مهمِ أَنرحالْم ةرمى عنعملِّ إلَى و

متعأَنْ ي لَفالس كُني ذَا لَمهو جالْح يبقكَّةَ عم نم ةجي الْحي ذف رمتاع نم ففَكَي ر



   

 

٦٠  

 

  
  


�ة 
	�� ا���م    �
�وس ا
��م ���� و���وى ا
�� وا�
� ا��  

  
ص بِيا النلْهفْعي لَم جالْح عم جالْح بقةَ عكِّيةَ الْمرمأَنَّ الْع نيبفَإِذَا ت . هلُونفْعي هلَيع لَّى اللَّه

وفْعونَ يداشالر هلَفَاؤلَا كَانَ خةَ وشائإلَّا ع ةابحالص نم دلَا أَحاءِ . ولَمفَاقِ الْعبِات لَّما سهلُون
 رمتعيو جحأَنْ ي اداءِ : الْإِفْرالْفُقَه نقَالَ م نا مأَملَ . وأَفْض ككُونَ ذَلأَنْ ي عنتام كذَل بقع

رِ الْحهلَ أَشقَب رمتاع نأَنَّ م مهنيب اعلَا نِز هاءِ فَإِنلَماعِ الْعمذَا غالط بِإِجكَّةَ فَهم نم عجرو ج
جلْحل فْرِدم هأَن هامع نم جحى يتكَّةَ حبِم أَقَام أَو جح ثُم هلَدإلَى ب  دعب رمتاع لَو ككَذَلو

ةُ وابحالص هبحتي اسالَّذ وه ادذَا الْإِفْرهفَاقِ واتبِال فْرِدم هى فَإِنرأُخ ةفْري سف جالْح وه
امةَ إلَى أَنْ يحج أَفْضلُ من مستحب أَيضا عند أَحمد وغَيرِه فَإِنَّ الاعتمار في رمضانَ والْإِقَ

بِات زائج عتمالتا . وهنلَ مأَفْض جلْحل فَرالس ثُم هلَدإلَى ب وعجإِنْ كَانَ الرعِ وتملِ التفَاقِ أَه
هكْري مرِهغَيةَ وينِي أُمب نفَةٌ ما كَانَ طَائمإِنلْمِ . والْع كوا ذَلكَرِه ينيلَ : إنْ الَّذق قَدو . هون

نفَم جونَ بِالْحرِمحالْآفَاقِ فَي نونَ ممقْدي اسعِ فَإِنَّ النتمإلَى الت جالْح خوا فَسا كَرِهمإن زوج 
نم كذَل نم عنم نمةَ وعتالْم ملَه زوج خيلَ الْفَسق : وفَةرعالٍ مثَلَاثَةُ أَقْو يهف خالْفَسو . هنم مهع

وِيةَ هو واجِب كَقَولِ ابنِ عباسٍ وأَتباعه وأَهلِ الظَّاهرِ والشيعة . وقيلَ : هو محرم كَقَولِ معا
ا كَأَبِي حمهعبات نمرِ ويبنِ الزابو وهو بحتسم زائج ويلَ : هقو . يعافالشو كالمنِيفَةَ و

ابِعالتو ةابحالص نم داحرِ وغَي نع وفرعم بِه رالْأَمو رِهغَيد ومأَح يثداءِ الْحفُقَه بذْهم ين
اسٍ يبع نابو رمع نذَا كَانَ ابهلا وثَنداقِ حزالر دبا عنربد : أَخمقَالَ أَح . ةعتبِالْم انرأْم

إن : يلَ لَها فَقبِه رفَأَم جالْح ةعتم نع رمع نلَ ابئمٍ قَالَ : سالس نع رِيهالز نع رمعك م
الَّذي تقُولُونَ إنما قَالَ عمر : إفْراد الْحج من الْعمرة فَإِنها  تخالف أَباك فَقَالَ : عمر لَم يقُلْ

بيت في غَيرِ أَتم للْعمرة أَو أَنَّ الْعمرةَ لَا تتم في أَشهرِ الْحج إلَّا أَنْ يهدى . وأَراد أَنْ يزار الْ
عفَج جرِ الْحهأَش ولُ اللَّهسا رلَ بِهمعو ا اللَّهلَّهأَح قَدا وهلَيع اسالن متاقَبعا وامرح متا أَنوهملْت

مع وا أَمبِعتأَنْ ت قأَح اللَّه ابتقَالَ : أَفَك هلَيوا عفَإِذَا أَكْثَر . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكَاص؟ و نَ ر
  ابنِ عباسٍ يأْمر بِها فَيقُولُونَ : إنَّ 

الَ أَبا بكْرٍ وعمر لَم يفْعلَاها فَيقُولُ يوشك أَنْ تنزِلَ علَيكُم حجارةٌ من السماءِ أَقُولُ لَكُم قَ
بكْرٍ وعمر وكَانَ عروةُ بن الزبيرِ يناظر ابنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وتقُولُونَ : قَالَ أَبو 
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لَ : لَه عباسٍ فيها فَقَالَ : إنَّ أَبا بكْرٍ وعمر أَعلَم بِرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم منك فَقَا

ا تهنِي أَنعك يلْ أُما عرية ساسٍ يبنِ عاب هابحأَص رأَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن هبِرخ
 بِالْإِحلَالِ وكَانت أَسماءُ ممن أَحلَّت . وهذه الْمشاجرةُ إنما وقَعت ؛ لأَنَّ ابنِ عباسٍ كَانَ

و خالْفَس وجِبلْ كَانَ يةَ بعتالْم وجِبفَا يالص نيبو تيبِالْب طَاف نقُولُ : كُلُّ مكَانَ ي
 هلَيع لَّى اللَّهص بِيرِ النبِأَم جتحيو . هامرإح نلَّ مح فَقَد يدالْه قسي لَمو ةورالْمو لَّمسو

وله تعالَى : { ثُم محلُّها إلَى الْبيت الْعتيقِ } . لأَصحابِه بِالتحلُّلِ في حجة الْوداعِ وبِقَ
هب وإِيجاب الْمتعة هو قَولُ طَائفَة من أَهلِ الْحديث والظَّاهرِية : كَابنِ حزمٍ وغَيرِه وهو مذْ

ةابحالص نم يراهمالْج نا لَكضأَي ةيعالش  عتمالت وزجي هلَى أَنع مرِهغَيو ةعبالْأَر ةمالْأَئو
تا . فَاسهونبحتسي يثدلِ الْحاءُ أَهلَمعمٍ واشو هنبكَّةَ ولُ مأَه نانُ لَكرالْق؛ و ادالْإِفْرا وهبح

أَهو هتنلُ سأَهو هتناءُ سلَمع وهو اسِ بِهالن صلَاءِ الثَّلَاثَةُ أَخؤهو كاسنا الْمبِهي بِقُرالَّت هتلْدلُ ب
 ورهمالْج زوا جمإِناءً . ووانَ سرالْقو عتملُ التعجي فوسو يأَبو . يعافالش لَيقَو دالثَّلَاثَةَ أَح

بت في الصحيحِ { عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ لأَصحابِه : من شاءَ لأَنه قَد ثَ
كُمناءَ مش نملْ وفْعفَلْي ةجهِلَّ بِحأَنْ ي كُمناءَ مش نملْ وفْعفَلْي ةرمهِلَّ بِعأَنْ ي كُمنهِلَّ  مأَنْ ي

جلُّوابِححأَنْ ي كذَل دعب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ابِهحأَصل هرا أَمأَملْ } . وفْعفَلْي ةرمعو ة  نم
الْعو جالْح نيوا بعمجأَنْ ي ادأَر هأَنفَل يدالْه اقس نةً إلَّا مرما علُوهعجيو هِمامرأَلَّا إحو ةرم

نْ يتمتع يعتمروا عمرةً مكِّيةً وإِنْ سافَروا سفَرا آخر للْعمرة . ومن كَانَ هذه حالَه فَينبغي لَه أَ
لُوا الْأَفْضفْعوا أَنْ يادإذَا أَر . ةابحالص قي حا فنيعتكَانَ م عتمنَ فَالتأُذ لًا قَدكَانَ أَوو ملَ لَه

ى من لَم لَهم في الْفَسخِ ولَم يأْمرهم بِه لَا سيما إذَا قيلَ بِوجوبِ الْعمرة فَإِنه يجِب التمتع علَ
عكَّةَ ، وم نم جالْح بقع رمتعي لَمى ورةً أُخفْرس رافسؤِ يضوالت زِلَةنعِ بِمتمتةُ الْمرم

للْمغتسِلِ فَالْمغتسِلُ للْجنابة إذَا توضأَ كَانَ وضوءُه بعض اغْتساله الْكَاملِ كَذَلك عمرةُ 
هدنع وزجذَا يهللِ والْكَام ةجح ضعد بمأَح دنعِ عتمتالْم  نالثَّلَاثَةَ م امالْأَي ومصعِ أَنْ يتمتلْمل

 نم وفَه { جي الْحامٍ فأَي ثَلَاثَة اميفَص } : الَىعت قَالَ اللَّه قَدو ةرمبِالْع رِمحينِ يح  
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سِلَ متغا أَنَّ الْمكَم جي الْحلَ فخد ةرمبِالْع مرينِ أَحح لُهقَولِ . وسي الْغلَ فخأَ دضوينِ تح ن

ولَدته  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { من حج هذَا الْبيت فَلَم يرفُثْ ولَم يفْسق رجع من ذُنوبِه كَيومِ
تالْم يهلُ فخدنِ . يييححي الصف اهجرأَخ { هذَا كَانَ أُمهلو . ةرمبِالْع رِمحينِ يح نم عتم

دبا عت أَبعمس مةٌ . قَالَ الْأَثْركِّيةٌ مجعِ حتمتةَ الْمجقُولُ : إنَّ حي نلَى مع ركند يمأَح  اللَّه
عتقُولُ بِالْموا يمعز كاربالْم نقُولُ : كَانَ ابفَقَالَ : ي . ةرملْعل ذئينح جِيئُهكُونُ مي : يلَ لَهفَق ة

م صلَّى أَرأَيتم لَو أَنَّ رجلًا خرج يرِيد صلَاةَ الظُّهرِ في جماعة فَتطَوع قَبلَها بِأَربعِ ركَعات . ثُ
هقَصن ا أَمريخ كذَل هادأَز رالظُّه  : اللَّه دبو عقَالَ أَب ا قَالَ ثُمم نسا أَحد : ممقَالَ أَح ؟ ثُم

ه : اللَّه دبو عرِ قَالَ أَبلظُّهل جِيئُها ممإن عِ : أَيطَولتل رِ أَولظُّهل ذئينح جِيئُهقُولُ ملٌ يذَا قَو
مكِّيةٌ . قَالَ : وسمعت أَبا عبد اللَّه مرةً أُخرى وذَكَر قَولَ ابن محدثٌ يعنِي قَولَهم حجةٌ 

لَّه قَولٌ الْمبارك : إنه قَولٌ محدثٌ يعنِي قَولَهم حجةٌ مكِّيةٌ . قيلَ لأَبِي عبد اللَّه : قَولُ عبد ال
اَللَّهثٌ قَالَ إي ودحثًا  مدحكُونُ ملَا ي فكَيو وا هرِي ما أَدم ظيبِغ ثٌ ، كَلَامدحلٌ مقَو

لَ : ورسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يعلَم بِه ويأْمر بِه أَصحابه وغَلَّظَ الْقَولَ فيه . قَا
أُخرى . قيلَ لَه : من قَالَ : حجةٌ مكِّيةٌ ؟ قَالَ : هذَا قَولٌ محدثٌ  وسمعت أَبا عبد اللَّه مرةً

  قيلَ لَه : عمن يروى ؟ فَقَالَ : عن الشعبِي وسعيد بنِ جبيرٍ .
  

عن " التمتعِ  -عنه وأَرضاه  رضي اللَّه -وسئلَ شيخ الْإِسلَامِ أَبو الْعباسِ أَحمد بن تيمية 
  أَفْضلُ ؟ . والْقران " أَيهما

  
 هأَن : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نيثُ عادالْأَح تراتوت قَد هلَى أَنيلُ علالدلٌ وفَص رأَم

أَنْ يحلُّوا من إحرامهِم  -ا طَافُوا بِالْبيت وبين الصفَا والْمروة لَم -أَصحابه في حجة الْوداعِ 
دلُغَ الْهبى يتح هامرلَى إحقَى عبأَنْ ي هرأَم هفَإِن يدالْه اقس نةً ؟ إلَّا مرما علُوهعجيو لَّهحم ي

مةُ بن شبِيبٍ لأَحمد : يا أَبا عبد اللَّه : قَويت قُلُوب الرافضة لَما أَفْتيت . ولهذَا لَما قَالَ سلَ
أَهلَ خراسانَ بِالْمتعة . فَقَالَ : يا سلَمةُ كَانَ يبلُغنِي عنك أَنك أَحمق وكُنت أُدافع عنك 
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أَنك أَحمق ، عندي أَحد عشر حديثًا صحيحا عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه والْآنَ فَقَد تبين لي 

لَّى اللَّهص بِيرِ النةٌ بِأَمراتوتيثَ مادد أَنَّ الْأَحمأَح نيك فَبلقَوا لهعأَد لَّمسو هلَيع  لَّمسو هلَيع
عِ لتمبِالت بِيالنا وقَارِن ا أَوفْرِدم مهنكَانَ م نى متح يدوقُوا الْهسي لَم ينالَّذ ابِهحيعِ أَصمج

 ضلُ لَهمصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَا ينقُلُهم من الْفَاضلِ إلَى الْمفْضولِ بلْ إنما يأْمرهم بِما هو أَفْ
 جالْح خذَا كَانَ فَسهلو .  

احلا لوجِبخِ مازِ الْفَسوي جاءِ فلَمالْع لَافتلْ اخعجي لَمد ومأَح دنا عبحتسم عتمإلَّا الت اطيت
رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَإِذَا  بِترك الْفَسخِ فَإِنَّ الاحتياطَ إنما يشرع إذَا لَم تتبين سنةُ

لَا س كذَل وزجلَا ي هقَالَ : إن اءِ قَدلَمالْع ضعإِنْ كَانَ بلَى . وا أَوهاعبةُ فَاتنالس تنيبا تمي
 خوا الْفَسبجأَو قَد لَفالْخو لَفالس نونَ مرآخو كأُولَئ لَافخ نوجِ مراطُ بِالْخيتاحال سفَلَي

 بِأَولَى من الْخروجِ من خلَاف هؤلَاءِ . واَلَّذين منعوا الْفَسخ أَو الْمتعةَ مطْلَقًا قَالُوا : كَانَ
لُوا : لأَنَّ أَهلَ الْجاهلية كَانوا يكْرهونَ لأَصحابِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خاصةً . قَا

عمرةُ الْعمرةَ في أَشهرِ الْحج . ويقُولُونَ : إذَا برأَ الدبر وعفَا الْأَثَر وانسلَخ صفَر فَقَد حلَّت الْ
 لَّى اللَّهص بِيالن رقَالُوا : فَأَم . رمتاع نمل ةرمالْع ازوج نيبي؛ ل ةرمبِالْع هابحأَص لَّمسو هلَيع

اللَّه في أَشهرِ الْحج . وهذَا الْقَولُ خطَأٌ عند أَحمد وغَيرِه لوجوه : أَحدها : لأَنَّ النبِي صلَّى 
قَب رمتاع كَانَ قَد لَّمسو هلَيةَ عرمالْأُولَى ع هترمع رمتفَاع جرِ الْحهي أَشالثَّلَاثَةَ ف هرمع كلَ ذَل

ذي  الْحديبِية في ذي الْقعدة واعتمر عمرةَ الْقَضية في ذي الْقعدة واعتمر من الْجِعرانة في
الصحيحِ { أَنَّ عائشةَ قيلَ لَها : إنَّ ابن عمر يقُولُ : إنَّ النبِي صلَّى اللَّه الْقعدة وقَد ثَبت في 

ه علَيه وسلَّم اعتمر في رجبٍ فَقَالَت : يغفر اللَّه لأَبِي عبد الرحمنِ ؛ ما اعتمر رسولُ اللَّ
و هلَيع لَّى اللَّهلْمِ صلُ الْعأَه فَقات قَدو . { هعم رمع نابإلَّا و رمتا اعمبٍ قَطُّ وجي رف لَّمس

ففَكَي . جرِ الْحهطُ أَشسأَو وهو ةدعي الْقي ذف تا كَانكُلَّه هرمةَ بِأَنَّ عشائع ا قَالَتلَى مع 
بةَ لَم يعلَموا جواز الْعمرة في أَشهرِ الْحج حتى أَمرهم بِالْفَسخِ وقَد فَعلَها يقَالُ : إنَّ الصحا

قَالَ لَه هةَ أَنشائنِ { عن عييححي الصف تثَب قَد هالثَّانِي : أَن هجالْو اترثَلَاثَ م كلَ ذَلقَب م
يقَاتالْم دنرِ  عهي أَشارِ فمتاعال ازوج ملَه نيلْ } . فَبفْعفَلْي ةجحو ةرمهِلَّ بِعاءَ أَنْ يش نم :
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هثُ : أَنالثَّال هجالْو . كوا ذَللَمعي لَم ففَكَي هعم ينملسةُ الْمامعو يقَاتالْم دنع جالْح  رأَم

م يسق الْهدي أَنْ يتحلَّلَ وأَمر من ساق الْهدي أَنْ يتم علَى إحرامه حتى يبلُغَ الْهدي من لَ
؛  محلَّه فَفَرق بين محرِمٍ ومحرِمٍ فَهذَا يدلُّ علَى أَنَّ سوق الْهديِ هو الْمانِع من التحلُّلِ

قْطُر حرامه الْأَولِ . وما ذَكَره يشترِك فيه السائق { أمرنا أَنْ نفْضي إلَى نِسائنا فَنأْتي عرفَةَ تلإِ
أَن متملع ا فَقَالَ : قَدينف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن قَالَ : فَقَام نِيا الْمنيرذَاك؟ م لَّهل قَاكُمي أَت

م وأَصدقُكُم وأَبركُم ولَولَا هديِي لَحلَلْت كَما تحلُّونَ ولَو استقْبلْت من أَمرِي ما استدبرت لَ
قَالَ : بِم أَهلَلْت ؟ قَالَ أَسق الْهدي فَحلُّوا . فَحلَلْنا وسمعنا وأَطَعنا . فَقَدم علي من سعايته فَ

م فَأَهد : بِما أَهلَّ بِه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
الم ناقَةُ برا فَقَالَ سيده لَه يلى عدأَها قَالَ : وامركُثْ حامو ذَا أَما هنامعمٍ : لشعنِ جب ك

يمٍ لَقشعنِ جب كالم ناقَةَ برإِنَّ سو } : ارِيخالْب ةايي رِوفو { دلْأَبلْ ل؟ فَقَالَ : ب دلْأَبل 
جعشم : أَلَكُم هذه خاصةً يا  رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِالْعقَبة وهو يرميها فَقَالَ

جا حهنم خفَس نم خي فَسةَ الَّترمالْع لْكأَنَّ ت نيفَب . { دلْأَبلْ ل؟ قَالَ : لَا ب ولَ اللَّهسا رهإلَي ه
ةاميمِ الْقوإلَى ي جي الْحف لَتخةَ درمأَنَّ الْعو دلْأَبل  جالْح ضععِ بتمةَ الترمأَنَّ ع نيبذَا يهو

بِه ضقُطُ الْفَرسي ه؟ أَن دلْأَبل ذَا . أَما هنامعل هذا هنترمع : هللُ بِقَوائالس رِدي لَما ونامي عا ف
تجِب إلَّا مرةً واحدةً ولأَنه لَو أَراد ذَلك لَم يقُلْ بلْ للْأَبد  هذَا لأَنَّ الْعمرةَ إنْ كَانت واجِبةً فَلَا

 فَإِنَّ الْأَبد لَا يكُونُ في حق طَائفَة معينة بلْ إنما يكُونُ لجميعِ الْمسلمين " ولَا قَالَ : {
يومِ الْقيامة } . فَإِنْ قيلَ قَولُه : { دخلَت الْعمرةُ في الْحج }  دخلَت الْعمرةُ في الْحج إلَى

با سهخِ فَإِنةُ الْفَاسرمع كذَل نمو : معيلَ : ن؟ . ق جرِ الْحهي أَشف ةرمالْع ازوج بِه ادأَر ب
م لَا يجوز إخراجه منه فَعلم أَنَّ قَولَه : { دخلَت الْعمرةُ في هذَا اللَّفْظ وسبب اللَّفْظ الْعا

: ابِعالر هجالْو . ةاميمِ الْقوإلَى ي جي الْحف لَتخا دهأَنخِ وةَ الْفَاسرملُ عاونتي { جأَنْ  الْح
تمإلَى الت جالْح خقَالَ فَسا يم رأَكْب مزإذَا الْت رِمحفَإِنَّ الْم لَه فالخولِ لَا ماسِ الْأُصيقل قافوعِ م

اعٍ وبِلَا نِز ازج جا الْحهلَيلَ عخأَد ثُم ةرمبِالْع مرأَح فَلَو ةمفَاقِ الْأَئبِات ازج هلَزِم مرا إذَا أَحأَم
بِالْح رظَاهو كالمد ومأَح بذْهم وهورِ وهمالْج دنع زجي ةَ لَمرمالْع هلَيلَ عخأَد ثُم ج

وافَان مذْهبِ الشافعي . وأَما أَبو حنِيفَةَ فَيجوزه لأَنه يصير قَارِنا والْقَارِنُ عنده يلْزمه طَ
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ن وهذَا قياس الرواية الْمحكية عن أَحمد في الْقَارِن . وإِذَا كَانَ كَذَلك فَالْمحرِم وسعيا

زا الْتفَكَانَ م جحو ةرمعا لزِملْتم ارا صعتمتم ارفَإِذَا ص جإلَّا الْح هملْزي لَم جخِ بِالْحبِالْفَس هم
كْبر مما كَانَ علَيه فَجاز ذَلك وهو أَفْضلُ فَاستحب ذَلك وإِنما يشكُلُ هذَا علَى من يظُن أَ

رمإلَى الْع جالْح خفْسأَنْ ي ادأَر لَو هفَإِن ككَذَل سلَيو ةدرجم ةرما إلَى عجح خفَس هأَنم ةً ةدفْر
مقَد قَدو . ةرمالْع دعب جحأَنْ ي هتكَانَ نِي نمل زائج خا الْفَسمإِناعٍ وبِلَا نِز زجي ا أَنَّ لَمن

يه وسلَّم {دخلَت الْمتمتع من حينِ يحرِم بِالْعمرة دخلَ في الْحج كَما قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَ
حج بعد الْعمرةُ في الْحج } ولهذَا يجوز أَنْ يصوم الْأَيام الثَّلَاثَةَ من حينئذ وإِنما إحرامه بِالْ

ةابنلْجلَ لسإذَا اغْت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا { كان النكَم كا قَالَ  ذَلكَموءِ وضأَ بِالْودب
ضعِ الْواضولُ ما } فَكَانَ غَسهنوءِ مضعِ الْواضوما ونِهاميأْنَ بِمداب : هتنلِ ابي غُسف ةوسلنوءِ ل

ا جبرانَ فيه أَفْضلُ من توضية وهو بعض الْغسلِ . فَإِنْ قيلَ : دم الْمتمتعِ دم جبران ، ونسك لَ
لَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع تثَب ها : أَنمهدنِ : أَحيهجول حصذَا لَا ييلَ : هورٍ . قبجم كسن ه

ت في قدرٍ فَأَكَلَ من لَحمها وسلَّم أَنه أَكَلَ من هديِه فَإِنه أَمر من كُلِّ بدنة بِبِضعة فَجعلَ
لْمتمتعِ وشرِب من مرقها وثَبت أَنه كَانَ متمتعا التمتع الْعام فَإِنَّ الْقَارِنَ يدخلُ في مسمى ا

متيِ الْمده نابِ الْأَكْلِ مبحتلَى اسلَّ عفَد . هذْكُرنا سكَم . ككَذَل سلَي انربالْج مدعِ ، وت
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا { أَنَّ النهنع اللَّه يضةَ رشائع ننِ عييححي الصا فضأَي تثَبو مأَطْع 

اتعتمتم كُنو نهنع هحي ذَبيِ الَّذدالْه نم اءَهد .  نِسمأَح امالْإِم بِه جتا احمذَا مهو {
 أَو اتظُورحلِ الْمعكَفطْءِ . وبِالْو ادلِ كَالْإِفْسي الْأَصف ظُورحم انربالْج ببالثَّانِي : أَنَّ س

نْ يفْعلَ الْمحظُور إلَّا لعذْرِ ولَا يترك بِترك الْواجِبات فَإِنه لَا يجوز لَه أَنْ يفْسِد حجه ولَا أَ
نه دم الْواجِب إلَّا لعذْرِ ، والتمتع جائز مطْلَقًا فَلَو كَانَ دمه دم جبران لَم يجز مطْلَقًا فَعلم أَ

لَى الْمع بِه اللَّه عسا ومم هأَنيٍ ودهو كسامِ نراءِ الْإِحي أَثْنلُّلَ فحالت ملَه احفَأَب ينملس
ي السف لَاةرِ الصقَص زِلَةنكُونُ بِمفَي قَّةشالْم نامِ مرارِ الْإِحرمتي اسا فمل هكَانم يدالْهفَرِ و

لْخفَّينِ للَابِسِ الْخف . فَإِنَّ ذَلك أَفْضلُ لَه من أَنْ وبِمنزِلَة الْفطْرِ للْمسافرِ والْمسحِ علَى ا
خف يخلَع ويغسِلَ في ظَاهرِ مذْهبِ أَحمد ؛ لأَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إذَا كَانَ لَابِس الْ

ع ويغسِلُ بِخلَاف ما إذَا لَم تكُن رِجلَاه في الْخفَّينِ فَإِنه علَى طَهارة مسح علَيه ولَم يكُن يخلَ
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ه كَانَ يغسِلُ . وقَد ثَبت عنه في الصحيحِ أَنه كَانَ يقُولُ في خطْبته : { خير الْكَلَامِ كَلَام اللَّ

يدهو { دمحم يديِ هدالْه ريخا لَا  ومسِلَهغنِ أَنْ يلَيجالر وفكْشكَانَ م نمل دمحم
لَعخا لَا أَنْ يهِملَيع حسمنِ أَنْ يفَّيالْخ كَانَ لَابِس نملا وهِملَيع حسميل سلْبأَنْ ي دقْصا يمه

كَذَلك الْهدي . وإِنْ كَانَ بدلًا عن ترفُّهِه بِسقُوط ويغسِلَ . مع أَنَّ مسح الْخفَّينِ بدلٌ ؛ فَ
جبِح يأْتأَنْ ي نم جرِ الْحهي أَشف مقَد قَدا ومهنيب عمج نملُ لأَفْض ونِ فَهيفَرالس دأَح  دفْرم

اجِبكُونُ وي لُ قَددالْبو هبقع رمتعةٌ ياجِبو رِ فَهِيالظُّه نلًا عدب تإِنْ كَانا وهفَإِن ةعما كَالْج
ازلٌ . فَإِذَا جدب وهو هلَيع اجِبو ممياءِ ؛ فَإِنَّ التالِ الْممعتاس ناجِزِ عمِ الْعميتكَالْمأَنْ و 

سم هنا فَكَواجِبلُ ودكُونَ الْبي يقْضيو رفْطرِ أَنْ يافسلْمل بحتسذَا يهلازِ . وولَى بِالْجا أَوبحت
بدلٌ والْقَضاءُ بدلٌ عن الْأَداءِ وكَذَلك الْمرِيض الَّذي يشق علَيه الصوم يفْطر ويقْضي والْقَضاءُ 

يمنع أَنْ يكُونَ الْجميع بِمنزِلَة الْعبادة الْواحدة كَطَواف الْفَرضِ ، فَإِنه  . وتخلُّلُ الْإِحلَالِ لَا
ارِ أَييِ الْجِممرلِ ولُّلِ الْأَوحالت دعلُ إلَّا بفْعلَا يو ينملسفَاقِ الْمبِات جامِ الْحمت نم نى منم ام

حج . وإِذَا طَاف قَبلَ ذَلك فَقَد رمى الْجِمار أَيام منى بعد الْحلِّ التام وهو السنةُ كَما تمامِ الْ
لِ وبِاللَّي طْرالْف هامأَي اميلَّلُ صختانَ يضمر رهشو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَ النفَعوه  موالص

 كُملقَب نم ينلَى الَّذع با كُتكَم اميالص كُملَيع بكُت } : هلي قَوف ذْكُورالْم وضفْرالْم
ص نم } لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ النو { َانضمر رهش } : هلقُونَ } . إلَى قَوتت لَّكُملَعام 

يلَة رمضانَ إيمانا واحتسابا غُفر لَه ما تقَدم من ذَنبِه } وهذَا الصوم يتخلَّلُه الْفطْر كُلَّ لَ
تلَدمِ ووكَي وبِهذُن نم عجر قفْسي لَمفُثْ وري فَلَم تيذَا الْبه جح نم } : لُهقَو كفَكَذَل هأُم ه

م إحلَالٌ } . والْآيةُ تتناولُ لمن حج حجةَ تمتعٍ فيها بِالْعمرة وإِنْ كَانَ قَد يتخلَّلُ هذَا الْإِحرا
مٍ دولِ يامِ أَويبِص ها أَنكَم جي الْحلَ فخد قَد جبِالْح هامرينِ إحح نم وهامِ . ويي صلَ فخ

ابستاحا وانانَ إيمضمر قَام نم } لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ الن ككَذَلانَ . وضمرِ رها ش
كَذَلنِ ويتكْعكُلِّ ر نم لَامالس لَّلُهختي اميالْقو { بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف بِثَلَاث رالْوِت ك

. ولَةفْصم  

  فَصلٌ في " صفَة حجة الْوداعِ "
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وا بِالْبيت لَم يختلف أَحد من أَهلِ الْعلْمِ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَمر أَصحابه إذَا طَافُ 

يحلُّوا من إحرامهِم ويجعلُوها عمرةً وهذَا مما تواترت بِه الْأَحاديثُ وبين الصفَا والْمروة أَنْ 
نم دلَا أَحو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَا الن جالْح دعب رمتعي لَم هفُوا أَنلتخي لَمإلَّا و ةابحالص 

هذَا كُلُّه متفَق علَيه لَم يختلف فيه النقْلُ ولَا خالَف فيه أَحد من أَهلِ الْعلْمِ . ولَكن عائشةَ فَ
يهف هِملَيع تبطَراضطْلَقًا ؟ وم مرأَح ا ؟ أَوقَارِن ا أَوفْرِدم ا أَوعتمتم جلْ حوا : هعازنت 

حاديثُ وهي بِحمد اللَّه غَير مختلفَة عند من فَهِم مراد الصحابة بِها . والْمنصوص عن الْأَ
شك لَ : لَا أَالْإِمام أَحمد أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ قَارِنا بين الْعمرة والْحج حتى قَا

يه أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ قَارِنا وهذَا قَولُ أَئمة الْحديث : كَإِسحاقِ بنِ راهو
   وغَيرِه . وهو الصواب الَّذي لَا ريب فيه وقَد صنف أَبو محمد ابن حزمٍ في حجة الْوداعِ

ه علَيه مصنفًا جمع فيه الْآثَار وقَرر ذَلك . وأَحمد إنما اختار التمتع ؛ لأَمرِ النبِي صلَّى اللَّ
رِواية المروذي :  وسلَّم لأَصحابِه بِه لَا لكَونِه كَانَ متمتعا التمتع الْخاص عنده ولهذَا قَالَ في

دننَ عقَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَا أَنَّ النلَولُ ؟ وانُ أَفْضرفَالْق يدالْه اقإذَا س هإن اقسو ه
قَد فَعلَها وأَمر بِها فَلَا وجه الْهدي لَم يكُن لهذَا الْقَولِ وجه فَإِنه لَو كَانَ متمتعا عنده لَكَانَ 

 حينئذ لاختيارِ الْقران لمن ساق الْهدي . ولَم يقُلْ أَحد من قُدماءِ أَصحابِ أَحمد أَنه كَانَ
النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ  متمتعا التمتع الْخاص وأَولُ من ادعى من أَصحابِ أَحمد أَنَّ

هذبِه اججتاحال هيقلعي تف ذَكَرلَى وعو يي أَبالْقَاض اهنملا عيمف اصالْخ عتما التعتمتم الطَّرِيقَة 
أَنَّ الاحتجاج بِأَمرِه لَا بِفعله " وبِقَوله : " لَو  وهي -علَى فَضيلَة التمتعِ وذَكَر أَنَّ الْأَولَى 
هي طَرِيقَةُ الْأَصحابِ كَما كَانَ يحتج بِها إمامهم  -استقْبلْت من أَمرِي ما استدبرت " 

لَّى اللَّهص بِيوا أَنَّ النرصن ينإنَّ الَّذ د . ثُمملَى  أَحابِ عحالْأَص نا معتمتكَانَ م لَّمسو هلَيع
 قَولَينِ . [ الْأَولُ ] أَنه حلَّ من إحرامه مع سوقه الْهدي وحملَ هؤلَاءِ رِوايةَ من روى أَنَّ

وا بِالتصخ مهلَى أَنةً عاصخ ملَه تةَ كَانعتالْم نونَ ميِ ددقِ الْهوس عامِ مرالْإِح نلُّلِ مح
كَرنلَاءِ مؤه ي قَالَهذَا الَّذهو . هعبات نمي وطَرِيقَةُ الْقَاض هذهو ةابحالص نم يدالْه اقس  دنع

قَاضي الشيخ أَبو الْبركَات وغَيره . وقَالُوا : من جماهيرِ أَهلِ الْعلْمِ وممن أَنكَر ذَلك علَى الْ
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 ولَّ هحي لَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن لَه نيبةَ تيضفتسيثَ الْمادلَ الْأَحأَمت نمم دلَا أَحو

نَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم تمتع بِمعنى أَنه أَحرم بِالْعمرة ساق الْهدي . والْقَولُ الثَّانِي : أَ
ذهو ةرملْعى لعسو أَنْ طَاف دعب جبِالْح مرأَحو يدالْه اقس نِهكَول هامرإح نلَّ محي لَمو ه

خِ أَبِي ميطَرِيقَةُ الش مرأَح نِهكَوا لقَارِن هونمسي قَدا وعتمتذَا مونَ همسلَاءِ يؤهو . رِهغَيو دمح
يبِالْب طُوفلَ أَنْ يقَب ةرمبِالْع رِمحأَنْ ي وفرعانَ الْمرالْق نلَك ةرمالْع نلُّلِ محلَ التقَب قَعيل ت

واف عن الْعمرة والْحج . والْفَرق بين الْقَارِن والْمتمتعِ الَّذي ساق الْهدي : يظْهر من الطَّ
 افطَو بقيِ ععالس نالثَّانِي : مو . افلَ الطَّوقَب جامِ بِالْحرالْإِح نا : ممهدنِ : أَحيهجو

 ةذَا الْإِفَاضفَه عتمتالْم [ اأَم ] و . فْرِدلَى الْمع كذَل سا لَيكَم ثَان يعس هلَيع سفَإِنَّ الْقَارِنَ لَي
فَاخ يعافا الشأَمو . انتايد رِومأَح دنع يهفاءِ ولَمأَكْثَرِ الْع دنع قِّهي حف اجِبو يعالس لَفت

هةً : إنارقَالَ تو . دأَفْر هةً : إنارفَقَالَ ت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن جي حف هكَلَام   

فْرِدأَنْ ي إلَي بأَحو : " جرِ الْحصتخي " مطْلَقًا . فَقَالَ فم مرأَح هةً : إنارقَالَ تو . عتم؛ ت 
ادالْأَح لَافتي " اخقَالَ فو . دأَفْر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا أَنَّ النندنع أَنَّ الثَّابِتأَنَّ ل " يث

هدي النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : { لَو استقْبلْت من أَمرِي ما استدبرت لَما سقْت الْ
م رِفعا يلَى مع كُونَ قَالَهأَنْ ي بِهشي جالْح دأَفْر هقَالَ إن نمةً } . قَالَ : ورما علْتهعلَجو ن

مقيما  أَنَّ أَحدا لَا يكُونُ -الَّذين أَدرك دونَ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -أَهلِ الْعلْمِ 
ه علَى حج إلَّا وقَد ابتدأَ إحرامه بِحج قَالَ : وأَحسب عروةَ حين حدثَ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّ

معنى . علَيه وسلَّم أَحرم بِحج ذَهب إلَى أَنه سمع عائشةَ تقُولُ : يفْعلُ في حجه علَى هذَا الْ
فْرد الْحج فَلأَنه فَقَد بين الشافعي هنا أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ متمتعا وأَنَّ من قَالَ أَ

 بِيالنا واجكُونُ إلَّا حلَا ي هامرلَى إحع رمتاس نأَى أَنَّ ما رلَم رمتا اسلَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
ولِ اللَّهسر نع يثادالْأَح نم يهف فلتا اُخيما فضقَالَ أَيا . واجكَانَ ح هأَن ظُن هامرلَى إحع 

تاخال نءٌ ميش سلَي : رِجِهخي مف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَطُ صإِنْ كَانَ الْغذَا وه نم نيأَب لَاف
لُّ عدلَافًا يخ يهف لَما أَعم ةَ ثُمنالس ثُم ابتأَنَّ الْك؛ ل احبم هأَن ةجِه نا مقَبِيح يهف عتملَى أَنَّ الت

رالْقو جالْح ادإِفْرو جإلَى الْح ةرماءَ بِالْعالْقَض رظتني جرخ هأَن تثَبقَالَ : و . كُلُّه عاسانَ و
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 ولَم فَنزلَ علَيه الْقَضاءُ وهو فيما بين الصفَا والْمروة وأَمر أَصحابه أَنَّ من كَانَ منهم أَهلَّ

وقَالَ : { لَو استقْبلْت من أَمرِي ما استدبرت لَما سقْت  يكُن معه هدي أَنْ يجعلَها عمرةً
ابابِرٍ وجةَ وشائيثَ عدح تأَثْب نأَي نلٌ : فَمةً } . قَالَ : فَإِنْ قَالَ قَائرما علْتهعلَجو يدنِ الْه

نَ . ققَالَ قَر نم يثدونَ حوسٍ دطَاوو رمع هلَيع لَّى اللَّهص بِيلنابِرٍ لج ةبحمِ صقَدتيلَ : ل
هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نةَ عشائع ةايرِولو رِهآخو يثداءِ الْحدتابل هاقينِ سسحو لَّمسو لَّمسو 

 رمنِ عبِ ابقُرو هنا عهفْظلِ حفَضو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ظَارتان فصو نأَنَّ ملقَالَ : و . هنم
لَّه من وسلَّم الْقَضاءَ إذْ لَم يحج من الْمدينة بعد نزولِ فَرضِ الْحج طَلَب الاختيار فيما وسع ال

يكُونَ أَحفَظَ ؛ لأَنه قَد أُتي في الْمتلَاعنينِ فَانتظَر الْقَضاءَ فَكَذَلك  الْحج والْعمرة يشبِه أَنْ
 هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نسٍ عيثُ أَندح تاءَ . قَالَ المزني : إنْ ثَبالْقَض رظتني جي الْحظَ ففح

يكُونَ معارِضا للْأَحاديث سواه فَأَصلُ قَولِ الشافعي أَنَّ الْعمرةَ فَرض  وسلَّم أَنه قَرنَ حتى
كْثَر وأَداءُ الْفَرضِ في وقْت الْحج أَفْضلُ من أَداءِ فَرضٍ واحد ؛ لأَنَّ من أَكْثَر عملَه للَّه كَانَ أَ

ت : والصواب في هذَا الْبابِ أَنَّ الْأَحاديثَ متفقَةٌ لَيست مختلفَةً إلَّا في ثَوابِ اللَّه . قُلْ
 عتمالتو عتمت هأَن مهنع تةَ ثَبابحفَإِنَّ الص كرِ ذَلي غَيف ثْلُهم قَعا يسِيرلَافًا يتلُ اخاونتي مهدنع

ن واَلَّذين روِي عنهم أَنه أَفْرد روِي عنهم أَنه تمتع . أَما الْأَولُ : فَفي الصحيحينِ عالْقرانَ 
ةرمالْع أَو ةعتالْم نى عهنانُ يثْمانُ فَكَانَ عثْمعو يلع عمتبِ قَالَ : { اجيسنِ الْمب يدعس 

ثْمانُ : قَالَ علي : ما يرِيد إلَّا أَمرا فَعلَه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ينهى عنه فَقَالَ عفَ
} .  دعنا منك . فَقَالَ : إني لَا أَستطيع أَنْ أَدعك فَلَما أَنْ رأَى علي ذَلك أَهلَّ بِهِما جميعا

 نم هدحو ارِيخالْب هجرخك . وعا إلَى أَنْ أَدنعد ارِيخالْب ذْكُري لَممٍ . ولسذَا لَفْظُ مه
 جالْح نيب عمجأَنْ يو ةعتالْم نى عهنانُ يثْمت عهِدكَمِ قَالَ : شنِ الْحانَ بورم يثدح

ةرمالْعةَ  ونس عأَدت لا كُنقَالَ : م . ةجحو ةرمبِع كيا : لَبلَّ بِهِمأَه كذَل يلأَى عا رفَلَم
مهنيب عمإذَا ج هأَن نيبذَا ياسِ . فَهالن نم دلِ أَحقَول لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالنمتا ا كَانَ معت

اللَّه علَيه عندهم وأَنَّ هذَا هو الَّذي فَعلَه النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهو سنةُ النبِي صلَّى 
اللَّه علَيه وسلَّم فَعلَ وسلَّم الَّتي فَعلَها علي بن أَبِي طَالبٍ ووافَقَه عثْمانُ علَى أَنَّ النبِي صلَّى 

ذَلك لَكن كَانَ النزاع : هلْ ذَلك أَفْضلُ في حقِّنا ؛ أَم لَا ؟ وهلْ يشرع فَسخ الْحج إلَى 
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شقيقٍ قَالَ : كَانَ  الْمتعة في حقِّنا ؟ كَما تنازع فيه الْفُقَهاءُ . وفي الصحيحِ عن عبد اللَّه بنِ

لع ةً فَقَالَ : لَقَدمكَل : يلعانُ لثْما فَقَالَ عبِه رأْمي يلكَانَ عو ةعتالْم نى عهنانُ يثْما عت أَنم
كُنا خائفين فَقَد اتفَق عثْمانُ تمتعنا مع رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ : أَجلْ ولَكنا 

ائا خانُ كُنثْملُ عا قَوأَمو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن عوا معتمت مهلَى أَنع يلعو مهفَإِن ينف
رمتاع وا قَدكَانو ةيالْقَض ةرمي عف ينفائوا خي كَانف رمتاع نكَانَ كُلُّ مو جرِ الْحهي أَشوا ف

ف ةرمالْع ننَ عوهنوا يكَان ةعتالْم نع يناهأَنَّ النا ؛ لعتمتا مضى أَيمسي جرِ الْحهرِ أَشهي أَش
عس نيحِ عحي الصا فم هداهشطْلَقًا . وم جالْح نى عهةَ ناوِيعأَنَّ م هلَغا بقَّاصٍ لَمنِ أَبِي وب د

نِي معشِ . يربِالْع رذَا كَافهو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر عا ماهلْنقَالَ فَع ةعتةَ . الْماوِيع
حجة الْوداعِ بلْ وفي عمرة الْجِعرانة عام الْفَتحِ أَو قَبلَ ومعلُوم أَنَّ معاوِيةَ كَانَ مسلما في 

لَعلَّ ذَلك ولَكن في عمرة الْقَضية كَافر بِعرشِ مكَّةَ . وقَد سمى سعد عمرةَ الْقَضية متعةً . فَ
الْقَض امع فوالْخ ادانُ أَرثْماعِ عدالْو ةجح اما عأَمحِ . والْفَت امع ينفائا خضوا أَيكَانو ةي

مع فَكَانوا آمنِين لَم يكُن قَد بقي مشرِك بلْ نفَى اللَّه الشرك وأَهلَه . ولهذَا قَالُوا : صلَّينا 
هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسذَا  ره مالُهح هبتاش قَد لَّهنِ فَلَعيتكْعر اسا كَانَ الننِ مي آمف لَّمسو

وداعِ الْعام بِحالهِم هذَا الْعام . كَما اشتبه علَى من روى أَنه نهى عن متعة النساءِ في حجة الْ
 يها كَانَ النمإِنو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِياسِ أَنَّ النالن ضعب ظُنا يكَمحِ . والْفَت اةي غَزف

م يقُلْ دخلَ الْكَعبةَ في حجة أَو عمرة وإِنما كَانَ دخولُه الْكَعبةَ عام الْفَتحِ لَما فَتح مكَّةَ ولَ
هإن دقَالَ :  أَح دالنِ أَبِي خيلَ باعمنِ { عن إسييححي الصلْ ف؛ ب ةرملَا عو ةجي حا فلَهخد

ى اللَّه علَيه قُلْت لعبد اللَّه بنِ أَبِي أَوفَى من صحابة النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَدخلَ النبِي صلَّ
نِ الشخير قَالَ : قَالَ وب فطَرنِ { عن مييححي الصف؟ قَالَ : لَا } . و هترمي عف تيالْب لَّمس

ع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسإنَّ ر : ك بِهفَعنأَنْ ي لَّ اللَّهيثًا لَعدثُك حدنٍ : أُحيصح نانُ برمي عل هلَي
 لَّمسوو همرحآنٌ يقُر يهزِلْ فني لَمو اتى متح هنع هني لَم هإن ثُم هترمعو هتجح نيب عمي جف

وهانُ ورمذَا عفَه { هعا منعتمتو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر عتمقَالَ : ت ةايلِّ  رِوأَج نم
 { عن السابِقين الْأَولين أَخبر أَنه تمتع وأَنه جمع بين الْحج والْعمرة . وفي صحيحِ مسلمٍ

ناها وهذَا غُنيمِ بنِ قَيسٍ قَالَ : سأَلْت سعد بن أَبِي وقَّاصٍ عن الْمتعة في الْحج فَقَالَ : فَعلْ
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يعنِي معاوِيةَ } وهذَا إنما أَراد بِه سعد عمرةَ  -يومئذ كَافر بِالْعرشِ . يعنِي بيوت مكَّةَ 

أَس اعِ فَكَانَ قَددالْو ةجي حا فأَمو . إذْ ذَاك لَمأَس كُني ةَ لَماوِيعفَإِنَّ م ةيي الْقَضف كفَكَذَل لَم
وا يكَان ينيامالش ضعأَنَّ بةً لعتم جرِ الْحهي أَشف ارمتاعال دعى سمفَس ةانرالْجِع ةرمنَ عوهن

ا عدر كي ذَلةَ فنونَ السورةُ يابحالص ارفَص جرِ الْحهي أَشارِ فمتاعال نع نى عهن نلَى م
عتمت نالَى { فَمعله تي قَولَ فخدو يدالْه هلَيع بجذَا وهلو عتمتم مهدنفَالْقَارِنُ ع كذَل 

عمر بنِ  بِالْعمرة إلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ } . وفي صحيحِ الْبخارِي وغَيرِه { عن
الْخطَّابِ قَالَ : سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهو بِوادي الْعقيقِ : يقُولُ أَتانِي 

 اللَّيلَةَ آت من ربي فَقَالَ : صلِّ في هذَا الْوادي الْمبارك وقُلْ : عمرةٌ في حجة } فَهؤلَاءِ
 مهنى عورنٍ ييصنِ حانَ برملَفَاءِ كَعالْخ رغَيو يلعانُ وثْمعو رمونَ : عداشلَفَاءُ الرالْخ

سوا يكَانو جالْحو ةرمالْع نينَ بقَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن انِيدالْأَس حبِأَصونا . معتمت ه
 ولَ اللَّهست رعمقَالَ : س كالنِ مسِ بالمزني { عن أَن اللَّه دبنِ عكْرِ بب ننِ عييححي الصفو

حج وحده صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يلَبي بِالْحج والْعمرة فَحدثْت بِذَلك ابن عمر فَقَالَ : لَبى بِالْ
م فَلَقيت أَنسا فَحدثْته فَقَالَ : ما يعدونا إلَّا صبيانا سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

يه وسلَّم يلَبي يقُولُ : لَبيك عمرةً وحجا } . فَهذَا أَنس يخبِر أَنه سمع النبِي صلَّى اللَّه علَ
 أَنَّ الثِّقَات هابوفَج هنع رمنِ عاب نع كْرب ها ذَكَرما ويعمج ةرمالْعو جبِالْح-  تأَثْب مه ينالَّذ

عتمقَالَ { : ت هأَن هنا عوومٍ " رالس نِهثْلَ ابكْرٍ مب نم رمنِ عي ابف  هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر
منِ علَى ابغَلَطُ بِكْرٍ عكْرٍ . وب نم رمنِ عاب نع تلَاءِ أَثْبؤهو { جإلَى الْح ةرمبِالْع لَّمسو ر

ى اللَّه علَيه وسلَّم ويشبِه هذَا أَنَّ ابن أَولَى من تغليط سالمٍ ابنِه عنه وتغليطه هو علَى النبِي صلَّ
قُونطْلوا يكَان جالْح ادفَإِنَّ إفْر جى بِالْحقَالَ : لَب هأَن فَظَن جالْح دأَفْر : قَالَ لَه رمونَ عرِيديو ه

من يقُولُ : إنه قَرنَ فَطَاف طَوافَينِ وسعى سعيين ومن  بِه إفْراد أَعمالِ الْحج وذَلك يرد قَولَ
لَى هع درت جالْح دأَفْر هأَن ةابحالص نى مور نةُ مايفَرِو . هامرإح نلَّ مأَح هقُولُ : إنلَاءِ . يؤ

يححي صف ملسم اهوا رذَا : مه نيبي ولِ اللَّهسر عا ملَلْنقَالَ : أَه رمنِ ععٍ { عن ابافن نع ه
نوا عذْكُري ا . فَلَمفْرِدم جلَّ بِالْحأَه ةايي رِوفا } وفْرِدم جبِالْح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِ صاب 

 جالْح دقَالَ : أَفْر هإلَّا أَن رمع . جى بِالْحقَالَ : لَب هلَا أَن  
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قَد : يلعقَالَ ل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيازِبٍ { أن الننِ عاءِ برالْب يثدح ننِ مني السفو 

مٍ عالس نع رِيهالز يثدح ننِ مييححي الصفت } ونقَرو يدقْت الْهس اللَّه دبع نع أَبِيه ن
لْحج بنِ عمر قَالَ : { تمتع رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في حجة الْوداعِ بِالْعمرة إلَى ا

اللَّه علَيه وسلَّم فَأَهلَّ  وأَهدى فَساق معه الْهدي من ذي الحليفة وقَد اعتمر رسولُ اللَّه صلَّى
رمبِالْع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر عم اسالن عتمتو جلَّ بِالْحأَه ثُم ةرمبِالْع جإلَى الْح ة

ي لَم نم مهنمو يدالْه اقى فَسدأَه ناسِ مالن نفَكَانَ م لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ما قَدفَلَم ده
تح هنم مرءٍ حيش نلُّ محلَا ي هى فَإِندأَه كُمنكَانَ م ناسِ : ملنكَّةَ قَالَ لم لَّمسو هلَيى ع

تيبِالْب طُفى فَلْيدأَه كُمنم كُني لَم نمو هجح يقْضي  لَّلْ ثُمحتلْيو رقَصلْيو ةورالْمفَا وبِالصو
لَى أَهله ليهِلَّ بِالْحج ولْيهد فَمن لَم يجِد هديا فَصيام ثَلَاثَة أَيامٍ في الْحج وسبعة إذَا رجع إ

م حين قَدم مكَّةَ فَاستلَم الركْن أَولَ شيءٍ ثُم خب وطَاف رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
دنلَّى عفَص تيبِالْب افَهى طَوقَض ينح عجر ثُم افةَ أَطْوعبى أَرشمعِ وبالس نم اطوثَلَاثَةَ أَش 

فَأَت فرصفَان لَّمس نِ ثُميتكْعقَامِ رالْم لَم ثُم افةَ أَطْوعبس ةورالْمفَا وبِالص فَا فَطَافى الص
بِالْب فَطَاف أَفَاضرِ وحالن موي هيده رحنو هجى حى قَضتح هنم مرءٍ حيكُلِّ ش نلَّلْ محتي تي

مثْلَ ما فَعلَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من أَهدى  ثُم حلَّ من كُلِّ شيءٍ حرم منه وفَعلَ
 نمٍ عالس يثدثْلَ حةَ مشائع نةُ عورثَنِي عدحو : رِيهاسِ } . قَالَ الزالن نم يدالْه اقفَس

رضِ . وهو من حديث الزهرِي أَعلَمِ أَهلِ زمانِه بِالسنة أَبِيه . فَهذَا أَصح حديث علَى وجه الْأَ
 وهةَ وشائع نةَ عورع يثدح نمو رمنِ عاب يثدح نم حأَص وهو رمنِ عاب نمٍ عالس نع

لصحيحينِ { أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَصح من حديث عائشةَ وقَد ثَبت عنها في ا
نْ يكُونَ قَرنَ اعتمر أَربع عمرٍ الرابِعةَ مع حجته } ولَم يعتمر بعدها بِاتفَاقِ الْمسلمين فَتعين أَ

ا فَعلَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم . وكَذَلك أَخبرت أَنَّ بين الْعمرة والْحج وقَالَ : هكَذَ
فْرد الْحج الَّذين جمعوا الْحج والْعمرةَ إنما طَافُوا طَوافًا واحدا . وأَما الَّذين نقلَ عنهم : أَنه أَ

شائثَلَاثَةٌ : ع مفَه رمنِ عابةَ وشائيثُ عدحو . عتمالت مهنلَ عقالثَّلَاثَةُ نو . ابِرجو رمع نابةُ و
 نا ممهنع حا صمو جالْح دأَفْر ها أَنهِميثدح نم حأَص جإلَى الْح ةرمبِالْع عتمت هأَن كذَل

فْراد أَعمالِ الْحج . وفي الصحيحينِ { عن حفْصةَ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَمر فَمعناه إ
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دي لَبلَّ ؟ فَقَالَ : إنحك أَنْ تعنما يةُ : فَمفْصح اعِ قَالَتدالْو ةجح امع لْنلحأَنْ ي هاجوت أَز

أْسلَّ رحت لَملُّوا واسِ حأْنُ النا شم : ةايي رِوفيِي وده رحى أَنتلُّ حيِي فَلَا أَحدت هقَلَّدي و
 { يدالْه رحى أَنتلُّ حيِي فَلَا أَحدت هقَلَّدي وأْست ردي لَبك ؟ فَقَالَ : إنترمع نم تأَن

لُّ عدذَا يأَنَّ فَه كذَل نيبا يمما . واجح ةرمالْع عم كُني لَم هأَن يهف سلَيا ورمتعكَانَ م هلَى أَن
ي ذف نرٍ كُلُّهمع عبأَر رمتاع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيسٍ أَنَّ الننِ { عن أَنييححي الصي ف

الْقي ذقْبِلِ فامِ الْمي الْعةً فرمعو . ةدعي الْقي ذف ةبِييدةَ الْحرمع هتجح عي مإلَّا الَّت ةدي ع
الْقعدة وعمرةً من الْجِعرانة في ذي الْقعدة وعمرةً مع حجته } . وفي الصحيحينِ { عن 

 داهجم ةرجإلَى ح سالج رمع نب اللَّه دبفَإِذَا ع جِدسرِ الْميبالز نةُ بورعا ولْت أَنخقَالَ : د
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن رمتاع نِ . كَممحالر دبا عا أَبةُ : يورع ةَ فَقَالَ لَهشائ؟ فَقَالَ : ع

و عقُولُ أَبا يإلَى م نِينمؤالْم ا أُمي ينعمسةُ أَلَا توربٍ فَقَالَ عجي رف ناهدرٍ : إحمع عبأَر دب
عبأَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر رمتقُولُ : اعقُولُ ؟ قَالَ : يا يمو : نِ فَقَالَتمحالر 

لَّه عمرٍ إحداهن في رجبٍ فَقَالَت : يرحم اللَّه أَبا عبد الرحمنِ ؟ ما اعتمر رسولُ اللَّه صلَّى ال
جي رف رمتاع هنكَو تكَرةُ أَنشائبٍ قَطُّ } فَعجي رف رمتا اعمو هعم وهإلَّا و لَّمسو هلَيبٍ ع

أَر رمتاع هلَى أَنع رمع نابةُ وشائع فَقَتات رٍ . فَقَدمع عبأَر رمتاع هنكَو تكَرا أَنمرٍ ومع عب
بت أَنَّ ابن كَما روِي ذَلك عن أَنسٍ . وقَد ثَبت بِاتفَاقِ الناسِ أَنه لَم يعتمر بعد الْحج . وثَ

 يهلُ فخدي يالَّذ امالْع عتمالت وذَا ههو جالْح عم رمتاع هأَن هنقَلَا عةَ نشائعو رمع وهانُ ورالْق
منِ عاب نةَ عةَ الثَّابِتيرالْكَث اتايوأَنَّ الر نيبيِ . فَتدلْهل وجِبالْم . لَها فَعم قافوةَ تشائعو ر

 جتطْلَقًا فَاحم مرأَح هقَالَ : إن نمو . امالْع عتما التعتمتكَانَ م هأَن ةابحالص رائس يثدبِح
يححيثُ الصادالْأَح بِه ضارعأَنْ ي وزجذَا لَا يثْلُ هملٍ وسرم دقَالَ : أَفْر نأَنَّ م نيبت ةُ . فَقَد

 الْعلَماءِ الْحج فَإِنْ ادعى أَنه اعتمر بعد الْحج كَما يظُنه بعض الْمتفَقِّهة فَهذَا مخطئٌ بِاتفَاقِ
أْتي لَم هى أَننعبِم جالْح دأَفْر هقَالَ إن نماءِ  ولَمالْع ضعب هقَدتاع ذَا قَدفَه ةرمبِع هتجح عم

طْلَقًا فَقَوا مامرإح مرأَح هقَالَ : إن نمو . ةابحالص نم دأَح نع كذَل تثْبي لَمغَلَطٌ و وهو لُه
. ةابحالص نم دأَح نقَلْ عني ى  غَلَطٌ لَمتح جبِالْح رِمحي لَم هى أَننعبِم عتمت هقَالَ إن نمو

عبِم : عتمت هقَالَ إن نمو . ةابحالص نم دأَح نقَلْ عني ا غَلَطٌ لَمضأَي لُهى . فَقَوعسو ى طَافن
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مخطئٌ بِاتفَاقِ الْعلَماءِ الْعارِفين بِالْأَحاديث . ومن قَالَ إنه قَرنَ أَنه حلَّ من إحرامه فَهو أَيضا 

 نع ةابحالص نم دأَح كقُلْ ذَلني لَما وضطَ أَيغَل ى سعيين فَقَدعسنِ وافَيطَو طَاف هى أَننعبِم
سو هلَيع لَّى اللَّهص بِيوا النمفْهي فَلَم ةابحونَ الصد نمم قَعابِ وذَا الْبي هلَطُ ففَالْغ . لَّم

سعيين لَا كَلَامهم وأَما الصحابةُ فَنقُولُهم متفقَةٌ . ومما يبين أَنه لَم يطُف طَوافَينِ ولَا سعى 
ا فم هابحلَا أَصو وه ولِ اللَّهسر عا منجرخ : ةَ قَالَتشائةَ { عن عورع ننِ عييححي الص

تلُّ ححلَا ي ثُم ةرمالْع عم جفليهل بِالْح يده هعكَانَ م نفَقَالَ : م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى ص
ف قَالَتا . ويعما جمهنلَّ محفَا يالص نيبو تيبِالْب ةرملُّوا بِالْعوا أَهكَان ينالَّذ فَطَاف : يه

عمج ينا الَّذأَمو هِمجحى لنم نوا معجأَنْ ر دعب رافًا آخطَافُوا طَو لُّوا ثُمح ثُم ةورالْمو نيوا ب
طَافُوا طَوافًا واحدا } . وفي صحيحِ مسلمٍ عن طَاووسٍ { عن عائشةَ الْحج والْعمرة فَإِنما 

 قَدا وكُلَّه كاسنالْم كَتسفَن تاضى حتح تيبِالْب طُفت لَمو تمفَقَد ةرمبِع لَّتا أَههأَن
ى اللَّه علَيه وسلَّم يوم النفَرِ : يسعك طَوافُك لحجك أَهلَّت بِالْحج فَقَالَ لَها النبِي صلَّ

 وعمرتك فَأَبت فَبعثَ بِها مع عبد الرحمنِ إلَى التنعيمِ فَاعتمرت بعد الْحج } . وفي مسلمٍ
تاضا حهةَ أَنشائعن ع } داهجم نا عضأَي  لَّى اللَّهص بِيا النفَةَ فَقَالَ لَهربِع ترفَطَه رِفبِس

علَيه وسلَّم يجزِي عنك طَوافُك بِالصفَا والْمروة عن حجك وعمرتك } . وفي سننِ أَبِي 
لَيع لَّى اللَّهص بِيةَ أَنَّ النشائطَاءٍ { عن عع نداود ع نيبو تيافُك بِالْبا : طَوقَالَ لَه لَّمسو ه

 بِيلَ النخابِرٍ قَالَ { دج ننِ عييححي الصفك } . وترمعك وجحيك لكْفي ةورالْمفَا والص
ت قَد حضت وقَد حلَّ الناس ولَم صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى عائشةَ ثُم وجدها تبكي وقَالَ

ا حكُلَّه فاقوالْم قَفَتوو لَتفَفَع جلِّي بِالْحأَه ي ثُمسِلفَقَالَ اغْت تيبِالْب أَطُف لَملْ ولى أَحت
ح قَالَ قَد ثُم ةورالْمفَا وبِالصو ةببِالْكَع طَافَت ترا . إذَا طَهيعمك جترمعك وجح نلَلْت م

 بت فَقَالَ : فَاذْهججح ينح تيبِالْب أَطُف ي لَمفْسِي أَني نف ي أَجِدإن ولَ اللَّهسا ري : قَالَت
 . { ةبصلَةَ الْحلَي كذَليمِ وعنالت نا مهرمنِ فَأَعمحالر دبا عا يي بِهةُ فشائع تربأَخ فَقَد

أَولَ الْحديث الصحيحِ أَنَّ الَّذين قَرنوا لَم يطُوفُوا بِالْبيت وبين الصفَا والْمروة إلَّا الطَّواف الْ
الص يثادبِالْأَح تثَب ا فَقَدضأَيلًا . وونَ أَوعتمتالْم ي طَافَها { لما الَّذها أَنهتيي قَضف ةيحح

ك طَافَت يوم النحرِ بِالْبيت وبين الصفَا والْمروة قَالَ لَها قَد حلَلْت وقَالَ لَها : يسعك طَوافُ
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ذَلك علَى أَنَّ الْقَارِنَ يجزِيه لحجك وعمرتك } وأَنه لَا يجِب علَيها قَضاءُ تلْك الْعمرة ودلَّ 

ا طَواف واحد بِالْبيت وبين الصفَا والْمروة كَما يجزِي الْمفْرِد لَا سيما وعائشةُ لَم تطُف إلَّ
كَانَ طَواف الْإِفَاضة والسعيِ  طَواف قُدومٍ بلْ لَم تطُف إلَّا بعد التعرِيف وسعت مع ذَلك فَإِذَا

مهدأَح عم داحو يعسو ةالْإِفَاض افطَو عومِ مالْقُد افطَو هيكْفي الْقَارِنَ فَلَأَنْ يكْفي هدعا ب
قَلُوا حن ينةَ الَّذابحأَنَّ الص كذَل نيبا يمملَى . وبِطَرِيقِ الْأَو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسةَ رج

الن مهرأَم : ةورالْمفَا والص نيبو تيةُ بِالْبابحالص ا طَافلَم هقَلُوا أَنن مكُلُّه لَّمسلَّى وص بِي
نه لَا يتحلَّلُ إلَّا يوم النحرِ . ولَم ينقُلْ أَحد اللَّه علَيه وسلَّم بِالتحلُّلِ إلَّا من ساق الْهدي فَإِ

لْهِمم منهم أَنَّ أَحدا منهم طَاف وسعى ثُم طَاف وسعى ومن الْمعلُومِ أَنَّ مثْلَ هذَا مما تتوفَّر ا
ه أَحد من الصحابة علم أَنَّ هذَا لَم يكُن وعمدةُ من قَالَ والدواعي علَى نقْله فَلَما لَم ينقُلْ

 دمحم نب فَرعى جور قَدو ودعسنِ ماب نع رآخ أَثَرو يلع نونَ عيالْكُوف وِيهري أَثَر كذَل نع
يحفَظُ عن علي بن أَبِي طَالبٍ للْقَارِن طَوافًا واحدا بين الصفَا أَبِيه محمد بنِ علي أَنه كَانَ 

رِجالُه  والْمروة خلَاف ما يحفَظُ أَهلُ الْعراقِ . وما رواه الْعراقيونَ منه ما هو منقَطع ومنه ما
ولهذَا طَعن علَماءُ النقْلِ في ذَلك حتى قَالَ ابن حزمٍ : كُلُّ ما مجهولُونَ أَو مجروحونَ . 

ى روِي في ذَلك عن الصحابة لَا تصح منه ولَا كَلمةٌ واحدةٌ وقَد نقلَ في ذَلك عن النبِي صلَّ
ضوم وا هم لَّمسو هلَيع اللَّه : مقَالَ لَه رمنِ عنِ { عن ابييححي الصا فَفضأَيبٍ . ويبِلَا ر وع

 كَّةَ فَطَافم مى قَدتا حيعما جهِلُّ بِهِمي طَلَقان ي ثُمترمع عا مجت حبجأَو ي قَدوا أَندهاش
 لَمو . ةورالْمفَا وبِالصو تيبِالْب مرءٍ حيش نلَّ ملَا أَحو رلَا قَصو قلحي لَمو كلَى ذَلع زِدي

 هافبِطَو ةرمالْعو جالْح افى طَوقَض قَد هأَى أَنرو رحنو لَقرِ فَححالن موى كَانَ يتح هنلِ مالْأَو
اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم . } وأَيضا : فَقَد ثَبت في الصحيحِ ثُم قَالَ : هكَذَا فَعلَ رسولُ 

ةاميمِ الْقوإلَى ي جي الْحةُ فرمالْع لَتخقَالَ { : د هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نإِذَا عو 
عملٍ زائد علَى عمله } . وقَد روى سفْيانُ الثَّورِي عن سلَمةَ بنِ دخلَت فيه لَم تحتج إلَى 

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسابِ رحأَص نم دأَح ا طَافي طاوس مل لَفكهيل ؛ قَالَ : ح
ا . وداحافًا وإلَّا طَو هترمعو هتجي حابِرٍ فجاسٍ وبع نابو رمع ناب نذَا عثْلُ هم تثَب قَد

. فَهذه وغَيرِهم وهم من أَعلَمِ الناسِ بِحجة رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ولَا يخالفُونها 
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الن نةُ عيححةُ الصيثُ الثَّابِتادالْأَح نيبو تيبِالْب طُفي لَم هأَن : نيبت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِي

ذي قَالَه الصفَا والْمروة . إلَّا طَوافًا واحدا . فَتبين بِذَلك أَنَّ الَّذي دلَّت علَيه الْأَحاديثُ هو الَّ
دلِ الْحةُ أَهمأَئ طُفي لَم هأَنا وكَانَ قَارِن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن رِهغَيو دمكَأَح : يث

فَالْق يدالْه اقس نفَم يدالْه اقس هنلَك . ةورالْمفَا والص نيبو تيا بِالْبداحافًا وانُ إلَّا طَور
ه لَه من التمتعِ ومن لَم يسق الْهدي فَالتمتع أَفْضلُ لَه كَما أَمر النبِي صلَّى اللَّه علَي أَفْضلُ

. لَمأَع اَللَّهو هابحأَص لَّمسو  
---  

لَيع لَّى اللَّهص بِيالن جح نالَى ععت اللَّه همحلَ رئسو ا " أَوقَارِن ا ؟ أَوفْرِدلْ كَانَ مه لَّمسو ه
قَصد متمتعا ؟ وأَيما أَفْضلُ لمن يحج فَقَد أَكْثَر الناس الْقَولَ وأَطَالُوا وزادوا ونقَصوا ، والْ

إنَّ أَحدا من الصحابة أَتى بِعمرة من  كَشف الْحق عن هذه الْأَحوالِ ، وقَولُ بعضِ الناسِ
 ولْ هه . { ةجكَذَا حكَذَا و قُومانَ تضمي رةً فرمأَنَّ ع } : هووي ريثُ الَّذدالْحكَّةَ ، وم

  صحيح ؟ أَم لَا ؟
   

حج النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَالصحيح أَنه  فَأَجاب : الْحمد [ للَّه ] رب الْعالَمين . أَما
ورالْمفَا والص نيبو تيبِالْب طُفي لَمو يدالْه اقسو ةرمالْعو جالْح نينَ با قَرإلَّا كَانَ قَارِن ة

 طَاف هنلَك . مقَد ينا حداحافًا وطَو اهني ذَكَرذَا الَّذهنِ . وافَينِ الطَّوذَيه عم ةالْإِفَاض افطَو
وقَد هو الصواب الْمحقَّق عند أَهلِ الْمعرِفَة بِالْأَحاديث الَّذين جمعوا طُرقَها وعرفُوا مقْصدها 

جي حمٍ فزح نب دمحو مأَب عمد : جمأَح امقَالَ الْإِمابِ . وذَا الْبي ها فديا جابتاعِ كدالْو ة
لْأَمرينِ . يرِيد لَا أَشك أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ قَارِنا والتمتع أَحب إلَي لأَنه آخر ا

ى اللَّه علَيه وسلَّم بعد أَنْ طَاف وسعى وأَمر أَصحابه بِالتحلُّلِ فَشق علَيهِم بِه قَولَ النبِي صلَّ
فَقَالَ : { لَو استقْبلْت من أَمرِي ما استدبرت لَما سقْت الْهدي ولَجعلْتها عمرةً } وهذَا إنما 

انَ متمتعا بِدون سوقِ الْهديِ والنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ قَد ساق الْهدي يقْتضي أَنه كَ
ي . ولهذَا قَالَ أَحمد في رِواية المروذي : إذَا ساق الْهدي فَالْقرانُ أَفْضلُ وذَلك لأَنه فعلُ النبِ
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فَهِم ه علَيه وسلَّم . وهذَا الَّذي ذَكَرناه من أَنه حج قَارِنا يتبين لمن تدبر الْأَحاديثَ وصلَّى اللَّ

 مضمونها . وبسطُ ذَلك في هذَا الْموضعِ غَير ممكنٍ لَكن نذْكُر نكَتا مختصرةً : منها : أَنَّ
نع رِهبي خف هلَفْظو هتلْبِيت كَلَفْظ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسقَلُوا لَفْظَ رن ينالَّذ فْسِهن 

منِ سييححي الصسٍ فلِ أَنانَ : كَقَوروا الْقا ذَكَرمإن : لَه رِ اللَّهأَم نع بِه بِرخا ييمفقُولُ وته يع
: { لَبيك عمرةً وحجةً وكَانَ تحت ناقَته } وكَحديث عمر الَّذي في الصحيحِ حيثُ قَالَ : 

{ أَتانِي آت من ربي في هذَا الْوادي الْمبارك وقَالَ : قُلْ : عمرةٌ في حجة } وقَوله في 
براءِ بنِ عازِبٍ . . . واَلَّذين قَالُوا : تمتع بِالْعمرة إلَى الْحج لَم تزلْ قُلُوبهم علَى حديث الْ

ا جكَم جإلَى الْح ةرمعِ بِالْعتمى التمسي ملًا فاخد مهدنانَ كَانَ عرفَإِنَّ الْق انررِ الْقاءَ غَي
رفَسأَى ما را فَلَمبِه رأْمي يلكَانَ ع؛ و ةعتالْم نى عهنانُ كَانَ يثْمأَنَّ ع ننِ مييححي الصا ف

فَم } . هلبِقَو يدالْه لَى الْقَارِنع ةمالْأَئ دنع بجذَا وهلا . ويعما جلَّ بِهِمأَه يلع كذَل ن
تمأْتعِ أَنْ يتمالت يقَةقح ودقْصأَنَّ م كذَليِ } . ودالْه نم رسيتا اسفَم جإلَى الْح ةرمبِالْع ع يت

ع نلَّ مأَح نِ ، قَديفَرالس دأَح قُوطبِس فَّهرتفَي هامع نم جحيو جرِ الْحهي أَشف ةرمبِالْع هترم
مى بِالْعفَأَت ةرملَى الْعع جلَ الْحخأَد أَو ةرمالْع عم جبِالْح مرأَح أَو جبِالْح مرأَح ثُم جالْحو ةر

يفَرالس دأَح قُوطبِس فَّهرتا فَيمهنيفَرٍ برِ سغَي نم جرِ الْحهي أَشا فيعملٌ جاخد ذَا كُلُّهنِ . فَه
لك في مسمى التمتعِ مع أَنَّ هؤلَاءِ لَم ينقُلُوا لَفْظَ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم . وكذ

الَ : تمتع بِالْعمرة إلَى الَّذين قَالُوا : أَفْرد الْحج مع أَنَّ هذَا اللَّفْظَ يراد بِه الرد علَى من قَ
الْحج وحلَّ من إحرامه وعلَى من قَالَ : إنه طَاف طَوافَينِ . وسعى سعيين فَإِنَّ أَصحابه حلُّوا 

حج ولَم يأْتوا بِزِيادة من إحرامهِم حيثُ لَم يسوقُوا الْهدي فَبقُوا محرِمين كَما يبقَى مفْرِدا بِ
و هامرإح نلَّ محي لَم جالَ الْحلْ إلَّا أَفْعفْعي لَم هلَاءِ أَنؤه نيفَب . فْرِدلِ الْمملَى عا عهلَيع ادلَا ز

مع حجته ولَا نِزاع بين أَهلِ الْعلْمِ أَنه لَم وتبين بِذَلك أَنه قَد اعتمر أَربعا : إحداهن عمرةٌ 
هةً فَإِناصةَ خشائاعِ إلَّا عدةَ الْوجح هعم جح نمم دلَا أَحو ولَا ه ةجالْح دعب رمتعا  يهرمأَع

الَّذي حاضته وبنِيت بعد ذَلك مساجِد فَسميت " مع أَخيها عبد الرحمنِ لأَجلِ حيضها 
جانِب مساجِد عائشةَ " فَإِنها أَحرمت بِالْعمرة من هناك فَإِنه أَدنى الْحلِّ إلَى مكَّةَ ؛ إذْ ذَاك الْ

انَ قَد اعتمر مع حجته ولَم يعتمر بعدها فَتبين أَنَّ من الْحرمِ أَقْرب جوانِبِه من مكَّةَ . وكَ
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هأَن مهنع وِير ينةَ الَّذامأَنَّ ع كذَل حضوا . يعتمتكُونُ ما فَيلَها قَبيهف تكَان هترمع دأَفْر 

 . رمنِ عابةَ وشائكَع : جي الْحف كذَل تا ثَبكَم جإلَى الْح ةرمبِالْع عتمت هأَن مهنع وِير
 رمنِ عاب ننِ عييححالص  

مه كَما وعائشةَ وغَيرِهما وقَد تبين أَنَّ من قَالَ تمتع بِالْعمرة إلَى الْحج وأَنه حلَّ من إحرا
زعم ذَلك بعض أَصحابِ أَحمد : كَالْقَاضي وغَيرِه وزعموا أَنه كَانَ مخصوصا بِذَلك دونَ 
 يعافالشو كالابِ محأَص نم ظَني نم ككَذَلطَأٌ . ولُ خذَا الْقَوفَه يدالْه اقسو عتمت نم

لْحج واعتمر عقب ذَلك فَهذَا الْقَولُ خطَأٌ وكلَا الْقَولَينِ مخالف لإِجماعِ أَهلِ الْعلْمِ أَنه أَفْرد ا
بِالْآثَارِ . وكَذَلك من زعم أَنه طَاف طَوافَينِ وسعى سعيين كَما يختار ذَلك أَصحاب أَبِي 

 هأَننِيفَةَ وةً حرإلَّا م ةورالْمفَا والصو تيبِالْب طُفي لَم هأَن نيبي تالَّت ةيححالص يثادالْأَح لَافخ
واحدةً . وأَما من قَالَ من أَصحابِ أَحمد : إنه تمتع ولَم يحلَّ من إحرامه ؛ لأَجلِ سوقِ 

كَما يختاره أَبو محمد وغَيره فَالتمتع علَى الْمشهورِ عندهم : السعي بين الصفَا  الْهديِ
و هلَيع لَّى اللَّهص بِيالنو ةرملْعلًا لى أَوعا سكَم جلْحل ةالْإِفَاض افطَو دعب ةورالْمولَم لَّمس 

يسع بعد الْإِفَاضة فَكَيف يكُونُ متمتعا علَى هذَا الْقَولِ ؟ لَكن عن أَحمد رِوايةٌ أُخرى أَنَّ 
الْمتمتع لَا يحتاج إلَى سعيٍ ثَان بلْ يكْفيه السعي الْأَولُ كَما يكْفي الْمفْرِد وكَما يكْفي 

ارِنَ . وسبب اختلَاف الروايتينِ عن أَحمد أَنَّ في حديث عامرٍ : " أَنهم لَم يطُوفُوا بِالْبيت الْقَ
 افإلَّا الطَّو ةورالْمفَا والص نيبو  

 " رِيفعالت دعطَافُوا ب مهةَ : " أَنشائع يثدي حفلَ " والْأَو هجوتلَا ي ةايوالر هذلَى هع هفَإِن
 يدالْه اقي سعِ الَّذتمتالْم نيبو الْقَارِن نيقَى ببلَا ي ن؛ لَك امذَا الْإِلْزه-  هلأَجلَّ لحي فَلَم- 

 افلَ الطَّوقَب جبِالْح مرإلَّا أَنَّ الْقَارِنَ أَح قفَإِذَا فَر كذَل دعب جبِالْح مرأَح عتمتالْميِ وعالسو
هلَيع وجِبلَا ي يِهعسو هافلَ طَوقَب هالخكَإِد يِهعسو هافطَو دعا بهلَيع جالْح الُهخا كَانَ إديعس 

تالْمو الْقَارِن نيب كُني ا : لَمثَانِي جبِالْح هامرذَا فَإِحلَى هعلًا . وأَص قلَّ فَرحي ي لَمعِ الَّذتم
 بِيعن الن } حص قَديِ وعالسو افالطَّو دعب بِه رِمحأَنْ ي نلُ مى أَفْضعسيو طُوفلَ أَنْ يقَب

مرأَح هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  رِمحي لَم نما } وجحةً ورمع كيقَالَ : لَبا ويعما جبِهِم
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أَفْر يعافالشو كالابِ محأَص نقَالَ م نمذَا . وقُولُ هيِ لَا يعالسو افالطَّو دعإلَّا ب جبِالْح د

الَّتي تبين أَنه اعتمر مع حجته وأَنه اعتمر  -حاديثُ الصحيحةُ الْحج ولَم يعتمر مع حجته فَالْأَ
جح عي مةَ الَّترمالْعو ةانرةَ الْجِعرمعو ةيةَ الْقَضرمعو ةبِييدةَ الْحرمرٍ : عمع عبأَر هت-  درت

لَ . وذَا الْقَوه لَملُّوا . واسِ حالُ النا بم : هلَيفَقِ عتالْم يثدي الْحةَ ففْصقول ح } ككَذَل
تحلَّ من عمرتك ؟ فَقَالَ : إني لَبدت رأْسي وقَلَّدت هديِي فَلَا أَحلُّ حتى أَنحر } . وأَما 

  قَولُ الْقَائلِ : 

؟ . فَالتحقيق في هذه الْمسأَلَة : أَنه إذَا أَفْرد الْحج بِسفْرة والْعمرةَ بِسفْرة فَهو  أَيما أَفْضلُ
نِيفَةَ مو حأَبد ومأَح كلَى ذَلع صن قَدو ةداحو ةفْربِس اصعِ الْختمالتو انرالْق نلُ مأَفْض ع

كالم  هارتخي رمكَانَ عو . رمعكْرٍ وو بأَب لَهي فَعالَّذ ادالْإِفْر وذَا ههو . مرِهغَيو يعافالشو
 يلع ككَذَلاسِ ولنل-  هنع اللَّه يضر-  جوا الْحمأَتو } . " هلي قَوف يلعو رمقَالَ عو

مالْعو لَّى اللَّهص بِيقال الن } قَدك . ولدويرة أَه نا مهِلَّ بِهِما أَنْ تمهاممقَالَا : إت { لَّهةَ لر
علَيه وسلَّم لعائشةَ في عمرتها : أَجرك علَى قَدرِ نصبِك } . وإِذَا رجع الْحاج إلَى دويرة 

منها الْعمرةَ أَو اعتمر قَبلَ أَشهرِ الْحج وأَقَام حتى يحج أَو اعتمر في أَشهرِه  أَهله فَأَنشأَ
ورجع إلَى أَهله ثُم حج فَهنا قَد أَتى بِكُلِّ واحد من النسكين من دويرة أَهله . وهذَا أَتى 

لَى الْكَما عى بِهِمنأَد نم كذَل بقع رمتاعو جالْح دا إذَا أَفْرأَمو . رِهغَي نلُ مأَفْض والِ فَه
ابِهحأَص نم دلَا أَحو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر لْهفْعي لَم ادذَا الْإِفْرلِّ فَهالْح  ينالَّذ

هعوا مجأَنَّ  ح فرعي لْ لَم؟ ب رِهبِأَم هعم لُوها فَعملُ مالْأَفْض وكُونُ هي فكَي . مرِهلَا غَيلْ وب
ةجي حةَ لَا فشائإلَّا ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دهلَى عكَّةَ عم نم رمتا اعدأَح 

 ولَا قَبلَها ولَا بعدها ؛ بلْ هذه الْعمرةُ لَا تجزِئ عن عمرة الْإِسلَامِ في إحدى الروايتينِ الْوداعِ
فَةطَائ دنع ةجي الْحي ذةُ فرمالْع هكْرتةٌ . وعتا مهلْمِ أَنلِ الْعضِ أَهعب دنعد . ومأَح نعم  ن

ة أَهلِ الْعلْمِ مع أَنَّ عائشةَ كَانت إذَا حجت صبرت حتى يدخلَ الْمحرم ثُم تحرِم من الْجحفَ
 فَلَم تكُن تعتمر من أَدنى الْحلِّ ولَا في ذي الْحجة . وأَما إذَا أَراد أَنْ يجمع بين النسكين

يحج بِسفْرة واحدة وقَدم مكَّةَ في أَشهرِ الْحج ولَم يسق الْهدي . فَالتمتع أَفْضلُ لَه من أَنْ 
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ح ينالَّذ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ابحأَنَّ أَصلِّ ؛ لالْح نم كذَل دعب رمتعيو هعوا مج

الص نيبو تيإذَا طَافُوا بِالْب مهركَذَا : أَموا هجحأَنْ ي مهيعمج مهرأَم يدوقُوا الْهسي لَمفَا و
رأَم ةوِيرالت موا كَانَ يةً فَلَمعتا ملُوهعجيو هِمامرإح نلُّوا محأَنْ ي ةورالْموا ورِمحأَنْ ي مه

ككَذَل هعوا مجحو كبِذَل مهرأَم هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هنع راتوتذَا مهو جبِالْح  لُومعمو .
أُمة " مع أَفْضلِ الْخلْقِ بِأَمرِه أَنهم أَفْضلُ الْأُمة بعده ولَا حجةَ تكُونُ أَفْضلَ من حجة أَفْضلِ الْ

 نلَ مأَفْض يدالْه قسي لَما وقَارِن أَو كذَل بقع رمتاعا وفْرِدم جح نم جكُونُ حي ففَكَي
وأَمره أَبلَغُ من فعله . وأَيضا  حج هؤلَاءِ معه بِأَمرِه وكَيف ينقُلُهم عن الْأَفْضلِ إلَى الْمفْضولِ

ا يكَم جإلَى الْح ةرمبِالْع عتموِي التني هفَإِن جى الْحون قَد ةرمبِالْع رِمحي نوِي ؛ فَإِنَّ من
وءَ الَّذضأُ الْوضوتي هؤِ أَنضوأَ بِالتدسِلُ إذَا بتغالْم يلَانلحتو انرِيمحكُونُ تلِ فَيسالْغ ضعب وي ه

كَما للْمفْرِد تحليلَان وتحرِيمان فَيكُونُ لَه هدي كَما للْقَارِن هدي والْهدي هدي نسك لَا 
 انربالْج يدجبران فَإِنَّ ه يده- و كرتكُونُ لي يمٍ الَّذرحلِ معف اجِبٍ أَو-  هببلُّ سحلَا ي

 نئًا ميلَ شفْعي ذْرٍ أَوبِلَا ع جالْح اتاجِبو نئًا ميش كرتأَنْ ي لَه سذْرِ . فَلَيالْع عإلَّا م
ا عذْرٍ ويأْتي بِالْهديِ فَعلم أَنه دم نسك محظُوراته بِلَا عذْرٍ ويأْتي بِدمِ . وهذَا لَه أَنْ يتمتع بِلَ

 قَدو يِهده نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا أَكَلَ النأْكُلُ كَمي هأَن ةنبِالس تثَب قَدا . وكَانَ قَارِن
همأَطْعةَ وقَرالْب هائنِس نع حا ذَبكَمنِ ويتادبي بِالْعأْتي نما فَلضأَيو . اتعتمتم كُنو كذَل نم ن

ثُم : إذَا كَانتا من جِنسٍ يجمع بينهما أَنْ يبدأَ بِالصغرى علَى الْكُبرى كَما يتوضأُ الْمغتسِلُ 
بِم هرا أَمكَمو لَهغُس متذَا يهقًا لافوكَانَ م جى بِالْحأَت ثُم رمتفَإِذَا اع تيلِ الْمي غُسف كثْلِ ذَل

ائلٌ زمع هترمي عف كُني لَم كذَل بقع رمتفَإِذَا اع . ةايى بِالْغأَت هفَإِن جح نم لَاف؛ بِخ . د
مبِالْع مرإِذَا أَحو هلَيا كَانَ عمم أَكْثَر مزالْت هأَنفَاقِ ؛ لاتبِال كذَل ازج جا الْحهلَيلَ عخأَد ثُم ةر

زِملْتلَا ي هأَنيحِ لحلَى الصع زجي ةَ لَمرمالْع هلَيلَ عخأَد ثُم جبِالْح مرا إذَا أَحأَمةَ  . وادءٍ زِييش
رِد . وإِنما جوزه أَبو حنِيفَةَ بِناءً علَى أَصله : في أَنَّ عملَ الْقَارِن فيه زِيادةٌ علَى عملِ الْمفْ

يضا أَفْضلُ لَه ومن سافَر سفْرةً واحدةً واعتمر فيها ثُم أَراد أَنْ يسافر أُخرى للْحج فَتمتعه أَ
قَد من الْحج فَإِنَّ كَثيرا من الصحابة الَّذين حجوا مع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانوا 

نَّ هذَا يجمع بين عمرتينِ اعتمروا قَبلَ ذَلك ومع هذَا فَأَمرهم بِالتمتعِ لَم يأْمرهم بِالْإِفْراد ولأَ
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 هلدويرة أَه نم افَرس ثُم عتمت لَو ككَذَلو . ةجحو ةرمع نلُ مذَا أَفْضهيٍ ودهو ةجحو

الْمفْرِد أَفْضلُ من سفْرة للْمتعة فَهذَا أَفْضلُ من سفْرة بِعمرة وسفْرة بِحجة مفْردة وهذَا 
 يدالْه وقسيو ةداحو ةفْرالنسكين بِس نيب عمجأَنْ ي ادا إذَا أَرأَما . ويهف عتمتي ةداحو

وساق الْهدي . ومن قَالَ :  فَالْقرانُ أَفْضلُ اقْتداءً بِرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حيثُ قَرنَ
حرم إنه مع سوقِ الْهديِ يكُونُ التمتع أَفْضلَ لَه . قيلَ لَه : مع أَنَّ هذَا مخالف للسنة إذَا أَ

السو افالطَّو قَعوو هامرإح مقَدت يِ كَانَ قَدعالسو افلَ الطَّوإِذَا قَبو ةرمالْعو جالْح نع يع
م جح نالِ عالْأَفْع قُوعوو . ةرمالْع نا إلَّا ععاقو يعالسو افالطَّو كُني ا لَممهدعب مرأَح ع

  عمرة خير من وقُوعها عن عمرة لَا 

جحا إلَى أَنْ ييهلَّلُ فحتذَا  يهو ثَان يعس هلَزِم جبِالْح هامرإح رأَخقُولُ : إذَا تي قَد هن؛ لَك
لَّى اللَّهص بِيلِ النبِقَو جتحأَنْ ي لَه سلَيو . مقَدا تكَم اعنِز يهذَا فه نلٍ لَكمةُ عادزِي  هلَيع

بلْت من أَمرِي ما استدبرت لَما سقْت الْهدي ولَجعلْتها عمرةً } لأَنه صلَّى وسلَّم { لَو استقْ
 اللَّه علَيه وسلَّم لَم يقُلْ لَتمتعت مع سوقِ الْهديِ بلْ قَالَ : " لَما سقْت الْهدي ولَجعلْتها

وب متعةً بِلَا سوقِ هديٍ وهذَا دليلٌ ثَان علَى أَنَّ من ساق الْهدي لَا عمرةً " فَجعلَ الْمطْلُ
نْ قيلَ : يتمتع بلْ يقْرِنُ . وإِذَا كَانَ الْقرانُ والتمتع مع سوقِ الْهديِ سواءً ارتفَع النزاع . فَإِ

ق الْهدي ويقْرِنَ أَو أَنْ يتمتع بِلَا سوقِ هديٍ ويحلَّ من إحرامه ؟ . قيلَ : أَيما أَفْضلُ أَنْ يسو
يدالْه اقسنَ وقَر ها : أَنمهدأَح : انيعرش يلَانلد ضارعت قَد هفَإِن ادهتاجال عضوذَا مي هف 

اعِ ودالْو ةجح دمحم يديِ هدالْه ريلِ فَإِنَّ خونَ الْأَفْضولَ دفْضالْم هبِينل ارتخيل اللَّه كُني لَم
 قْتو والُ هالْح ككَانَ ذَل لَو هي أَنضقْتذَا يه لَهوالثاني : أَنَّ قَو . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

انَ أَحرم بِعمرة ولَم يسق الْهدي بِقَوله : " لَو استقْبلْت من أَمرِي ما استدبرت " إحرامه لَكَ
ه بعد فَاَلَّذي استدبره هو الَّذي فَعلَه ومضى فَصار خلْفَه . واَلَّذي يستقْبِلُه هو الَّذي لَم يفْعلْ

لْ هب رِهأَم نم هربدتا اسمقْبِلًا لتسكَانَ م لَو هأَن نيبفَت هامأَم و-  امرالْإِح وهو-  ةرمبِالْع مرلَأَح
ضلَ . وذَلك دونَ هديٍ وهو لَا يختار أَنْ ينتقلَ من الْأَفْضلِ إلَى الْمفْضولِ بلْ إنما يختار الْأَفْ
 يجِيب عن يدلُّ علَى أَنه تبين لَه حينئذ أَنَّ التمتع بِلَا هديٍ أَفْضلُ لَه . ولَكن من نصر الْأَولَ
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هابحأَنَّ أَصلْ لولٌ بفْضم لَهي فَعلِ أَنَّ الَّذأَجذَا لقُلْ هي لَم هذَا بِأَنه  نلُّوا محأَنْ ي هِملَيع قش

وماحٍ ورشان نع وا بِهرا أُملُوا مفْعيل مهافَقَتوم ارتخا فَكَانَ يرِمحم هقَائب عم هِمامرإح . افَقَة
افَقَةوالْم نم يها فمولِ لفْضلِ إلَى الْمالْأَفْض نلُ عقتني قَدا { قال  والْقُلُوبِ كَم لَافائْتو

ننِ } فَهيابا بلْت لَهعلَجةَ وبت الْكَعقَضلَن ةيلاهبِج دهيثُو عدك حملَا أَنَّ قَوةَ : لَوشائعل كرا ت
من هذَا الْأَولَى فَكَذَلك اختار الْمتعةَ  ما هو الْأَولَى ؛ لأَجلِ الْموافَقَة والتأْليف الَّذي هو الْأَدنى

أَنْ أَع نيبلَ ولَ الْأَفْضأَنْ فَع نيب لَه عمج قَد كُونُ اللَّهيرِ فَيقْدذَا التلَى هعيٍ . ودا بِلَا هبِم طَاه
فَاجتمع لَه الْأَجران وهذَا هو اللَّائق بِحاله صلَّى  يراه من الْموافَقَة لَهم ما في ذَلك من الْفَضلِ

ندائَةَ بم اقس قَدو هقوس كرت نلُ ميِ أَفْضدالْه قوأَنَّ س : كذَل نيبي لَّمسو هلَيع اللَّه ففَكَي ة
مجرد التحلُّلِ والْإِحرامِ ثَانِيا وسوق الْهديِ فيه من تعظيمِ يكُونُ ترك ذَلك أَفْضلَ في نفْسِه بِ

هدي فَينبغي شعائرِ اللَّه ما لَيس في تكَررِ التحلُّلِ والتحرِيمِ . يبين ذَلك أَنَّ الْمتمتع إذَا ساق الْ
لَ مكُونَ أَفْضا فَإِنَّ أَنْ يضأَيا . ومهنلُ مأَفْض يدالْه اقي سالْقَارِنُ الَّذو قسي لَم نيعِ ممج ن

الْمسلمين الْقَارِنَ والْمتمتع علَيه هدي ومعلُوم أَنَّ الْهدي الَّذي يسوقُه من الْحلِّ أَفْضلُ بِاتفَاقِ 
تشا يملِّ إلَى مالْح نم يدا أُها إلَّا بِميدكُونُ هاءِ لَا يلَمالْع لَيقَو دي أَحلْ فمِ برالْح نم رِيه

 يدلُ الْهعجي فلِّ فَكَيى الْحنأَد نم هقوس نلُ مأَفْض يقَاتالْم نم قُهوفَس ذئينحمِ . ورالْح
ي لَمالَّذ  انرالْقعِ وتمالت عيِ مدالْه قوأَنَّ س نيبا يمم هرغَيذَا وفَه يقا سملَ مأَفْض قسي

؟  أَفْضلُ من تمتعٍ لَا سوق فيه . وأَما سؤالُ السائلِ عن بعضِ الصحابة : هلْ اعتمر من مكَّةَ
 فَلَمائعةً واصةَ خشائكَّةَ إلَّا عم نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دهلَى عع دأَح رمتعةُ يش

نفْسها كَانت إذَا حجت تمكُثُ إلَى أَنْ يهِلَّ الْمحرم ثُم تخرج إلَى الْجحفَة فَتحرِم منها 
لُ بِعدعت : ي لَفْظفةً وجلُ حدعانَ تضمي رةٌ فرمع } لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لُهقَوو . ةرم

حجةً معي } وفي رِواية أَنه قَالَ : { الْحج من سبِيلِ اللَّه } فَبين لَها أَنَّ اعتمارها في 
وم مقَام الْحجة الَّتي تخلَّفَت عنها والْحجةُ كَانت من الْمدينة والْعمرةُ كَانت من رمضانَ تقُ

شهر رمضانَ هو شهر الصيامِ وهو قَبلَ أَشهرِ الْحج . ومن حج من عامه  الْمدينة وذَلك لأَنَّ
م ضلَ من الْمتمتعِ والْمتمتع لَا بد أَنْ يعتمر في أَشهرِ الْحج وقَد كَانَ يمكنه أَنْ يحرِكَانَ أَفْ

يفَرالس دأَح قُوطبِس فَّهرت ةرمامِ بِالْعرإلَى الْإِح جامِ بِالْحرالْإِح نلَ عدا عفَلَم جنِبِالْح  ارفَص
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الْهدي قَائما مقَام هذَا الترفُّه . ولهذَا ظَن بعض الْفُقَهاءِ أَنَّ هدي الْمتمتعِ هدي جبران 

النسك  ومنعوه من الْأَكْلِ منه وجعلُوا وجوب الْهديِ في الْمتمتعِ دليلًا علَى أَنه مرجوح فَإِنَّ
 وزجلَا ي انربالْج مونَ : درالْآخ مورِ . فَقَالَ لَهبجالْم كسالن نلُ مجبران أَفْض نع مالالس

هذَا دم للرجلِ أَنْ يفْعلَ سببه بِغيرِ عذْرٍ وهنا يجوز التمتع من غَيرِ حاجة فَامتنع أَنْ يكُونَ 
 نلُ مأَفْض را أَنَّ الْقَصلَ كَمكُونُ أَفْضت ةُ قَدصخالرةٌ وصخر عتمقَالُ التي قَد معجبران . ن

ع " حسالْمو طْرالْف " ككَذَلو لَففَاقِ الساتو ةراتوتالْم ةناءِ بِالسلَمالْع دنبِيعِ عررِ التلَى أَظْه
الْع عازنتو . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هننِ ميرالْأَم رآخ وه طْراءِ فَإِنَّ الْفلَمالْع لَيي قَواءُ فلَم
الصائم في  وجوبِه وفي إجزاءِ الصومِ في السفَرِ فَذَهب طَائفَةٌ من السلَف والْخلَف إلَى أَنَّ

لْأَمرينِ السفَرِ علَيه الْقَضاءُ واتفَق الْمسلمونَ علَى أَنَّ الْفطْر في السفَرِ جائز ؛ لأَنه كَانَ آخر ا
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نم  

فْضلُ فَما تنازعوا في جوازِه مع أَنه قَد ثَبت في الصحيحِ واتفَق الْمسلمونَ علَى جوازِه وهو أَ
 تثَبو { ِفَري السف اميالص الْبِر نم سلَي } : َقَال هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ني عف

الَ للنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إني رجلٌ أُكْثر الصيام صحيحِ مسلمٍ { أَنَّ حمزةَ بن عمرٍو قَ
 فَعرو طْرالْف نسفَح { أْست فَلَا بمإِنْ صو نست فَحفَرِ ؟ فَقَالَ : إنْ أَفْطَري السف ومأَفَأَص

الْخفَّينِ " فَإِنه لَم ينقُلْ أَحد أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه  الْبأْس عن الصومِ . وهكَذَا " الْمسح علَى
 هلَيسِلُ رِجغيا ومهزِعني هثَ أَندأَح ثُم ةارلَى طَهنِ عفَّيالْخ كَانَ إذَا لَبِس لَّمسو هلَيلْ كَانَ عب

الن رِدوذَا مها وهِملَيع حسمأَنْ ي لَه عرشلَا يلُ وسالْغ هضفَفَر فَّانخ هلَيع كُني ا إذَا لَماعِ فَأَمز
ملُ أَنْ يلْ الْأَفْضفَه هتاجحا لمهإذَا لَبِس أَلَةسةُ الْمورلْ صحِ بسلِ الْمأَجنِ لفَّيالْخ سلْبي حس

مهلَعخي ا أَوهِملَيلُ عأَفْض حسأَنَّ الْم ابوالصالٍ : وأَقْو لَى ثَلَاثَةاءِ ؟ عولَى السا عملَاهك ا أَو
ينوفرعاءِ الْملَمفَاقِ الْعبِات عرشا يلَ ما فَععتمتم جحي يا فَاَلَّذضأَيو . ةنلسا لاعبات را غَيأَمو 

متأَنَّ الْمو اجِبو عتمأَنَّ الت لَفالس نم فَةطَائاسٍ وبنِ عاب نع تثَب فَقَد اعنِز هجي حعِ فَفت
 لَم لُّلَ أَوحالت داءٌ قَصوس هامرإح نلُّ محي هفَإِن يده هعم كُني لَمى وعسو طَاف نكُلَّ م

قْصلِ يأَه نم رِهغَيمٍ وزنِ حاب بذْهذَا مها وعتمتإلَّا م جحلَاءِ أَنْ يؤه دنع دأَحل سلَيو هد
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حأَص كبِذَل رأَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ النا ؛ لضأَي ةيعالش بذْهم وهرِ . والظَّاه هي ابف

 ولَم حجة الْوداعِ فَإِذَا كَانَ التمتع مختلَفًا في وجوبِه متفَقًا علَى جوازِه وغَيره لَيس بِواجِبِ
ضعذَا أَنَّ به ارِضعلَا يلَى . وأَو ازِهولَى جع قفي اُتالَّذ جكَانَ الْح ازِهولَى جع فَقتي 

الْمتقَدمين كَانَ ينهى عن الْمتعة ، وكَانَ بعض الْولَاة يضرِب علَيها فَعلَماءُ أَصحابِ هذَا 
ف اسالن رمتعونَ أَنْ يارتخوا يلْ كَانةَ بعتونَ الْممرحوا يكُوني لَم مهيلَ : إنق لِ قَدالْقَورِ ي غَي
ذَل نع هِين هأَن رقَد نمارِ . ومالْعاجِ وجا بِالْحورمعم تيالَ الْبزلَا ي كَي جرِ الْحهأَش يهن ك

م عم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع ةالثَّابِت ةنلسل فالخلٌ مذَا قَورِيمٍ فَهحت ابِ اللَّهتكل هالَفَتخ
. هإلَي فَتلْتفَلَا ي  

  

قَارِن ا ؟ أَوفْرِدلْ كَانَ مه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن جح نالَى ععت اللَّه همحلَ رئسو ا " أَو
ر الناس الْقَولَ وأَطَالُوا وزادوا ونقَصوا ، والْقَصد متمتعا ؟ وأَيما أَفْضلُ لمن يحج فَقَد أَكْثَ

 نم ةرمى بِعأَت ةابحالص نا مداسِ إنَّ أَحضِ النعلُ بقَوالِ ، ووالْأَح هذه نع قالْح فكَش
مي رةً فرمأَنَّ ع } : هووي ريثُ الَّذدالْحكَّةَ ، وم ولْ هه . { ةجكَذَا حكَذَا و قُومانَ تض

  صحيح ؟ أَم لَا ؟
   

الْع نعِ . فَمتما إلَى التهِمقَالتانو الْقَارِنو فْرِدخِ الْمازِ فَسوي جاءِ فلَمالْع عازنا تأَمو ناءِ ملَم
كأَنَّ ذَلو وخسنم كقَالَ : إنَّ ذَل  هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن عوا مجح ينا بِاَلَّذوصصخكَانَ م

مالْع ازوج مهملعأَنْ ي ادأَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ النل : مهضعقَالَ ب . لَّمسرِ وهي أَشف ةر
ا قَولٌ ضعيف جِدا فَإِنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اعتمر في الْحج . وقَالَ آخرونَ : هذَ

ي الْقي ذف تكَان ةبِييدةُ الْحرمع : جرِ الْحهي أَشف تكَان هرملْ عب ةرم رغَي جرِ الْحهأَش ةدع
مِ الْقَابِلِ كَانت في ذي الْقعدة وعمرةُ الْجِعرانة كَانت في ذي الْقعدة وعمرةُ الْقَضاءِ في الْعا

{ أَما كَانَ في هذَا ما يبين جواز الاعتمارِ في أَشهرِ الْحج . وأَيضا فَقَد ثَبت في الصحيحينِ 
. قَالَ : من شاءَ أَنْ يهِلَّ بِعمرة وحجة فَلْيفْعلْ ومن شاءَ أَنْ يهِلَّ  أم لَما كَانوا بِذي الحليفة
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هذَا بيانٌ  بِحجة فَلْيفْعلْ ومن شاءَ أَنْ يهِلَّ بِعمرة فَلْيفْعلْ } فَقَد صرح لَهم بِجوازِ الثَّلَاثَة وفي

عمرة في أَشهرِ الْحج . وأَيضا : فَاَلَّذين حجوا معه متمتعين كَانَ في حجهِم واضح لجوازِ الْ
وا ذَلك ما يبين الْجواز فَلَا يجوز أَنْ يأْمر جميع من حج معه بِالتحلُّلِ من إحرامه وأَنْ يجعلُ

  ى مجرد بيان جوازِ ذَلك ولَا ينقُلُهم عن الْأَفْضلِ إلَى الْمفْضولِ فَعلم أَنه إنما نقَلَهم إلَتمتعا بِ

نامعل هذا هنترمع : يلَ لَهق هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيعن الن } تثَب قَدلِ و؟ ا الْأَفْض دلْأَبل أَم
ا : فَإِذَا كَانَ الْكُفَّارضأَيو . { ةاميمِ الْقوإلَى ي جي الْحةُ فرمالْع لَتخد دلْأَبلْ لفَقَالَ : ب لَم 

و هلَيع لَّى اللَّهص بِيالنو جرِ الْحهي أَشونَ فرمتعلَا يونَ وعتمتوا يكُونالَفَةَ يخم دقَص لَّمس
كَان ينرِكشفَةَ فَإِنَّ الْملدزمفَةَ وربِع هقُوفي ولَ فا فَعكَم جنِ الْحنس نذَا موا الْكُفَّارِ كَانَ ه

ى أَنْ تطْلُع الشمس . يعجلُونَ الْإِفَاضةَ من عرفَةَ قَبلَ الْغروبِ ويؤخرونَ الْإِفَاضةَ من جمعٍ إلَ
 رفَأَخ { ينرِكشالْم يدا هنيده الَفخ } : َقَالو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن مالَفَهفَخ

الشمسِ وهذَا  الْإِفَاضةَ من عرفَةَ إلَى أَنْ غَربت الشمس وعجلَ الْإِفَاضةَ من جمعٍ قَبلَ طُلُوعِ
خِ إنْ كَانَ قَصالْفَسعِ وتمالت نم لَها فَعكَذَا مفَه ينملسفَاقِ الْمبِات ينملسلْمةُ لنالس وه بِه د

علَى التقْديرينِ يكُونُ مخالَفَةَ الْمشرِكين فَهذَا هو السنةُ وإِنْ فَعلَه لأَنه أَفْضلُ وهو سنةٌ فَ
  نه أَعلَم .الْفَسخ أَفْضلَ ؛ اتباعا لما أَمر بِه النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَصحابه واَللَّه سبحا

  

ا يقَبلُ علَى الْقَولِ الصحيحِ وأَما سائر وقَالَ شيخ الْإِسلَامِ رحمه اللَّه وأَما الركْن الْيمانِي فَلَ
مسلمين جوانِبِ الْبيت والركْنان الشاميان ومقَام إبراهيم فَلَا تقَبلُ ولَا يتمسح بِه بِاتفَاقِ الْ

ص بِيالن نع ةراتوتالْم ةنلسل ينبِعتالْم قْبِيلُهتو كبِذَل حسمالت كُني فإذا لَم . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه
يستحب  مستحبا فَأَولَى أَلَّا يقَبلَ ولَا يتمسح بِما هو دونَ ذَلك . واتفَق الْعلَماءُ علَى أَنه لَا

بِيلَى النع لَّمس نمئَلَّا  لا لبِه حسمتلَا يةَ ورجلَ الْحقَبأَنْ ي رِهقَب دنع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
برِي يضاهي بيت الْمخلُوقِ بيت الْخالقِ ولأَنه { قال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّهم لَا تجعلْ قَ

عا يثَنذُونَ وختوا يكَان لَكُمكَانَ قَب نقَالَ { إنَّ مو . { ايدرِي عذُوا قَبختلَا ت } : َقَالو { دب
ينذَا دفَإِذَا كَانَ ه { كذَل نع اكُمهي أَنفَإِن اجِدسم ورذُوا الْقُبختأَلَا فَلَا ت اجِدسم ورالْقُب 
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ف ينملسلَى أَنْ لَا الْمأَو رِهغَي رفَقَب مآد لَدو ديس وي هالَّذ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيرِ الني قَب

عبتةُ الْمما الْأَئأَما ووحجرلَافًا مذَا خي هاءِ فلَمالْع ضعكَى بح قَدو . لَمتسلَا يلَ وقَبونَ ي
  لسلَف الْماضونَ فَما أَعلَم بينهم في ذَلك خلَافًا واَللَّه سبحانه أَعلَم .وا
  

 عبد وقَالَ شيخ الْإِسلَامِ أَبو الْعباسِ أَحمد بن شهابِ الدينِ عبد الْحليمِ ابنِ الْإِمامِ مجد الدينِ
بنِ علَامِ بالس هرفغتسنو يهدهتسنو هينعتسنو هدمحن لَّهل دمالْح هنع اللَّه يضنِ تيمية رب اللَّه د

 نمو لَّ لَهضفَلَا م اللَّه هدهي نا منالمأَع ئَاتيس نما وفُسِنورِ أَنرش نم وذُ بِاَللَّهعنلْ ولضفَلَا ي
ه صلَّى هادي لَه وأَشهد أَنْ لَا إلَه إلَّا اللَّه وحده لَا شرِيك لَه وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُ

لُ من كَثيرٍ من اللَّه علَيه وعلَى آله وصحبِه وسلَّم تسليما كَثيرا . أَما بعد : فَقَد تكَرر السؤا
قَاتبِ الْأَوي غَالاجِ فجالْح بغَال هإلَي اجتحا يم جالْح كاسنم انيي بف بأَنْ أَكْت ينملسالْم 

في الْأَحكَامِ فَإِني كُنت قَد كَتبت منسكًا في أَوائلِ عمرِي فَذَكَرت فيه أَدعيةً كَثيرةً وقَلَّدت 
ع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ةنس ني مل نيبا تذَا مي هت فبكَتاءِ ولَمالْع ني ملته قَبعبات نم هلَي

ه قَاصد الْحج والْعمرة إذَا وسلَّم مختصرا مبينا ولَا حولَ ولَا قُوةَ إلَّا بِاَللَّه . فَصلٌ أَولُ ما يفْعلُ
 أَراد الدخولَ فيهِما : أَنْ يحرِم بِذَلك وقَبلَ ذَلك فَهو قَاصد الْحج أَو الْعمرة ولَم يدخلْ

ا يدخلُ في الصلَاة حتى يحرِم فيهِما بِمنزِلَة الَّذي يخرج إلَى صلَاة الْجمعة فَلَه أَجرِ السعيِ ولَ
  بِها . وعلَيه إذَا وصلَ إلَى الْميقَات أَنْ يحرِم . والْمواقيت خمسةٌ : ذُو الحليفة والْجحفَةُ 

و هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن قَّتقٍ { ولما ورع ذَاتازِلِ ويلملم وننُ الْمقَرقَالَ : و يتاقوالْم لَّمس
نكَانَ م نمةَ ورمالْعو جالْح رِيدي نمل هِنلرِ أَهغَي نم هِنلَيع رم نملو هِنلأَهل نه نهوند زِلُه

الحليفة هي أَبعد الْمواقيت بينها وبين  فَمهلُّه من أَهله حتى أَهلُ مكَّةَ يهِلُّونَ من مكَّةَ } . فَذُو
 مكَّةَ عشر مراحلَ أَو أَقَلُّ أَو أَكْثَر بِحسبِ اختلَاف الطُّرقِ فَإِنَّ منها إلَى مكَّةَ عدةَ طُرقٍ

 ةرجالش جِدسى ممسا يهجِدسميقِ وقالْع يادى ومستو بِئْر " ةامالُ الْعها جيهمست ا بِئْريهفو
لصحابة علي " لظَنهِم أَنَّ عليا قَاتلَ الْجِن بِها وهو كَذب . فَإِنَّ الْجِن لَم يقَاتلْهم أَحد من ا

تقل الْجِن تثْبأَنْ ي نا مرقَد فَعأَر يلعأَنْ و بحتسلَا يةَ وذَملَا مذَا الْبِئْرِ وهيلَةَ للَا فَضو هال
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ريةٌ يرمي بِها حجرا ولَا غَيره . وأَما الْجحفَةُ : فَبينها وبين مكَّةَ نحو ثَلَاث مراحلَ وهي قَ

ست تكَانةً وورمعةً ميمقَد تونَ كَانرِمحي اسالن ارذَا صهل؛ و ابرخ موالْي يهى مهيعة وم
لِ الشرِبِ : كَأَهغالْم ةياحن نم جح نمل يقَاتذَا مها وابِغى رمسي يالَّذ كَانالْم نا ملَهبامِ ق

 -كَما يفْعلُونه في هذه الْأَوقَات  -ا بِالْمدينة النبوِية ومصر وسائرِ الْمغرِبِ لَكن إذَا اجتازو
حرام أَحرموا من ميقَات أَهلِ الْمدينة فَإِنَّ هذَا هو الْمستحب لَهم بِالاتفَاقِ . فَإِنْ أَخروا الْإِ

الْمواقيت الثَّلَاثَةُ فَبين كُلِّ واحد منها وبين مكَّةَ نحو مرحلَتينِ  إلَى الْجحفَة فَفيه نِزاع . وأَما
ةَ . ولَيس لأَحد أَنْ يجاوِز الْميقَات إذَا أَراد الْحج أَو الْعمرةَ إلَّا بِإِحرامِ . وإِنْ قَصد مكَّ

ةاريالز أَو ةارجلترِ  لهي أَشف يقَاتافَى الْمو نمو . اعوبِ نِزجي الْوفو رِمحأَنْ ي ي لَهغبنفَي
 إنْ شاءَ أَهلَّ الْحج فَهو مخير بين ثَلَاثَة أَنواعٍ : وهي الَّتي يقَالُ لَها : التمتع والْإِفْراد والْقرانُ

إِذَا حلَّ منها أَهلَّ بِالْحج وهو يخص بِاسمِ التمتعِ وإِنْ شاءَ أَحرم بِهِما جميعا أَو بِعمرة فَ
ممِ التي اسلٌ فاخد وهانُ ورالْق وهو افلَ الطَّوقَب جا الْحهلَيلَ عخأَد ثُم ةرمبِالْع مري أَحعِ فت

  لْكتابِ والسنة وكَلَامِ الصحابة وإِنْ شاءَ أَحرم بِالْحج مفْرِدا وهو الْإِفْراد .ا
---   

فَصلٌ في الْأَفْضلِ من ذَلك : فَالتحقيق في ذَلك أَنه يتنوع بِاختلَاف حالِ الْحاج فَإِنْ كَانَ 
فْرس رافسي يمقيو رمتعيو جرِ الْحهلَ أَشكَّةَ قَبإلَى م رافسي ى أَورةٌ أُخفْرس جلْحلو ، ةرملْعةً ل

شهرِه لَيس بلَ أَبِها حتى يحج فَهذَا الْإِفْراد لَه أَفْضلُ بِاتفَاقِ الْأَئمة الْأَربعة . والْإِحرام بِالْحج قَ
علَ ما مسنونا بلْ مكْروه وإِذَا فَعلَه فَهلْ يصير محرما بِعمرة أَو بِحج فيه نِزاع . وأَما إذَا فَ

يو ةداحو ةفْري سف جالْحو ةرمالْع نيب عمجأَنْ ي وهاسِ والن بغَال لُهفْعرِ يهي أَشكَّةَ فم مقْد
الْحج : وهن شوالٌ وذُو الْقعدة وعشر من ذي الْحجة فَهذَا إنْ ساق الْهدي فَالْقرانُ أَفْضلُ 

ثَب قَد هلُ فَإِنأَفْض ةرمبِع هامرإح نلُّلُ محفَالت يدالْه قسي إِنْ لَمو لَه ةيضفتسقُولِ الْمبِالن ت
لَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن يثدلْمِ بِالْحلُ الْعا أَههتحي صف لَفتخي ي لَمالَّت جا ح

مهِم ويجعلُوها عمرةً إلَّا من حجةَ الْوداعِ . هو وأَصحابه أَمرهم جميعهم أَنْ يحلُّوا من إحرا
النبِي ساق الْهدي فَإِنه أَمره أَنْ يبقَى علَى إحرامه حتى يبلُغَ الْهدي محلَّه يوم النحرِ { وكان 
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صحابِه وقَرنَ هو بين الْعمرة والْحج صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَد ساق الْهدي هو وطَائفَةٌ من أَ

. ولَم يعتمر بعد الْحج أَحد ممن كَانَ مع النبِي صلَّى اللَّه علَيه  -فَقَالَ لَبيك عمرةً وحجا } 
اضح قَد تا كَانهأَنا لهدحةَ وشائإلَّا ع لَّمسو لَّى اللَّهص بِيأَنَّ النل افا الطَّوهنكمي فَلَم ت

 علَيه وسلَّم قَالَ : { تقْضي الْحائض الْمناسك كُلَّها إلَّا الطَّواف بِالْبيت } فَأَمرها أَنْ تهِلَّ
م تا كَانهأَنل ةرمالَ الْعأَفْع عدتو جبِالْح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نم تا طَلَبهإن ةً ثُمعتمت

 بأَقْر وه يمعنالتيمِ وعنالت نم ترمتنِ فَاعمحالر دبا عيهأَخ عا ملَهسا فَأَرهرمعلِّ إلَى أَنْ يالْح
سالْم موالْي بِهكَّةَ ولَّى مص بِيالن دهلَى عع هذه كُنت لَمةَ " وشائع اجِدسى " ممسي تالَّت اجِد

ولَيس  اللَّه علَيه وسلَّم وإِنما بنِيت بعد ذَلك علَامةً علَى الْمكَان الَّذي أَحرمت منه عائشةُ ؟
سالْم هذولُ هخا ديهلَاةُ فلَا الصو ا  -اجِدرِمحا مبِه ازتاج نمل-  دلْ قَصةً بنلَا سا وضلَا فَر

خإذَا د هفَإِن رمتعيكَّةَ لم نم جرخ نم نةٌ لَكوهكْرةٌ معبِد بحتسي هأَن قَادتاعو كا ذَلداحلَ و
ى فيه لأَجلِ الْإِحرامِ فَلَا بأْس بِذَلك . ولَم يكُن علَى عهد النبِي صلَّى اللَّه علَيه منها وصلَّ

يرِ وسلَّم وخلَفَائه الراشدين أَحد يخرج من مكَّةَ ليعتمر إلَّا لعذْرِ لَا في رمضانَ ولَا في غَ
واَلَّذين حجوا مع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَيس فيهِم من اعتمر بعد الْحج من  رمضانَ

 إِفْرادمكَّةَ إلَّا عائشةَ كَما ذُكر . ولَا كَانَ هذَا من فعلِ الْخلَفَاءِ الراشدين واَلَّذين استحبوا الْ
 جحوا أَنَّ يبحتسي لَمى وري أُخف رمتعيو ةفْري سف جحوا أَنْ يبحتا اسمإن ةابحالص نم

كُونَ شإلَّا أَنْ ي مقَطُّ اللَّه هلُونفْعوا يكُوني ذَا لَملْ هةً بكِّيةً مرمع كذَل بقع رمتعيئًوا يرادا ن
مالْع هذه زِئُهجلْ تهلَا ؟ و ؟ أَم مد هلَيا ععتمتكُونُ ملْ يذَا : هي هف لَفالس عازنت قَدةُ . ور

جه دعب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن رمتاع قَدلَا ؟ . و لَامِ ؟ أَمالْإِس ةرمع نرٍ : عمع عبأَر هتر
د عائشةَ عمرةَ الْحديبِية وصلَ إلَى الْحديبِية والْحديبِيةُ وراءَ الْجبلِ الَّذي بِالتنعيمِ عند مساجِ

حهم وحلَّ من إحرامه عن يمينِك وأَنت داخلٌ إلَى مكَّةَ فَصده الْمشرِكُونَ عن الْبيت فَصالَ
تلَ وانصرف . وعمرةَ الْقَضية اعتمر من الْعامِ الْقَابِلِ . وعمرةَ الْجِعرانة فَإِنه كَانَ قَد قَا

دا بأَم؛ و فالطَّائ ةياحن نرِقِ مشالْم ةياحن نبحنين وحنين م ينرِكشالْم ةيندالْم نيب فَهِي ر
فيهِما وبين مكَّةَ وبين الْغزوتينِ ست سنِين ولَكن قُرِنتا في الذِّكْرِ ؛ لأَنَّ اللَّه تعالَى أَنزلَ 

قتالِ ثُم ذَهب فَحاصر الْمشرِكين الْملَائكَةَ لنصرِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم والْمؤمنِين في الْ
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 ةانرالْجِع نم رمتحنين اع مائغَن ما قَسحنين بالجعرانة فَلَم مائغَن مقَسو عجر ثُم فبِالطَّائ

  مع حجته فَإِنه قَرنَ بين داخلًا إلَى مكَّةَ لَا خارِجا منها للْإِحرامِ . والْعمرةُ الرابِعةُ 

قَلْ عني لَمو كلَى ذَلع ةابحفَاقِ الصبِاتو هتنبِس رِفَةعلِ الْمفَاقِ أَهبِات جالْحو ةرمالْع نم دأَح ن
نَ الْقرانَ تمتعا ولَا نقلَ عن أَحد من الصحابة الصحابة أَنه تمتع تمتعا حلَّ فيه بلْ كَانوا يسمو

 هتجح فَةي صف ةابحالص نقُولِ عنةُ الْمامعى سعيين . وعسنِ وافَيطَو نَ طَافا قَرلَم هأَن
عي لَم نلَى مع تهبتا اشمإِنو . فَةلتخبِم تسلَ لَيقن ينالَّذ ةابحالص يعمجو مهادرم رِف

حج . فَقَد عنهم أَنه أَفْرد الْحج : كَعائشةَ وابنِ عمر وجابِرٍ . قَالُوا : إنه تمتع بِالْعمرة إلَى الْ
سناد أَصح من إسناد الْإِفْراد ومرادهم بِالتمتعِ ثَبت في الصحيحينِ عن عائشةَ وابنِ عمر بِإِ

 كيا قَالَ : لَبفَإِنْ كَانَ قَارِن امرالْإِح ادا . فَإِذَا أَرضاحِ أَيحي الصف كذَل تا ثَبانُ كَمرةً الْقرمع
يا قَالَ لَبعتمتإِنْ كَانَ ما . وجحا قَالَ : وفْرِدإِنْ كَانَ مو . جا إلَى الْحا بِهعتمتةً مرمع ك

حج لَبيك حجةً أَو قَالَ : اللَّهم إني أَوجبت عمرةً وحجا أَو أَوجبت عمرةً أَتمتع بِها إلَى الْ
و أُرِيدهما أَو أُرِيد التمتع بِالْعمرة إلَى الْحج فَمهما قَالَ من أَو أَوجبت حجا أَو أُرِيد الْحج أَ

اربالْع هذه نءٌ ميش جِبلَا يةٌ ووصصخةٌ ماربع كي ذَلف سلَي ةمفَاقِ الْأَئبِات أَهزأَج كذَل ات
يجِب التلَفُّظُ بِالنية في الطَّهارة والصلَاة والصيامِ بِاتفَاقِ الْأَئمة بلْ متى بِاتفَاقِ الْأَئمة كَما لَا 

التلْبِية  لَبى قَاصدا للْإِحرامِ انعقَد إحرامه بِاتفَاقِ الْمسلمين . ولَا يجِب علَيه أَنْ يتكَلَّم قَبلَ
بِش بحتسلْ يوا : هعازنا ت؟ كَم كبِذَل كَلَّمتأَنْ ي بحتسلْ ياءُ : هلَمالْع عازنت نلَكءِ . وي

 النبِيالتلَفُّظُ بِالنية في الصلَاة ؟ والصواب الْمقْطُوع بِه أَنه لَا يستحب شيءٌ من ذَلك فَإِنَّ 
يرِ بِشيءِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَم يشرع للْمسلمين شيئًا من ذَلك ولَا كَانَ يتكَلَّم قَبلَ التكْبِ

 اطرتاشرِ بِاليبالز تضباعة بِن را أَملْ { لَمب هابحلَا أَصو ولَا ه ةيالن أَلْفَاظ نم ففَكَي : قَالَت
نلُ السأَه اهونِي ربِسحثُ تيضِ حالْأَر نلِّي محمو كيلَب ماللَّه كيي : لَبلنِ أَقُولُ ؟ قَالَ : قَو

بيك اللَّهم وصححه الترمذي ولَفْظُ النسائي : إني أُرِيد الْحج فَكَيف أَقُولُ ؟ قَالَ : قَولي : لَ
لَبيك : ومحلِّي من الْأَرضِ حيثُ تحبِسنِي فَإِنَّ لَك علَى ربك ما استثْنيت } وحديثُ 

 ةلْبِيي التف اطرتاشا بِالهرأَم هأَن ذَا اللَّفْظبِه ودقْصالْم ننِ . لَكييححي الصف اطرتاشالو لَم
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كيلَب هتلْبِيي تقُولُ فوكان ي } هرلَا غَياطًا ورتئًا لَا اشيش ةلْبِيلَ التقُولَ قَبا أَنْ تهرأْمةً يرمع 

وحجا } وكَانَ يقُولُ للْواحد من أَصحابِه : " بِم أَهلَلْت ؟ " { وقال في الْمواقيت : مهلُّ 
دجلِ نلُّ أَههمنِ يلملم وملِ الْيلُّ أَههمفَةُ وحامِ الْجلِ الشلُّ أَههمذُو الحليفة و ةيندلِ الْمأَه 

و لُ هقَرنُ الْمنازِلِ ومهلُّ أَهلِ الْعراقِ ذَات عرقٍ ومن كَانَ دونهن فَمهلُّه من أَهله } والْإِهلَا
ابتداءِ الْحج التلْبِيةُ فَهذَا هو الَّذي شرع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم للْمسلمين التكَلُّم بِه في 

الت عرشيامِ ورةُ الْإِحكْبِيرت عرشا تكَم كذَل دعا بوعرشإِنْ كَانَ مو ةرمالْعو كذَل دعب كْبِير
لْجملَةُ عند تغيرِ الْأَحوالِ . ولَو أَحرم إحراما مطْلَقًا جاز فَلَو أَحرم بِالْقَصد للْحج من حيثُ ا

دقَاص اسلُ النفْعا يى كَملَبلَّ وأَه لَوو . ازيلُ جفْصذَا الته فرعلَا يئًا ويش مسي لَمو كسلنا ل
نا مداحلَ وفَعا وضأَي هجح حا صانرلَا قا وادلَا إفْرا وعتملَا ت بِقَلْبِه دلَا قَصو هبِلَفْظ  : الثَّلَاثَة

أَص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن بِه را أَملَ مفًا فَإِنْ فَعوخ هبلَى رطَ عرتإِنْ اشا ونسكَانَ ح هابح
من الْعارِضِ فَقَالَ : وإِنْ حبسنِي حابِس فَمحلِّي حيثُ حبستنِي كَانَ حسنا . فَإِنَّ النبِي صلَّى 

بنِ عبد الْمطَّلبِ أَنْ تشترِطَ علَى ربها لَما  اللَّه علَيه وسلَّم أَمر ابنةَ عمه ضباعة بِنت الزبيرِ
 . جح نكُلَّ م كبِذَل رأْمي كُني لَمو تيالْب نع ضرا الْمهدصأَنْ ي افةً فَخياكش تكَان

سح وفَه نِهدي بف بطَيتأَنْ ي رِمحاءَ الْمإنْ ش ككَذَلو كامِ بِذَلرلَ الْإِحقَب رِمحالْم رمؤلَا يو ن
للَّه علَيه وسلَّم فَإِنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَعلَه ولَم يأْمر بِه الناس ولَم يكُن النبِي صلَّى ا

  يأْمر أَحدا 

نما يقَالُ : أَهلَّ بِالْحج أَهلَّ بِالْعمرة أَو يقَالُ : لَبى بِالْحج لَبى بِالْعمرة وهو بِعبارة بِعينِها وإِ
تأْوِيلُ قَوله تعالَى { الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا 

الْحج } . وثَبت عنه في الصحيحينِ أَنه قَالَ : { من حج هذَا الْبيت : فَلَم يرفُثْ جِدالَ في 
ولَم يفْسق خرج من ذُنوبِه كَيومِ ولَدته أُمه } وهذَا علَى قراءَة من قَرأَ { فَلَا رفَثَ ولَا 

فَالرفَثُ اسم للْجِماعِ قَولًا وعملًا والْفُسوق اسم للْمعاصي كُلِّها والْجِدالُ  فُسوق } بِالرفْعِ
ءَ فيه كَما علَى هذه الْقراءَة هو الْمراءُ في أَمرِ الْحج . فَإِنَّ اللَّه قَد أَوضحه وبينه وقَطَع الْمرا

الْجاهلية يتمارونَ في أَحكَامه وعلَى الْقراءَة الْأُخرى قَد يفَسر بِهذَا الْمعنى أَيضا كَانوا في 
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حالْم هني لَم فَإِنَّ اللَّه حلُ أَصالْأَو فْسِيرالتا ودأَح اجارِي الْحما بِأَنْ لَا يوهرفَس قَدلَاوو رِم 

غَيره عن الْجِدالِ مطْلَقًا ؛ بلْ الْجِدالُ قَد يكُونُ واجِبا أَو مستحبا كَما قَالَ تعالَى : { 
رِ عيالِ بِغكَالْجِد رِهغَيو جي الْحا فمرحالُ مكُونُ الْجِدي قَدو { نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجلْمٍ و

 لْجِدالِ في الْحق بعد ما تبين . ولَفْظُ ( الْفُسوقِ يتناولُ ما حرمه اللَّه تعالَى ولَا يختص. وكَا
 اعالْجِم وفَثُ هو ( الر . هرغَيذَا وه معي وقوقًا فَالْفُسمِ فَسلسالْم اببإِنْ كَانَ سابِ وببِالس

ا يس في الْمحظُورات ما يفْسِد الْحج إلَّا جِنس الرفَث فَلهذَا ميز بينه وبين الْفُسوقِ . وأَمولَ
دأَح دنع جالْح فْسِدا فَلَا تبِه أْثَمإِنْ كَانَ يو هالطِّيبِ فَإِناسِ وكَاللِّب : اتظُورحالْم رائس م ن

مركَانَ شريح إذَا أَحو نِيهعا يإلَّا بِم كَلَّمترِمِ أَنْ لَا يحلْمي لغبنيو . ورِينهشالْم ةمالْأَئ  هكَأَن
هتنِيو جالْح دقَص نم ي قَلْبِها فم درجا بِمرِمحلُ مجكُونُ الرلَا ياءُ ومةُ الصيا  الْحم دفَإِنَّ الْقَص

 وذَا ها هرِمحم بِه يرصلٍ يمع لٍ أَوقَو نم دلْ لَا بب هلَدب نم جرذُ خني الْقَلْبِ مالَ فز
 يهطًا فرش سلَيامِ وري الْإِحف اجِباسِ واللِّب نم درجالتنِ . ولَيالْقَو نم يححالص مرأَح فَلَو

علْمِ وعلَيه وعلَيه ثياب صح ذَلك بِسنة رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وبِاتفَاقِ أَئمة أَهلِ الْ
. ظُورحالْم اساللِّب زِعنأَنْ ي  

  

 لَاةص يبقع رِمحأَنْ ي بحتسلٌ يفَصإم : دي أَحعٍ فطَوت قْتعٍ إنْ كَانَ وطَوا تإِمضٍ وا فَر
 هصخلَاةٌ تامِ صرلْإِحل سإِلَّا فَلَيو هيبقع مرا أَحضلِّي فَرصرِ إنْ كَانَ يي الْآخفنِ ولَيذَا الْقَوهو

امِ ورلْإِحسِلَ لتغأَنْ ي بحتسيو . حجأَر يفظنإلَى الت اجتإِنْ احا وضائح اءَ أَوفَسن تكَان لَو
ائصخ نم سذَا لَيهو . كلَ ذَلفَع كوِ ذَلحنو ةانلْقِ الْعحو الْإِبِط فتنيمِ الْأَظْفَارِ وقْلصِ : كَت

ا نيمف كْرذ لَه كُني لَم ككَذَلامِ وركَذَا الْإِحهو ةاجبِ الْحسبِح وعرشم هنةُ لَكابحالص قَلَه
نْ يشرع لمصلِّي الْجمعة والْعيد علَى هذَا الْوجه . ويستحب أَنْ يحرِم في ثَوبينِ نظيفَينِ فَإِ

م في جميعِ أَجناسِ الثِّيابِ الْمباحة : من الْقُطْنِ كَانا أَبيضينِ فَهما أَفْضلُ ويجوز أَنْ يحرِ
 والْكَتان والصوف . والسنةُ أَنْ يحرِم في إزارٍ ورِداءٍ سواءٌ كَانا مخيطَينِ أَو غَير مخيطَينِ

 ازا جمرِهي غَيف مرأَح لَوو ةمفَاقِ الْأَئي بِاتف رِمحأَنْ ي وزجيو هسلُب وزجا يمإذَا كَانَ م
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 تيسر ، الْأَبيضِ وغَيرِه من الْأَلْوان الْجائزة وإِنْ كَانَ ملَونا . والْأَفْضلُ أَنْ يحرِم في نعلَينِ إنْ

نْ لَم يجِد نعلَينِ لَبِس خفَّينِ ولَيس علَيه أَنْ يقْطَعهما والنعلُ هي الَّتي يقَالُ لَها : التاسومة فَإِ
ذَل دعب صخر لًا ثُمبِالْقَطْعِ أَو رأَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ فَإِنَّ النيبونَ الْكَعد فَاتري عف ك

  م في لُبسِ السراوِيلِ لمن لَ

لأَنه  يجِد إزارا ورخص في لُبسِ الْخفَّينِ لمن لَم يجِد نعلَينِ وإِنما رخص في الْمقْطُوعِ أَولًا ؛
يبونَ الْكَعا دم سلْبأَنْ ي وزجي هأَن يححذَا كَانَ الصهلنِ . ولَيعبِالْقَطْعِ كَالن يرصثْلَ ينِ : م

وإِذَا الْخف الْمكَعبِ والْجمجمِ والْمداسِ ونحوِ ذَلك سواءٌ كَانَ واجِدا للنعلَينِ أَو فَاقدا لَهما 
ه أَنْ يلْبس لَم يجِد نعلَينِ ولَا ما يقُوم مقَامهما : مثْلُ الْجمجمِ والْمداسِ ونحو ذَلك . فَلَ

حذَا أَصه قُهفْتلَا ياوِيلَ ورالس سلْبي ها فَإِنارإز جِدي إذَا لَم ككَذَلو هقْطَعلَا يو فالْخ  لَيقَو
ما رواه ابن عمر . الْعلَماءِ لأَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رخص في الْبدلِ في عرفَات كَ

جبة وكَذَلك يجوز أَنْ يلْبس كُلَّ ما كَانَ من جِنسِ الْإِزارِ والرداءِ فَلَه أَنْ يلْتحف بِالْقَباءِ والْ
م هسلْبيا وضرع ةمفَاقِ الْأَئبِات طَّى بِهغتيو كوِ ذَلحنيصِ والْقَمو لَاهأَع فَلَهلُ أَسعجا يقْلُوب

و هلَيع لَّى اللَّهص بِيالنو ةاجحإلَّا ل هأْسطِّي رغلَا ي نلَك؛ و رِهغَيو افطَّى بِاللِّحغتيى وهن لَّمس
 فالْخاوِيلَ ورالسو سنرالْبو يصالْقَم سلْبأَنْ ي رِمحالْم أْسطُّوا رغأَنْ ي ماههنةَ واممالْعو

سِ فَهذَا الْجِنه نا كَانَ مفَم هنا عهزِعنأَنْ ي ةبي جف مرأَح نم رأَمو توالْم دعرِمِ بحي الْمف و
كَانَ في معنى الْقَميصِ فَهو مثْلُه ولَيس لَه  معنى ما نهى عنه النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَما

كَانَ  أَنْ يلْبس الْقَميص لَا بِكُم ولَا بِغيرِ كُم وسواءٌ أَدخلَ فيه يديه أَو لَم يدخلْهما وسواءٍ
ا الْقَباءَ الَّذي يدخلُ يديه فيه وكَذَلك الدرع سليما أَو مخروقًا وكَذَلك لَا يلْبس الْجبةَ ولَ

هفَيلَى كَتاءَ عالْقَب حا إذَا طَرأَمو . ةمفَاقِ الْأَئبِات كثَالُ ذَلأَمق جين ورى : ( عمسي يالَّذ  نم
قَولِ الْفُقَهاءِ : لَا يلْبس . والْمخيطُ ما كَانَ من غَيرِ إدخالِ يديه فَفيه نِزاع . وهذَا معنى 

اللِّباسِ علَى قَدرِ الْعضوِ وكَذَلك لَا يلْبس ما كَانَ في معنى الْخف : كَالْموقِ والْجوربِ 
تبان ونحوِه ولَه أَنْ يعقد ما يحتاج ونحوِ ذَلك . ولَا يلْبس ما كَانَ في معنى السراوِيلِ : كَال

 اجتفَإِنْ اح هدقعفَلَا ي هقْدإلَى ع اجتحاءِ لَا يدالرو فَقَةالن انيمهارِ وكَالْإِز هقْدإلَى ع هقْدإلَى ع



   

 

٩٣  

 

  
  


�ة 
	�� ا���م    �
�وس ا
��م ���� و���وى ا
�� وا�
� ا��  

  
منع من عقْده منع كَراهة أَو تحرِيمٍ فَفيه نِزاع ولَيس فَفيه نِزاع والْأَشبه جوازه حينئذ . وهلْ الْ

 رمع ناب نلَ عقا نيلٌ إلَّا ملد كرِيمِ ذَلحلَى تع-  قَداءِ . ودالر قْدع كَرِه هأَن هنع اللَّه يضر
فَم رمنِ عابونَ لبِعتالْم لَفتاخ نم مهنمو رِهغَينِيفَةَ وكَأَبِي ح زِيهنةُ تاهكَر وقَالَ : ه نم مهن

و ةاممبِع طِّيهغفَلَا ي رِهلَا غَيو يطخلَا بِم طِّيهغفَلَا ي أْسا الرأَمرِيمٍ . وحةُ تاهقَالَ : كَر ةوسلَا قَلَن
ثَوبٍ يلْصق بِه ولَا غَيرِ ذَلك . ولَه أَنْ يستظلَّ تحت السقْف والشجرِ ويستظلَّ ولَا كُوفية ولَا 

 ةميي الْخف  

الْأَفْضو اعنِز يهذَا فرِ فَهيالِ السي حلِ : فمحظْلَالُ بِالْمتاسا الأَمو هِمفَاقبِات كوِ ذَلحنلُ و
جحي هابحأَصو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا كَانَ النكَم لَه مرأَح نمل يحضرِمِ أَنْ يحلْمونَ ل

 وقَد رأَى ابن عمر رجلًا ظُلِّلَ علَيه فَقَالَ : أَيها الْهرم أَضحِ لمن أَحرمت لَه . ولهذَا كَانَ
السلَف يكْرهونَ الْقباب علَى الْمحاملِ وهي الْمحاملُ الَّتي لَها رأْس وأَما الْمحاملُ 
روا عهأَةُ فَإِنرا الْمأَملِ . وجالر قي حذَا فهو اكسالن ضعا إلَّا بهكْري وفَةُ فَلَمكْشالْم كذَلةٌ فَل
للَّه علَيه جاز لَها أَنْ تلْبس الثِّياب الَّتي تستتر بِها وتستظلُّ بِالْمحملِ لَكن نهاها النبِي صلَّى ا

ه حملَةُ الْبزاة ولَو وسلَّم أَنْ تنتقب أَو تلْبس الْقُفَّازينِ والْقُفَّازان : غلَاف يصنع للْيد كَما يفْعلُ
هأَن يححفَالص هسمإِنْ كَانَ يفَاقِ واتبِال ازج هجالْو سمءِ لَا ييا بِشههجأَةُ ورالْم غَطَّت  وزجي

 ودلَا بِع هجالْو نا عهترتس يافجأَةُ أَنْ ترالْم كَلَّفلَا تا . وضأَي بِيفَإِنَّ الن كرِ ذَللَا غَيو دلَا بِيو
أَزو . هأْسلِ لَا كَرجالر ندا كَبملَاهكا وهيديا وهِهجو نيى بوس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هاجو

م هِنوهجلَى وع لْندسي كُن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص نم دقُلْ أَحني لَمو افَاةجالْم اةاعررِ مغَي ن
  أَهلِ الْعلْمِ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ : " إحرام الْمرأَة في وجهِها " 

لَّه علَيه وسلَّم نهاها أَنْ تنتقب أَو تلْبس وإِنما هذَا قَولُ بعضِ السلَف لَكن النبِي صلَّى ال
 هيدي رتسأَنْ ي لَه وزجي هأَن عم فالْخو يصالْقَم سلْبأَنْ ي رِمحى الْمها ننِ كَميالْقُفَّاز هلَيرِجو

نقَابِ . فَلهذَا ينهى عنه بِاتفَاقهِم ولهذَا كَانت الْمحرِمةُ لَا بِاتفَاقِ الْأَئمة والْبرقُع أَقْوى من ال
لْبرِمِ أَنْ يحلْمل سلَيقَابِ . وكَالن هفَإِن . وِهحنقُعِ وركَالْب هجرِ الْوتسل عنصا يم سلْبئًا تيش س

اللَّه علَيه وسلَّم عنه إلَّا لحاجة كَما أَنه لَيس للصائمِ أَنْ يفْطر إلَّا لحاجة مما نهى النبِي صلَّى 
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تحي لَ بِهزضٍ نرثْلَ مم أَو هأْسطِّ رغي إذَا لَم هرِضمأَنْ ي افخي يالَّذ درثْلُ الْبةُ ماجالْحو اج

إلَى ت هعامِميا بِصإم : يدفْتأَنْ ي هلَيعو . عزن هنى عنغتفَإِذَا اس ةاجالْح رقَد سلْبفَي هأْسر ةيطغ 
رٍ أَومت ناعٍ مص فينٍ نِصكسكُلِّ مل يناكسم ةتامِ سبِإِطْع أَو اةش كسا بِنإِمامٍ وأَي ثَلَاثَة 

رِطْلٍ ش فنِص نا مقَرِيب ياقرنِ بِالْعكُونُ رِطْلَييو ازا جزبخ همإِنْ أَطْعو رب نم دم يرٍ أَوع
حنقَاقِ والرو اطمقْسكَلُ : كَالْبؤا يمم همإِنْ أَطْعا وومأْدكُونَ مي أَنْ يغبنيو يقشموِ بِالد

لك جاز وهو أَفْضلُ من أَنْ يعطيه قَمحا أَو شعيرا وكَذَلك في سائرِ الْكَفَّارات إذَا أَعطَاه ذَ
وا يطْحنمما يقْتات بِه مع أُدمه فَهو أَفْضلُ من أَنْ يعطيه حبا مجردا إذَا لَم يكُن عادتهم أَنْ 

امإطْع } : هلالَى بِقَوعت اللَّه ها ذَكَرم كُلِّه كي ذَلف اجِبالْوو يهِمدوا بِأَيبِزخيو يهِمدبِأَي ةرشع 
مِ مساكين من أَوسط ما تطْعمونَ أَهليكُم أَو كسوتهم } الْآيةَ فَأَمر اللَّه تعالَى بِإِطْعا

رقَدم كلْ ذَله كي ذَلاءُ فلَمالْع عازنت قَدو . يهِملأَه اسالن مطْعا يم طسأَو نينِ ماكسالْم 
هذَا  بِالشرعِ أَو يرجع فيه إلَى الْعرف وكَذَلك تنازعوا في النفَقَة : نفَقَة الزوجة والراجِح في
 نب با كَانَ كَعلَمو يهِملونَ أَهمطْعا يممٍ مكُلُّ قَو مطْعفَي فرإلَى الْع يهف جِعرأَنْ ي كُلِّه

لتمرِ بين ستة عجرةَ ونحوه يقْتاتونَ التمر أَمره النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ يطْعم فرقًا من ا
اجتا إذَا احهرِجخأَنْ ي وزجةُ ييدالْف هذهو . ياددغرِطْلًا بِالْب رشةَ عتس قرالْفو يناكسإلَى  م

ةَ ويصوم الْأَيام الثَّلَاثَةَ فعلِ الْمحظُورِ قَبلَه وبعده ويجوز أَنْ يذْبح النسك قَبلَ أَنْ يصلَ إلَى مكَّ
ا . ولَهعلَ فجإِلَّا عا ولَهعف رأَخ ذْرع اءَ . فَإِنْ كَانَ لَهقَةً إنْ شفَرتماءَ وةً إنْ شابِعتتم إِذَا لَبِس

  واحدةٌ في أَظْهرِ قَولَي الْعلَماءِ .ثُم لَبِس مرارا ولَم يكُن أَدى الْفديةَ أَجزأَته فديةٌ 
  

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ةلْبِيى بِتلَب مرلٌ فَإِذَا أَحلَا  فَص كيلَب كيلَب ماللَّه كيلَب } :
لْكالْمةَ لَك ومعالنو دمإنَّ الْح كيلَك لَب رِيكش  كيلَب : كلَى ذَلع ادإِنْ زلَك } و رِيكلَا ش

 ولُ اللَّهسرونَ وزِيدةُ يابحا كَانَ الصكَم ازج " كذَل وحنوسعديك و كيلَب ارِجِ أَوعذَا الْم
دي وكَانَ هو مههني فَلَم مهعمسي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص رِمحينِ يح ني ملَبيو هتلْبِيلَى تع اوِم

 ةوعةُ دابإج : يةُ هلْبِيالتو . ازج كذَل دعب مرإِنْ أَحا وهكَبري لَم ةً أَوابد بكاءٌ روس اللَّه
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سلَى لع هتيب جإلَى ح ماهعد ينح هلْقخالَى لعت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص يماهرإب هيللخ ان

نعالْمو . هتذَ بِلَبأَخو بي لَبالَّذ قَادنا يكَم رِهيغل قَادنالْم ملستسالْم وي هلَبالْما وى : أَن
نَ لأَمرِك مرةً بعد مرة لَا نزالُ علَى ذَلك مجِيبوك لدعوتك ؛ مستسلمونَ لحكْمتك مطيعو

ج إراقَةُ دماءِ والتلْبِيةُ شعار الْحج فَأَفْضلُ الْحج الْعج والثَّج فَالْعج : رفْع الصوت بِالتلْبِية والثَّ
والص فْعر بحتسذَا يهليِ . ودا الْههتوص فَعرأَةُ ترالْمو هفْسن هِدجثُ لَا ييلِ بِحجلرا لبِه ت

اتلَوارِ الصبثْلَ أَدالِ موالْأَح لَافتاخ دنا عهنم الْإِكْثَار بحتسيا وهيقَتفر عمسثُ تيثْلَ بِحمو 
واديا أَو سمع ملَبيا أَو أَقْبلَ اللَّيلُ والنهار أَو الْتقَت الرفَاق وكَذَلك ما إذَا صعد نشزا أَو هبطَ 

و . ا لَهفُورغى مسأَم فَقَد سمالش برغى تتى حلَب نم هأَن وِير قَدو هنع هِيا نلَ مإِنْ إذَا فَع
بِية ؛ وصلَّى علَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وسأَلَ اللَّه رِضوانه والْجنةَ دعا عقيب التلْ

. نسارِ : فَحالنو هطخس نم هتمحاذَ بِرعتاسو  
  

رِمحالْم هنى عهنا يمملٌ وا فَصرالْإِح دعب بطَيتالطِّيبِ : أَنْ ي مش دمعتي أَو ابِهيث أَو نِهدي بمِ ف
اعنِز يهفَف يبط يهف كُني إذَا لَم وِهحننِ ومالسو تيبِالز نِهدب أَو هأْسي رف نها الدأَمو 

لَا يو هأَظْفَار قَلِّملَا يلَى . وأَو كُهرتو ورهشم كَّهإذَا ح هندب كحأَنْ ي لَهو . هرعش قْطَع
ويحتجِم في رأْسه وغَيرِ رأْسه وإِنْ احتاج أَنْ يحلق شعرا لذَلك جاز فَإِنه قَد ثَبت في 

مجتاح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِييحِ { أَنَّ النحالص  نكملَا يو { رِمحم وهو هأْسر طسي وف
 هرضي لَم كبِذَل رِهعش نءٌ ميقَطَ شسلَ وسإذَا اغْت ككَذَلرِ . وعضِ الشعلْقِ بح عإلَّا م كذَل

ذَلك ولَه أَنْ يغتسِلَ من الْجنابة بِالاتفَاقِ  وإِنْ تيقَّن أَنه انقَطَع بِالْغسلِ ويفْتصد إذَا احتاج إلَى
ا ويرا بديص طَادصلَا يو طُبخلَا يو كَحنلَا يو رِمحالْم حكنلَا يو ةابنرِ الْجيغل ككَذَللَا و

و كرِ ذَللَا غَيابٍ وهلَا اتاءِ وربِش لَّكُهمترِ يحالْب ديا صا . فَأَمديص حذْبلَا يو ديلَى صع ينعلَا ي
طَع كَالسمك ونحوِه فَلَه أَنْ يصطَاده ويأْكُلَه . ولَه أَنْ يقْطَع الشجر لَكن نفْس الْحرمِ لَا يقْ

ولَا من نباته الْمباحِ إلَّا الْإِذْخر وأَما ما غَرس الناس أَو  شيئًا من شجرِه وإِنْ كَانَ غَير محرِمٍ
نإِنْ كَانَ ما وديص بِه طَادصلَا يو ذُهأَخ وزجي اتبالن نم بِسا يم ككَذَلو ملَه وفَه وهعرز 
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ولَا ينفَّر صيده : مثْلَ أَنْ يقيمه ليقْعد مكَانه . وكَذَلك الْماءِ كَالسمك علَى الصحيحِ ؛ بلْ 

الْح يةُ " ها و " اللَّابهيتلَاب نيا بم وهو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ةيندم مرح يهةُ ور
سود وهو برِيد في برِيد والْبرِيد أَربعةُ فَراسخ وهو من عيرٍ إلَى ثَورٍ الْأَرض الَّتي فيها حجارةٌ 

وهو دأُح ةياحن نلٌ مبج وه رثَوو ارمالْح وهو ريالْع بِهشي يقَاتالْم دنلٌ عبج وه ريعو رغَي 
مكَّةَ ؛ فَهذَا الْحرم أَيضا لَا يصاد صيده ولَا يقْطَع شجره إلَّا لحاجة كَآلَة جبلِ ثَورٍ الَّذي بِ

 هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَإِنَّ الن لَفلْعل هإلَي اجتحا يم هيششح نذُ مخؤيو ثرالْحكُوبِ والر لَّمسو
الْمدينة في هذَا لحاجتهِم إلَى ذَلك إذْ لَيس حولَهم ما يستغنونَ بِه عنه بِخلَاف  رخص لأَهلِ

بيت  الْحرمِ الْمكِّي . وإِذَا أُدخلَ علَيه صيد لَم يكُن علَيه إرسالُه . ولَيس في الدنيا حرم لَا
ولَا غَيره إلَّا هذَان الْحرمان ولَا يسمى غَيرهما حرما كَما يسمي الْجهالُ . فَيقُولُونَ  الْمقْدسِ

  : حرم الْمقْدسِ وحرم الْخليلِ . فَإِنَّ هذَينِ وغَيرهما لَيسا بِحرمِ بِاتفَاقِ 

الْم مرالْحو ينملسا الْمورِ كَمهمالْج دنا عضأَي مرا حةُ فَلَهيندا الْمأَمكَّةَ . وم مرح هلَيع عمج
ي حونَ فملسالْم عازنتي لَمو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نيثُ عادالْأَح كبِذَل تفَاضتمٍ اسر

وج " وهو واد بِالطَّائف وهو عند بعضهِم حرم وعند الْجمهورِ لَيس بِحرمِ  ثَالث . إلَّا في "
كَلْبِ . وللْمحرِمِ أَنْ يقْتلَ ما يؤذي بِعادته الناس : كَالْحية والْعقْربِ والْفَأْرة والْغرابِ والْ

نْ يدفَع ما يؤذيه من الْآدميين والْبهائمِ حتى لَو صالَ علَيه أَحد ولَم يندفع إلَّا الْعقُورِ ولَه أَ
هِيدش وفَه هالونَ ملَ دقُت نقَالَ : { م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَإِنَّ الن لَهالِ قَاتتبِالْققُت نملَ  و

 { . هِيدش وفَه هتمرونَ حلَ دقُت نمو هِيدش وفَه ينِهونَ دلَ دقُت نمو هِيدش وفَه همونَ دد
هإِلْقَاؤو هلَيءَ عيلَا شا . ولُهقَت لَهو هنا عهإلْقَاؤ لُ فَلَهالْقَميثُ واغرالْب هتصإِذَا قَروا أَه ننُ مو

أَسد قَتلها وكَذَلك ما يتعرض لَه من الدواب فَينهى عن قَتله وإِنْ كَانَ في نفْسِه محرما كَالْ
ونفَلِّي بِدا التأَماءِ ولَمالْع لَيرِ قَوي أَظْهف هلَياءَ عزفَلَا ج لَهفَإِذَا قَت دالْفَهو  فُّهرالت نم وأَذِّي فَهالت

شيئًا سواءٌ  فَلَا يفْعلُه ولَو فَعلَه فَلَا شيءَ علَيه . ويحرم علَى الْمحرِمِ الْوطْءُ ومقَدماته ولَا يطَأُ
لَا مو لَةبِقُب عتمتلَا يو أَةرام رلَا غَيأَةً وركَانَ ام هجح دفَس عامفَإِنْ ج . ةوهظَرٍ بِشلَا نو دبِي س

فَإِنْ وفي الْإِنزالِ بِغيرِ الْجِماعِ نِزاع ولَا يفْسِد الْحج بِشيءِ من الْمحظُورات إلَّا بِهذَا الْجِنسِ 
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د هلَيفَع ةوهشذَى لأَم أَو ةوهلَ بِشقَب. م  

  

لَكن الْأَفْضلُ أَنْ يأْتي  فَصلٌ إذَا أَتى مكَّةَ جاز أَنْ يدخلَ مكَّةَ والْمسجِد من جميعِ الْجوانِبِ
لناحية الْعلْيا من وجه الْكَعبة اقْتداءً بِالنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَإِنه دخلَها من وجهِها من ا

ةَ ولَا الَّتي فيها الْيوم باب الْمعلَاة . ولَم يكُن علَى عهد النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لمكَّ
ية كَداءٍ بِالْفَتحِ والْمد الْمشرِفَة للْمدينة سور ولَا أَبواب مبنِيةٌ ولَكن دخلَها من الثَّنِية الْعلْيا ثَنِ

بذَه ةَ ثُمبينِي شب ابب : قَالُ لَهي يظَمِ الَّذابِ الْأَعالْب نم جِدسلَ الْمخدو . ةرقْبلَى الْمع 
أَسود لمن دخلَ من بابِ الْمعلَاة . إلَى الْحجرِ الْأَسود فَإِنَّ هذَا أَقْرب الطُّرقِ إلَى الْحجرِ الْ

رِ الْحعشالْمو ةورالْمفَا والص قلَا كَانَ فَوو تيلَى الْبلُو ععاءٌ يكَّةَ بِنا بِميمقَد كُني لَماءٌ وامِ بِنر
مالْج دنلَا عو جِدسم فَاترلَا بِعى ونلَا كَانَ بِمو دعثَةٌ بدحم هذلْ كُلُّ هب اجِدسم اتر

انَ الْبيت الْخلَفَاءِ الراشدين ومنها ما أُحدثَ بعد الدولَة الْأُموِية ومنها ما أُحدثَ بعد ذَلك فَكَ
أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ إذَا يرى قَبلَ دخولِ الْمسجِد . وقَد ذَكَر ابن جرِيرٍ { 

 فَعر تيأَى الْبر  

رش نم زِدا وبِرةً وابهما وكْرِيمتا ويمظعترِيفًا وشت تيذَا الْبه زِد مقَالَ : اللَّهو هيدي همكَرو هف
رمتاع أَو هجح نمم كلَ ذَلفَع جِدسولِ الْمخلَ دقَب تيأَى الْبر نا } فَميمظعترِيفًا وشت ه

لَك . جِدسولِ الْمخد دعكَانَ ب لَواء وعالد تيالْب ةيؤر دنع هبحتاس نم كذَل بحتاس قَدو ن
هلَيع لَّى اللَّهص بِيةَ  النيحت كلَ ذَللِّ قَبصي لَمو افأَ بِالطَّودتاب جِدسلَ الْمخد أَنْ دعب لَّمسو

يه الْمسجِد ولَا غَير ذَلك بلْ تحيةُ الْمسجِد الْحرامِ هو الطَّواف بِالْبيت وكَانَ صلَّى اللَّه علَ
سِلُ لتغي لَّمسرِ واهالز ارا : آبقَالُ لَهي يارِ الَّتالْآب دنع وهى وي طُوبِذ بِيتا يكَّةَ كَمولِ مخد

لك . . فَمن تيسر لَه الْمبِيت بِها والاغْتسالُ ودخولُ مكَّةَ نهارا وإِلَّا فَلَيس علَيه شيءٌ من ذَ
لُه الْمسجِد بدأَ بِالطَّواف فَيبتدئ من الْحجرِ الْأَسود يستقْبِلُه استقْبالًا ويستلمه ويقَبوإِذَا دخلَ 

إلَيه ثُم  رإنْ أَمكَن ولَا يؤذي أَحدا بِالْمزاحمة علَيه فَإِنْ لَم يمكن استلَمه وقَبلَ يده وإِلَّا أَشا
ا يمشي ينتقلُ للطَّواف ويجعلُ الْبيت عن يسارِه ولَيس علَيه أَنْ يذْهب إلَى ما بين الركْنينِ ولَ



   

 

٩٨  

 

  
  


�ة 
	�� ا���م    �
�وس ا
��م ���� و���وى ا
�� وا�
� ا��  

  
اللَّه واَللَّه أَكْبر عرضا ثُم ينتقلُ للطَّواف بلْ ولَا يستحب ذَلك . ويقُولُ إذَا استلَمه : بِسمِ 

حك مبِين ةنسا لاعباتك ودهفَاءً بِعوابِك وتيقًا بِكدصتا بِك وانإيم ماءَ قَالَ : اللَّهإِنْ شو دم
لَا يا وعبس طُوففَي ارِهسي نع تيلُ الْبعجيو . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هافي طَوف رجالْح رِقتخ

م ملتسلَا يو . يهف افلَا بِالطَّو بِه افبِالطَّو رأَم اَللَّهو تيالْب نرِ مجالْح ا كَانَ أَكْثَرمل ن
بِينِ . فَإِنَّ النييامونَ الشنِ ديانِيمنِ الْييكْنإلَّا الر كَانا  الْأَرمهلَمتا اسمإن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

م خاصةً لأَنهما علَى قَواعد إبراهيم والْآخران هما في داخلِ الْبيت . فَالركْن الْأَسود يستلَ
 انرالْآخلُ وقَبلَا يو لَمتسي انِيمالْيلُ وقَبيو . دبِالْي هحسم وه لَامتاسالو لَانقَبلَا يو انلَمتسلَا ي

ابِرِ وأَما سائر جوانِبِ الْبيت ومقَام إبراهيم وسائر ما في الْأَرضِ من الْمساجِد وحيطَانِها ومقَ
ينا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ومغارة إبراهيم ومقَامِ نبِينا صلَّى اللَّه الْأَنبِياءِ والصالحين كَحجرة نبِ

يب ةرخصو ينحالالصاءِ وبِيقَابِرِ الْأَنم نم كرِ ذَلغَيو يهلِّي فصي كَانَ يالَّذ لَّمسو هلَيع ت
لَمتسسِ فَلَا تقْدعِ  الْمظَمِ الْبِدأَع نم وفَه كبِذَل افا الطَّوأَمو . ةمفَاقِ الْأَئلُ بِاتقَبلَا تو

 الْمحرمة ومن اتخذَه دينا يستتاب فَإِنْ تاب وإِلَّا قُتلَ ولَو وضع يده علَى الشاذروان الَّذي
 ارتأَس يهطُ فبرلْ يب تيالْب نالشاذروان م سلَياءِ ولَمالْع لَيقَو حي أَصف كذَل هرضي لَم ةبالْكَع

  جعلَ عمادا للْبيت . ويستحب لَه في الطَّواف الْأَولِ أَنْ يرملَ من الْحجرِ 

 الثَّلَاثَة افي الْأَطْورِ فجطَى إلَى الْحبِ الْخقَارت عيِ مشةُ الْمعارسم وهو لَةورثْلُ الْهلُ ممالرو
 فَإِنْ لَم يمكن الرملُ للزحمة كَانَ خروجه إلَى حاشية الْمطَاف والرملُ أَفْضلُ من قُربِه إلَى

أَمكَن الْقُرب من الْبيت مع إكْمالِ السنة فَهو أَولَى . ويجوز أَنْ الْبيت بِدون الرملِ . وأَما إذَا 
ى يطُوف من وراءِ قُبة زمزم وما وراءَها من السقَائف الْمتصلَة بِحيطَان الْمسجِد . ولَو صلَّ

اسالنو جِدسي الْملِّي فصالْم  نذَا مهأَةٌ ورام لٌ أَوجر هامأَم راءٌ موس هكْري لَم هامطُوفُونَ أَمي
 يدبأَنْ ي وه : اعبطاضالو افذَا الطَّوي هف طَبِعضأَنْ ي بحتسي ككَذَلكَّةَ . وصِ مائصخ

دطَ الرسو عضفَي نمالْأَي هعبلَ ضمالر كرإِنْ ترِ وسالْأَي هقاتلَى عع هفَيطَرنِ ومالْأَي هإبِط تحاءِ ت
ا يبِم هوعديالَى وعت اللَّه ذْكُرأَنْ ي افي الطَّوف لَه بحتسيو . هلَيءَ عيفَلَا ش اعبطاضالو عرش

آنَ سأَ الْقُرإِنْ قَرو رِهلَا بِأَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع وددحم كْرذ يهف سلَيو أْسا فَلَا بر
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 نم يركَث هذْكُرا يمو ةيعرالش ةيعرِ الْأَدائبِس يهو فعدلْ يب هيملعلَا بِتو هللَا بِقَوود ناسِ ماءٍ النع

متخي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيكَانَ النو . لَ لَهفَلَا أَص كذَل وحنابِ ويزالْم تحنٍ تيعم افَهطَو 
  اب النارِ } بين الركْنينِ بِقَوله : { ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الْآخرة حسنةً وقنا عذَ

 افالطَّوو ، ةمفَاقِ الْأَئبِات اجِبو كْرذ كي ذَلف سلَيو كبِذَل هائعد رائس متخا كَانَ يكَم
بِخيرِ . ولهذَا يؤمر  بِالْبيت كَالصلَاة إلَّا أَنَّ اللَّه أَباح فيه الْكَلَام فَمن تكَلَّم فيه فَلَا يتكَلَّم إلَّا

 نِبتجم ةروالْع ورتسكُونَ ميى ورالْكُبى ورغنِ الصيتارا الطَّهرطَهتكُونَ مأَنْ ي فالطَّائ
ف ةاروبِ الطَّهجي وف نا ؛ لَكرطَاه فالطَّائلِّي وصا الْمهنِبتجي يالَّت ةاسجالن اعنِز افي الطَّو

بِالطَّه رأَم هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع دقُلْ أَحني لَم هاءِ فَإِنلَمالْع نيلَا بو افلطَّول ةار
نه نهى الْحائض عن الطَّواف نهى الْمحدثَ أَنْ يطُوف ولَكنه طَاف طَاهرا . لَكنه ثَبت عنه أَ

تو كْبِيرا التهرِيمحتو ورالطَّه لَاةالص احفْتم } لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ الن قَدا . ويلُهلح
فْتا كَانَ يةَ مارا الطَّهلَه بجي أَولَاةُ الَّتفَالص { يملسالت لَاةيمِ كَالصلسبِالت متخيكْبِيرِ وبِالت حت

 ةلَاوالت ودجسو افا الطَّوأَموِ وهالس يتدجسو ةازالْجِن لَاةكَص ودجسو كُوعا ريهي فالَّت
لَا يو جِدسالْم طُ لَهرتشي كَافتاعالذَا . وه نا مسفَةُ فَلَيكتعالْمفَاقِ واتةُ بِالارالطَّه طُ لَهرتش

 يهو جِدسي الْمثُ فلْبت تإِنْ كَانضِ ويالْح عم جِدسي الْمف ثاللُّب نى عهنت ضائالْح
دبع نِهابل " جالْح كاسني " ملٍ فبنح ند بمثَةٌ . قَالَ أَحدحم  فوسي نلُ بها سثَندح : اللَّه

ضوتم رغَي وهو تيبِالْب طُوفلِ يجالر نا عأَلْتهمورٍ قَالَ : سصنمو ادمح نةُ عبعا شأَنبأَن ئ
: أَحب إلَي أَنْ لَا يطُوف بِالْبيت  فَلَم يريا بِه بأْسا . قَالَ عبد اللَّه : سأَلْت أَبِي عن ذَلك فَقَالَ

اطرتي اشد فمأَح نةُ عايوالر لَفَتتاخ قَدلَاةٌ . وص تيبِالْب افأَنَّ الطَّول ئضوتم رغَي وهو 
ي حنِيفَةَ . لَكن لَا يختلف مذْهب الطَّهارة فيه ووجوبِها كَما هو أَحد الْقَولَينِ في مذْهبِ أَبِ

أَبِي حنِيفَةَ أَنها لَيست بِشرط . ومن طَاف في جوربٍ ونحوِه ؛ لئَلَّا يطَأَ نجاسةً من ذَرقِ 
الَفخ فَقَد كذَل وحنأَةً ورام سمئَلَّا يل هيدغَطَّى ي امِ أَومالْح  هلَيع لَّى اللَّهص بِيةَ فَإِنَّ الننالس

تاحال نكَّةَ ؛ لَكبِم اممالَ الْحا زمو تيطُوفُونَ بِالْبالُوا يا زم ينابِعالتو هابحأَصو لَّمساطَ وي
لَى ذَلك كَانَ خطَأً . واعلَم أَنَّ الْفعلَ الَّذي حسن ما لَم يخالف السنةَ الْمعلُومةَ فَإِذَا أَفْضى إ



   

 

١٠
٠  

 

  
  


�ة 
	�� ا���م    �
�وس ا
��م ���� و���وى ا
�� وا�
� ا��  

  
ةازالْجِن لَاةص أَو . ةوبكْتالْم لَاةي الصف هلَيعن لَعخي نطَأٌ كَمخ ةنالَفَةَ السخم نمضتي 

خطَأٌ مذَا خةٌ فَإِنَّ هاسجا نيهِمكُونَ فأَنْ ي نفًا موخ هلَيع لَّى اللَّهفَإِنَّ { النبي ص . ةنلسل فال
وسلَّم كَانَ يصلِّي في نعلَيه وقَالَ : إنْ الْيهود لَا يصلُّونَ في نِعالهِم فَخالفُوهم } وقَالَ : { 

كَانَ فيهِما أَذًى فَلْيدلِّكْهما في الترابِ فَإِنَّ  إذَا أَتى الْمسجِد أَحدكُم فَلْينظُر في نعلَيه . فَإِنْ
 هلَيعي نف لِّيصأَنْ ي وزجا يكَمو { . ورا طَهملَه ابرالت  

هلَيعي نف طُوفأَنْ ي وزجي كفَكَذَل  
  

م ا أَوباكر ا فَطَافياشم افالطَّو هنكمي إِنْ لَمو هنع جِزعا يم ككَذَلفَاقِ واتبِال أَهزولًا أَجمح
 لَسس بِه نمو ةاضحتسا كَالْمهالَتإز هنكمةٌ لَا ياسجن كَانَ بِه نثْلَ مم افالطَّو اتاجِبو نم

أَئمة . وكَذَلك لَو لَم يمكنه الطَّواف إلَّا عريانا الْبولِ فَإِنه يطُوف ولَا شيءَ علَيه بِاتفَاقِ الْ
نكمي إذَا لَم ضائأَةُ الْحرالْم ككَذَللَاةُ إلَّا عريانا . والص هنكمي لَم ا لَولِ كَمبِاللَّي ا فَطَافه

التأَخر بِمكَّةَ فَفي أَحد قَولَي الْعلَماءِ الَّذين طَواف الْفَرضِ إلَّا حائضا بِحيثُ لَا يمكنها 
يوجِبونَ الطَّهارةَ علَى الطَّائف : إذَا طَافَت الْحائض أَو الْجنب أَو الْمحدثُ أَو حاملُ 

اةٌ وا شإم : مد هلَيعو افالطَّو أَهزطْلَقًا أَجم ةاسجالن عاةٌ مشو ةابنالْجضِ ويالْح عةٌ مندا بإِم
نها الْحدث الْأَصغرِ . ومنع الْحائضِ من الطَّواف قَد يعلَّلُ بِأَنه يشبِه الصلَاةَ وقَد يعلَّلُ بِأَ

اف وكَما قَالَ عز وجلَّ لإِبراهيم صلَّى اللَّه علَيه ممنوعةٌ من الْمسجِد كَما تمنع منه بِالاعتكَ
ه لهذه وسلَّم وابنِه : { أَنْ طَهرا بيتي للطَّائفين والْعاكفين والركَّعِ السجود } فَأَمره بِتطْهِيرِ

ولخد نم ضائالْح تنِعفَم اتادبالْع جِبا يم افلطَّول جِبلَا ي هلَى أَناءُ علَمالْع فَقات قَدو ه
 والْكَلَامِ للصلَاة من تحرِيمٍ وتحليلٍ وقراءَة وغَيرِ ذَلك ولَا يبطلُه ما يبطلُها من الْأَكْلِ والشربِ

ذَا كَانَ مهلو . كرِ ذَلغَيةَ وارى الطَّهرلَا ي هأَن جِدسالْم ةمرحل ضائالْح عنم نيلِ ملعى تضقْت
دنع جِدسولُ الْمخا دلَه وزجا يكَم ةاجالْح دنع كا ذَللَه وزجي هأَن هلى قَوضقْتلْ مطًا برش 

ت اللَّه رأَم قَدو ةاجلَا الْح يهف فاكالْعو . ودجكَّعِ السالرو ينفاكالْعو ينفلطَّائل طْهِيرِهالَى بِتع
لَوو ينملسفَاقِ الْمرِ . بِاتغالْأَص ثدالْح نةُ مارالطَّه هلَيع جِبلَا تةُ وارالطَّه طُ لَهرتشي 
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حائض إلَى لُبثها فيه للْحاجة جاز ذَلك . وأَما الركَّع السجود فَهم اُضطُرت الْعاكفَةُ الْ

 . الْمصلُّونَ والطَّهارةُ شرطٌ للصلَاة بِاتفَاقِ الْمسلمين والْحائض لَا تصلِّي لَا قَضاءً ولَا أَداءً
لْحلْ يه : فقَى الطَّائبلُّ يحذَا ما : همهنيثًا با ثَالمسكُونُ قي لِّي أَوصبِالْم أَو فاكبِالْع ق

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع تثْبي لَم { ٌلَاةص تيبِالْب افالطَّو } : لُهقَوو . ادهتاج نلَكو
بنِ عاب نع ثَابِت وقَالَ : " إذَا ه هاسٍ أَنبنِ عاب ناءِ عالْفُقَه ضعقَلَ بنا وفُوعرم وِير قَداسٍ و

 طَاف بِالْبيت وهو جنب علَيه دم " ولَا ريب أَنَّ الْمراد بِذَلك أَنه يشبِه الصلَاةَ من بعضِ
ادرالْم سلَي وهجى  الْوإذَا أَت } : لُهكَذَا قَوهةُ . وارا الطَّهطُ لَهرتشي يالَّت لَاةالص نم عون هأَن

م لَاةي صف دبإنَّ الْع } : لُهقَوو { لَاةي صف هفَإِن هابِعأَص نيب كبشفَلَا ي جِدسالْم كُمدا أَح
  كَانت الصلَاةُ 

ضِ تائحل وزجفَلَا ي . كذَل وحنو { لَاةإلَى الص دمعا كَانَ يملَاةَ والص رظتني اما دمو هبِسح
طُفت ا لَمضائأَةُ حرالْم تمقَد لَواءِ ولَمفَاقِ الْعبِات كا ذَلهكَنةً إذَا أَمرإلَّا طَاه طُوفأَنْ ت 

 حتى بيت لَكن تقف بِعرفَةَ وتفْعلُ سائر الْمناسك كُلِّها مع الْحيضِ إلَّا الطَّواف فَإِنها تنتظربِالْ
تطْهر إنْ أَمكَنها ذَلك ثُم تطُوف وإِنْ اُضطُرت إلَى الطَّواف فَطَافَت أَجزأَها ذَلك علَى 

حاءِ .الصلَمالْع لَيقَو نيحِ م  
---   

 نسأَح وفَه يماهرقَامِ إبم دنا عملَّاهإِنْ صو افلطَّونِ ليتكْعلَّى رص افى الطَّوفَإِذَا قَض
} و { قُلْ هو اللَّه أَحد ويستحب أَنْ يقْرأَ فيهِما بِسورتي الْإِخلَاصِ : { قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ 

ورالْمفَا والص نيب افإلَى الطَّو جرخي ثُم رجالْح ملتسأَنْ ي لَه بحتا اُسملَّاهإذَا ص ثُم { . ة
أطوفة : طَواف عند  ولَو أَخر ذَلك إلَى بعد طَواف الْإِفَاضة جاز . فَإِنَّ الْحج فيه ثَلَاثَةُ

 دعب والثَّانِي : ه افالطَّوو . ودرالْوولِ وخالدومِ والْقُد افى : طَومسي وهولِ وخالد
كَم هنم دي لَا بضِ الَّذالْفَر افطَو وهو ةاريالزو ةالْإِفَاض افطَو قَالُ لَهيو رِيفعا قَالَ الت

الثُ : تعالَى : { ثُم لْيقْضوا تفَثَهم ولْيوفُوا نذُورهم ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيقِ } . والطَّواف الثَّ
ا أَجهنم داحو يبقى ععإِذَا ساعِ . ودالْو افطَو وهكَّةَ وم نم وجرالْخ ادأَر نمل وفَإِذَا ه أَهز
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خرج للسعيِ خرج من بابِ الصفَا . وكَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يرقَى علَى الصفَا 

قَد موالْيالَى وعت و اللَّهعديلِّلُ وهيو ركَبكَّةَ فَيم لَيبانِبِ جي جا فمهو ةورالْما  ومقَهفَو نِيب
لصفَا دكَّتان فَمن وصلَ إلَى أَسفَلِ الْبِناءِ أَجزأَه السعي وإِنْ لَم يصعد فَوق الْبِناءِ . فَيطُوف بِا

ي بى فعسأَنْ ي بحتسيو ةوربِالْم متخيفَا وبِالص ئدتبا يعبس ةورالْملَمِ والْع ني : مادطْنِ الْو
  إلَى الْعلَمِ وهما معلَمان هناك . وإِنْ لَم يسع في 

اءِ ولَمفَاقِ الْعبِات أَهزأَج ةورالْمفَا والص نيا بم يعمج هئَتيلَى هى عشلْ مي بادطْنِ الْوءَ بيلَا ش
لَا صو . هلَيع ةنبِس تيبِالْب افالطَّو يبقلَاةُ عا الصمإِنو ةورالْمفَا وبِالص افالطَّو يبقلَاةَ ع

الْمفَا والص نيب فَإِذَا طَاف . ةمالْأَئو لَففَاقِ الساتو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسلَّ رح ةور
نلُّوا إلَّ محا أَنْ يا طَافُوا بِهِملَم هابحأَص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن را أَم؛ كَم هامرإح نا م

سيرِ وحالن موإلَّا ي لَّانحالْقَارِنُ لَا يو فْرِدالْمو هرحنى يتلُّ ححفَلَا ي يده هعكَانَ م لَه بحت
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن مهرأَم ككَذَلو جلْحل لَاقالْح عديل رِهعش نم رقَصإِذَا  أَنْ يو .

  أَحلَّ حلَّ لَه ما حرم علَيه بِالْإِحرامِ .
  

ةوِيرالت مولٌ فَإِذَا كَانَ يفَص راءَ : أَحإِنْ شو يقَاتالْم دنلَ عا فَعلُ كَمفْعفَي جلَّ بِالْحأَهو م
هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ابحأَصو . ابوالص وذَا هكَّةَ هارِجِ مخ ناءَ مإِنْ شكَّةَ وم نم مرأَح 

الن مهرا أَموا كَممرا أَحمإن لَّمسو نم رِمحةُ أَنْ ينالساءِ وطْحالْب نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِي
ع لَّى اللَّهص بِيا قَالَ النكَم هلأَه نم رِمحي كِّيالْم ككَذَلو يهازِلٌ فن وي هعِ الَّذضوالْم هلَي

زِلُهنكَانَ م نم } لَّمسةُ  ونالسكَّةَ } . وم نهِلُّونَ مكَّةَ يلُ مى أَهتح هلأَه نم لُّههكَّةَ فَمونَ مد
جرخلَا يو رالْفَجاءَ وشالْعو رِبغالْمو رصالْعر وا الظُّهلُّونَ بِهصى : فَينبِم اجالْح بِيتونَ أَنْ ي

ع الشمس كَما فَعلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم . وأَما الْإِيقَاد فَهو بِدعةٌ منها حتى تطْلُ
يقَاد مكْروهةٌ بِاتفَاقِ الْعلَماءِ . وإِنما الْإِيقَاد بمزدلفة خاصةً بعد الرجوعِ من عرفَةَ وأَما الْإِ

ع ى أَونينِ الطَّرِيقِ و " بِممي نم بلَى طَرِيقِ ضةَ عرما إلَى نهنونَ مسِيريا . وضةٌ أَيعفَةَ فَبِدر
نمرةُ " كَانت قَريةً خارِجةً عن عرفَات من جِهة الْيمينِ فَيقيمونَ بِها إلَى الزوالِ كَما فَعلَ 
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لَّه علَيه وسلَّم ثُم يسِيرونَ منها إلَى بطْنِ الْوادي وهو موضع النبِي صلَّى النبِي صلَّى ال

اللَّه علَيه وسلَّم الَّذي صلَّى فيه الظُّهر والْعصر وخطَب وهو في حدود عرفَةَ بِبطْنِ عرنة 
قَالُ لَهي جِدسم اكنهو  اكنلِّي هصاسِ . فَيبنِي الْعب لَةولِ دي أَوف نِيا بمإِنو يماهرإب جِدسم :

 اجالْح يعمج لْفَهلِّي خصيو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَ النا فَعا كَمرقَص رصالْعر ولُ الظُّهأَه :
مهرغَيكَّةَ ولَى  مع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن طَبا خكَم امالْإِم بِهِم طُبخا يعمجا ورقَص

صيةُ ونالس كبِذَل اءَتا جلِّي كَمصي ثُم أَقَامذِّنُ وؤةَ أَذَّنَ الْمطْبى الْخإذَا قَض ثُم يرِهعفَةَ برلِّي بِع
مفَةَ ورلَاةَ بِعونَ الصعمجي ككَذَلكَّةَ . ولِ مأَه رغَيكَّةَ ولُ مأَه رقْصيا ورى قَصنمفَةَ ولدز

لفَةَ ومزدومزدلفَةَ ومنى كَما كَانَ أَهلُ مكَّةَ يفْعلُونَ خلْف النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِعرفَةَ 
 رمعكْرٍ وأَبِي ب لْفلُونَ خفْعوا يكَان ككَذَلى ونما  -ومهنع اللَّه يضر-  بِيالن رأْمي لَمو

لَا قَالُوا لَهلَاةَ ووا الصمتكَّةَ أَنْ يلِ مأَه نا مدأَح هلَفَاؤلَا خو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَةَ صربِع م
منقُولَ ومزدلفَةَ ومنى أَتموا صلَاتكُم فَإِنا قَوم سفْر ومن حكَى ذَلك عنهم فَقَد أَخطَأَ ولَكن الْ

ى بِهِم بِمكَّةَ . وأَما في عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ ذَلك في غَزوة الْفَتحِ لَما صلَّ
ثُم ابِهحلِّي بِأَصصكَانَ ي اكنهكَّةَ وم ارِجازِلًا خكَانَ ن نلَككَّةَ وزِلْ بِمني لَم هفَإِن هجا حلَم 

م عجا رلَمو مهرغَيكَّةَ ولُ مأَه هعم جرفَةَ خرعى ونإلَى م جرا خلَمو هعوا معجفَةَ ررع ن
  صلَّى بِمنى أَيام منى صلَّوا 

و هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن دحي لَمو فْرس ما قَوفَإِن كُملَاتوا صمأَت مقُلْ لَهي لَمو هعلَا م فَرالس لَّمس
م يكُن بِمنى أَحد ساكنا في زمنِه ولهذَا قَالَ : { منى مناخ من سبق } بِمسافَة ولَا بِزمان ولَ

 يرى ولَكن قيلَ إنها سكنت في خلَافَة عثْمانُ وأَنه بِسببِ ذَلك أَتم عثْمانُ الصلَاةَ لأَنه كَانَ
حي نم رافسأَنَّ الْم نةُ ؛ لَكنالس هذفَه . فَاترإلَى ع بذْهي كذَل دعب ثُم . ادزالْمو ادلُ الزم

و هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَّى النصلَا إلَى مةَ . ورمإلَى ن دأَح بذْهي كَادلَا ي قَاتالْأَو هذي هف لَّمس
لُونَ عخدلْ يونَ ببِيتيلًا وا لَيلُهخدي نم مهنمالِ وولَ الزا قَبهلُونخدينِ ويأْزِمبِطَرِيقِ الْم فَاتر

نالس نع قْصن يهف نلَك جالْح هعزِي مجي كُلُّه اسالن لُهفْعي يذَا الَّذهو رِيفعلَ التا قَببِه ة
فْعفَيلَاةكُلِّ صل يمقيا وداحا وذِّنُ أَذَانؤنِ فَييلَاتالص نيعِ بمثْلَ الْجم ةنالس نم نكما يلُ م 
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 ونُوالْإِيقَاد بِعرفَةَ بِدعةٌ مكْروهةٌ وكَذَلك الْإِيقَاد بِمنى بِدعةٌ بِاتفَاقِ الْعلَماءِ وإِنما يكُ

الْإِيقَاد بمزدلفة خاصةً في الرجوعِ . ويقفُونَ بِعرفَات إلَى غُروبِ الشمسِ ولَا يخرجونَ منها 
 ناءُوا مإِنْ شنِ ويلَمالْع نياءُوا بونَ إنْ شجرخي سمالش تبإِذَا غَرو سمالش برغى تتح

والْعلَمان الْأَولَان حد عرفَةَ فَلَا يجاوِزوهما حتى تغرب الشمس والْميلَان بعد جانِبيهِما . 
ةَ فَإِنيشالْع هذاءِ هعالدي الذِّكْرِ وف هِدتجيعرنة . و طْنا بمهنيا بمفَةَ ولدزم دح كذَل يئا رم ه

لإب نى مرا يمفَةَ لرع ةيشع نم ضحلَا أَدظُ ولَا أَغْيو قَرلَا أَحو رغأَص يهف ومٍ هوي يف يس
يلَ ى جِبرِتنزِيلِ الرحمة وتجاوزِ اللَّه سبحانه عن الذُّنوبِ الْعظَامِ إلَّا ما رئي يوم بدرٍ فَإِنه رأَ

يزع الْملَائكَةَ . ويصح وقُوف الْحائضِ وغَيرِ الْحائضِ . ويجوز الْوقُوف ماشيا وراكبا . 
هإلَي هِمتاجحل اسالن آهر بكإذَا ر نماسِ فَإِنْ كَانَ مالن لَافتبِاخ فلتخلُ فَيا الْأَفْضأَمو  أَو

نَ يشق علَيه ترك الركُوبِ وقَف راكبا فَإِنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وقَف راكبا . كَا
وهكَذَا الْحج فَإِنَّ من الناسِ من يكُونُ حجه راكبا أَفْضلَ ومنهم من يكُونُ حجه ماشيا 

لَ واأَفْضا شلُ بِمجو الرعدلْ يا بكْرلَا ذاءً وعفَةَ درعل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نيعي لَم نءَ م
الو . سمالش برغى تتالَى حعت اللَّه ذْكُريلِّلُ وهيو ركَبي ككَذَلو ةيعرالش ةيعالُ الْأَدساغْت

و رِهغَيو رمع ناب نع وِيرو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع يثدي حف وِير فَةَ قَدرعل لَم
سالٍ : غُسلُ ينقَلْ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ولَا عن أَصحابِه في الْحج إلَّا ثَلَاثَةُ أَغْ

يِ الْجِممرلِ لسكَالْغ كى ذَلوا سمفَةَ . ورع مولُ يسالْغكَّةَ وولِ مخد دنلُ عسالْغامِ ورارِ الْإِح
ا عن أَصحابِه ولَا وللطَّواف والْمبِيت بمزدلفة فَلَا أَصلَ لَه لَا عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ولَ

فَةٌ مطَائ هذَكَر إِنْ كَانَ قَدد وملَا أَحنِيفَةَ وو حلَا أَبو كاللَا م : ةمالْأَئ ورهمج هبحتاس ن
ب مثْلَ أَنْ يكُونَ متأَخرِي أَصحابِه . بلْ هو بِدعةٌ إلَّا أَنْ يكُونَ هناك سبب يقْتضي الاستحبا

نة وأَما علَيه رائحةٌ يؤذي الناس بِها فَيغتسِلُ لإِزالَتها . وعرفَةُ كُلُّها موقف ولَا يقف بِبطْنِ عر
لُ لَه إلَالٌ علَى وزن صعود الْجبلِ الَّذي هناك فَلَيس من السنة ويسمى جبلَ الرحمة ويقَا

اةُ فيها . هلَالٍ وكَذَلك الْقُبةُ الَّتي فَوقَه الَّتي يقَالُ لَها : قُبةُ آدم لَا يستحب دخولُها ولَا الصلَ
ا يستحب دخولُ شيءٍ والطَّواف بِها من الْكَبائرِ وكَذَلك الْمساجِد الَّتي عند الْجمرات لَ

يه وسلَّم منها ولَا الصلَاةُ فيها . وأَما الطَّواف بِها أَو بِالصخرة أَو بِحجرة النبِي صلَّى اللَّه علَ
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 ةمرحعِ الْمظَمِ الْبِدأَع نم ويقِ فَهتالْع تيالْب را كَانَ غَيمو.  

  

علَى طَرِيقِ الْمأْزِمينِ وهو طَرِيق الناسِ  فَصلٌ فَإِذَا أَفَاض من عرفَات ذَهب إلَى الْمشعرِ الْحرامِ
يق رِالْيوم وإِنما قَالَ الْفُقَهاءُ : علَى طَرِيقِ الْمأْزِمينِ ؛ لأَنه إلَى عرفَةَ طَرِيق أُخرى تسمى طَ

ضب ومنها دخلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إلَى عرفَات وخرج علَى طَرِيقِ الْمأْزِمينِ . 
خى فَدرأُخ نم جِعريطَرِيقٍ و نم بذْهي اديالْأَعو كاسني الْمف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكَانَ صلَو 

 جرخةَ وبينِي شابِ بب نم جِدسلَ الْمخدفْلَى . والس ةالثَّنِي نم جرخا ولْيالْع ةالثَّنِي نم دعب
الْوداعِ من بابِ حزورةَ الْيوم . ودخلَ إلَى عرفَات من طَرِيقِ ضب وخرج من طَرِيقِ 

يأْزِمالْم ةقَبالْع ةرمى إلَى جأَتنِ و-  يدالْع موا إلَى  -يهنم جرخي يطَى الَّتسالطَّرِيقِ الْو نم
يهف رحي نى الَّذنبِم هعضوإلَى م عجا رلَم ثُم ةرمإلَى الْج ارِهسلَى يع فطعي ى ثُمنارِجِ مخ 

ق رأْسه رجع من الطَّرِيقِ الْمتقَدمة الَّتي يسِير منها جمهور الناسِ الْيوم . فَيؤخر هديه وحلَ
 الْمغرِب إلَى أَنْ يصلِّيها مع الْعشاءِ بمزدلفة ولَا يزاحم الناس بلْ إنْ وجد خلْوةً أَسرع فَإِذَا

ى الْمزدلفَة صلَّى الْمغرِب قَبلَ تبرِيك الْجِمالِ إنْ أَمكَن ثُم إذَا بركُوها صلَّوا الْعشاءَ وصلَ إلَ
 امرالْح رعشا الْمقَالُ لَها يفَةُ كُلُّهلدزمبمزدلفة و بِيتيو كذَل رضي اءَ لَمشالْع رإِنْ أَخاوم يهو 

 نيرٍ . فَإِنَّ بسحطْنِ مفَةَ إلَى برع يأْزِمم نيب  

بطْن  كُلِّ مشعرينِ حدا لَيس منهما : فَإِنَّ بين عرفَةَ ومزدلفَةَ بطْن عرنة وبين مزدلفَةَ ومنى
و هلَيع لَّى اللَّهص بِيرٍ . قَالَ النسحطْنِ عرنة مب نوا عفَعارو فقوا مفَةُ كُلُّهرع } لَّمس

ق } ومزدلفَةُ كُلُّها موقف وارفَعوا عن بطْنِ محسرٍ ومنى كُلُّها منحر وفجاج مكَّةَ كُلُّها طَرِي
جر فَيصلِّي بِها الْفَجر في أَولِ الْوقْت ثُم يقف . والسنةُ أَنْ يبِيت بمزدلفة إلَى أَنْ يطْلُع الْفَ

بِالْمشعرِ الْحرام إلَى أَنْ يسفر جِدا قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ فَإِنْ كَانَ من الضعفَة كَالنساءِ 
ى منى إذَا غَاب الْقَمر ولَا ينبغي لأَهلِ الْقُوة أَنْ والصبيان ونحوِهم فَإِنه يتعجلُ من مزدلفَةَ إلَ

ا مفَةُ كُلُّهلدزما وفُوا بِهقيو را الْفَجلُّوا بِهصفَي رالْفَج طْلُعى يتفَةَ حلدزم نوا مجرخي فقو
بج وهلُ وأَفْض حقُز دنع قُوفالْو نلَك . موالْي اسالن يهف فقي يكَانُ الَّذالْم وهلُ الميقدة و
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 وقَد بنِي علَيه بِناءٌ وهو الْمكَانُ الَّذي يخصه كَثير من الْفُقَهاءِ بِاسمِ الْمشعرِ الْحرامِ .

دزم نم سِ أَفَاضملَ طُلُوعِ الشفَإِذَا كَانَ قَب ةيمر رقَد عرا أَسرسحى مى فَإِذَا أَتنفَةَ إلَى مل
الَّتي  بِحجرِ فَإِذَا أَتى منى رمى جمرةَ الْعقَبة بِسبعِ حصيات ويرفَع يده في الرميِ وهي الْجمرةُ

بأَقْرى ونم ةياحن نم اترمالْج رآخ يه موي يمرلَا يى ورةُ الْكُبرمالْج يهكَّةَ وم نم نه
الَّذ وذَا هه ينِهمي نى عنمو ارِهسي نع تيلُ الْبعجا يقْبِلًا لَهتسا ميهمرا يهررِ غَيحالن حي ص

ف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع كذَل عاءَ قَالَ مإِنْ شو اةصكُلِّ ح عم ركَبأَنْ ي بحتسيا ويه
يزالُ : اللَّهم اجعلْه حجا مبرورا وسعيا مشكُورا وذَنبا مغفُورا ويرفَع يديه في الرميِ . ولَا 

ى مشعرٍ مثْلَ ذَهابِه إلَى عرفَات وذَهابِه من عرفَات إلَى مزدلفَةَ يلَبي في ذَهابِه من مشعرٍ إلَ
ي التف عرشي ذئينح هةَ فَإِنلْبِيالت يِ قَطَعمي الرف عرفَإِذَا ش ةقَبةَ الْعرمج يمرى يتلُّلِ . حح

ةلْبِيي التاءُ فلَمالْعو  نم مهنمفَةَ ورلَ إلَى عصا إذَا وهقْطَعقُولُ يي نم مهنالٍ : مأَقْو لَى ثَلَاثَةع
 نم إذَا أَفَاض هثُ أَنلُ الثَّالالْقَوةَ ورمالْج يمرا إلَى أَنْ يرِهغَيفَةَ وري بِعلَبلْ يقُولُ بفَةَ إلَى يرع

لَبى وإِذَا أَفَاض من مزدلفَةَ إلَى منى لَبى حتى يرمي جمرةَ الْعقَبة وهكَذَا صح عن  مزدلفَةَ
. لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن  

  

النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وقَد نقلَ  فَلَم ينقَلْ عن فَصلٌ وأَما التلْبِيةُ في وقُوفه بِعرفَةَ ومزدلفَةَ
رحن ةقَبةَ الْعرمى جمفَةَ فَإِذَا ررونَ بِعلَبوا يكَان مهأَن مرِهغَيو ينداشلَفَاءِ الرالْخ نإنْ ع هيده 

لُ مستقْبِلَةَ الْقبلَةَ قَائمةً معقُولَةَ الْيد الْيسرى والْبقَر كَانَ معه هدي ويستحب أَنْ تنحر الْإِبِ
بر اللَّهم والْغنم يضجِعها علَى شقِّها الْأَيسرِ مستقْبِلًا بِها الْقبلَةَ ويقُولُ : بِسمِ اللَّه واَللَّه أَكْ

مني كَما تقَبلْت من إبراهيم خليلك . وكُلُّ ما ذُبِح بِمنى وقَد سيق  منك ولَك اللَّهم تقَبلْ
ضحيةً من الْحلِّ إلَى الْحرمِ فَإِنه هدي سواءٌ كَانَ من الْإِبِلِ أَو الْبقَرِ أَو الْغنمِ ويسمى أَيضا أُ

وي حذْبا يم لَافةٌ بِخيحأُض وا هى منبِم سلَييِ . ودبِه سلَيةٌ ويحأُض هلِّ فَإِنرِ بِالْححالن م
 وى فَهنإلَى م اقَهسو فَاترع نم يدى الْهرتارِ . فَإِذَا اشصرِ الْأَمائي سا فيِ كَمدبِه سلَيو

وكَذَلك إنْ اشتراه من الْحرمِ فَذَهب بِه إلَى التنعيمِ وأَما إذَا اشترى  هدي بِاتفَاقِ الْعلَماءِ
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 نقُولٌ عنم وهيِ ودبِه سلَي هأَن كالم بفَذَه : اعنِز يها فَفيهف هحذَبى ونم نم يدالْه

أَن الثَّلَاثَة بذْهمو رمع نثُ ابيح نى مصذَ الْحأْخأَنْ ي لَهةَ . وشائع نقُولٌ عنم وهو يده ه
شاءَ لَكن لَا يرمي بِحصى قَد رمي بِه ويستحب أَنْ يكُونَ فَوق الْحمصِ ودونَ الْبندقِ وإِنْ 

 . ازج هركَس  

ى أَفْضصقَاطُ الْحالْتو نلُ مأَفْض لْقالْحو هرقَصي أَو هأْسر قلحي لِ . ثُمبالْج نم كْسِيرِهت نلُ م
 لَا تقُص أَكْثَر التقْصيرِ وإِذَا قَصره جمع الشعر وقَص منه بِقَدرِ الْأُنملَة أَو أَقَلَّ أَو أَكْثَر والْمرأَةُ

نم ينملسفَاقِ الْملَّلَ بِاتحت فَقَد كلَ ذَلإِذَا فَعاءَ . وا شم رقَصأَنْ ي لُ فَلَهجا الرأَمو . كذَل 
تيو بطَيتيحِ أَنْ يحلَى الصع لَه ككَذَلو هأَظْفَار قَلِّميو ابالثِّي سلْبلَ فَيلُّلَ الْأَوحالتأَنْ زو جو

 افطَو طُوفكَّةَ فَيلُ مخدي كذَل دعباءُ . وسإلَّا الن اتظُورحالْم نم هلَيقَى عبلَا يو طَادصي
أَيامِ التشرِيقِ الْإِفَاضة إنْ أَمكَنه ذَلك يوم النحرِ وإِلَّا فَعلَه بعد ذَلك لَكن ينبغي أَنْ يكُونَ في 

إلَّا س فْرِدلَى الْمع سلَيو جالْح يعس كذَل دعى بعسي ثُم اعنِز يهف كذَل نع هيرأْخفَإِنَّ ت يع
أَقْو حي أَصف عتمتالْم ككَذَلاءِ ولَمورِ الْعهمج دنالْقَارِنُ ع ككَذَلو داحو حأَص وهو هِمال

ي صلَّى اللَّه الروايتينِ عند أَحمد ولَيس علَيه إلَّا سعي واحد فَإِنَّ الصحابةَ الَّذين تمتعوا مع النبِ
قَبلَ التعرِيف . فَإِذَا اكْتفَى الْمتمتع علَيه وسلَّم لَم يطُوفُوا بين الصفَا والْمروة إلَّا مرةً واحدةً 

بنِ  بِالسعيِ الْأَولِ أَجزأَه ذَلك كَما يجزِئ الْمفْرِد والْقَارِنَ وكَذَلك قَالَ عبد اللَّه بن أَحمد
فَا والص نيى بعسي كَم عتمتأَبِي : الْميلَ للٍ قبننِي حعنِ يافَيطَو ؟ قَالَ : إنْ طَاف ةورالْم

افَيطَو إِنْ طَافو أْسا فَلَا بداحافًا وطَو إِنْ طَافو دوأَج وفَه ةورالْمفَا والص نيبو تينِ بِالْب
حدثَنا الأوزاعي عن عطَاءٍ عن ابنِ  فَهو أَعجب إلَي . وقَالَ أَحمد حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ

الْمفَا والص نيب يعسو تيبِالْب افطَو زِئُهجي عتمتالْمو فْرِدقُولُ : الْمكَانَ ي هاسٍ أَنبع . ةور
اللَّه علَيه وسلَّم مع اتفَاقِ الناسِ علَى أَنهم  وقَد اختلَفُوا في الصحابة الْمتمتعين مع النبِي صلَّى

ا بضا أَيوعس مهيلَ : إنفَةَ قرع نوا معجا رلَم ةورالْمفَا والص نيبو تيلًا بِالْبطَافُوا أَو دع
وذَا هها ووعسي يلَ : لَمقو ةالْإِفَاض افطَو  ابِرٍ قَالَ : لَمج نمٍ علسيحِ محي صف تي ثَبالَّذ

فَه الْأَولَ . يطُف النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأَصحابه بين الصفَا والْمروة إلَّا طَوافًا واحدا طَوا
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فُوا مرتينِ لَكن هذه الزيادةَ قيلَ إنها من قَولِ وقَد روِي في حديث عائشةَ أَنهم طَا

هو تيبِالْب افَانطَو بحتسي هلَى أَنع مهضعا ببِه جتاح قَدةَ وشائلِ عقَو نلَا م رِيهذَا الز
ؤيابِرٍ . وج يثدي حا فم رالْأَظْهو . يفعمِ ضوإلَى ي جي الْحةُ فرمالْع لَتخد } : لُهقَو هدي

يسر علَى الْقيامة } فَالْمتمتع من حينِ أَحرم بِالْعمرة دخلَ بِالْحج لَكنه فَصلَ بِتحلُّلِ ليكُونَ أَ
نِيفالْح ينِ إلَى اللَّهالد بأَحو اجالْح طُوفأَنْ ي رِهيغلَا لعِ وتمتلْمل بحتسلَا يةُ . وحمةُ السي  

ص بِيالن عةُ مابحلَ الصا فَعكَم قِّهي حةُ فنالس وه افذَا الطَّولْ هب رِيفعالت دعومِ بلْقُدلَّى ل
فَإِذَا طَاف لَّمسو هلَيع اللَّه  سلَياءِ . وسالن رغَياءُ وسءٍ النيكُلُّ ش لَّ لَهح فَقَد ةالْإِفَاض افطَو

لَّه علَيه بِمنى صلَاةُ عيد بلْ رمي جمرة الْعقَبة لَهم كَصلَاة الْعيد لأَهلِ الْأَمصارِ والنبِي صلَّى ال
جمعةً ولَا عيدا في السفَرِ لَا بِمكَّةَ ولَا عرفَةَ بلْ كَانت خطْبته بِعرفَةَ خطْبةَ  وسلَّم لَم يصلِّ

  نسك لَا خطْبةَ جمعة ولَم يجهر بِالْقراءَة في الصلَاة بِعرفَةَ .
  

ريا وبِه بِيتى فَينإلَى م جِعري لٌ ثُمالثَّلَاثَفَص اترمي الْجم  ئدتبالِ يوالز دعمٍ بوكُلَّ ي
سبعِ بِالْجمرة الْأُولَى الَّتي هي أَقْرب إلَى مسجِد الْخيف . ويستحب أَنْ يمشي إلَيها فَيرميها بِ

حصاة وإِنْ شاءَ قَالَ : اللَّهم اجعلْه حجا مبرورا  حصيات . ويستحب لَه أَنْ يكَبر مع كُلِّ
صعٍ لَا يضويلًا إلَى مقَل مقَدتا أَنْ ياهمإذَا ر لَه بحتسيا . وفُورغا مبذَنا وكُورشا ميعسو هيب

قْبِلَ الْقتسالَى معت اللَّه وعدى فَيصإلَى الْح بذْهي ثُم . ةقَرالْب ةوررِ سبِقَد هيدا يعافر لَةب
الْأُولَى . ثُم دنلَ عا فَعثْلَ مو معدي ارِهسي نع مقَدتفَي كا كَذَليهمرفَي ةالثَّانِي ةرمي الْجمري 

فَي ةقَبةُ الْعرمج يهثَةَ ومِ الثَّالوي الْيي فمري ا . ثُمهدنع فقلَا يا وضأَي اتيصعِ حبا بِسيهمر
الْأَفْض وهو ثمِ الثَّالوي الْيى فماءَ رإنْ ش لِ ثُمي الْأَوى فما رثْلَ مى منامِ مأَي نإِنْ الثَّانِي ملُ و

لثَّانِي بِنفْسِه قَبلَ غُروبِ الشمسِ . كَما قَالَ تعالَى : { فَمن تعجلَ في شاءَ تعجلَ في الْيومِ ا
في يومينِ فَلَا إثْم علَيه } الْآيةَ . فَإِذَا غَربت الشمس وهو بِمنى أَقَام حتى يرمي مع الناسِ 

رفنلَا يو ثمِ الثَّالوالْي  ثمِ الثَّالوإلَى الْي يمقةُ أَنْ ينلْ السب كاسناسِ الْملنل يمقي يالَّذ امالْإِم
أَنْ لَا ي بحتسيمِ . وسولُ الْمأَه لْفَهخ لِّيصيى وناسِ بِمبِالن لِّيصامِ أَنْ يلْإِمةُ لنالسو عد
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سي ملَاةَ فالص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيامِ فَإِنَّ النالْإِم عم فيالْخ جِدسم وهى . ونم جِد

هلُ وأَبا بكْرٍ وعمر كَانوا يصلُّونَ بِالناسِ قَصرا بِلَا جمعٍ بِمنى ويقْصر الناس كُلُّهم خلْفَهم أَ
رغَيكَّةَ وكَّةَ  ملَ ما أَهقَالَ : ي هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيعن الن } وِيا رمإِنكَّةَ . ولِ مأَه

ع اماسِ إملنل كُني ا فَإِنْ لَمفْسِهكَّةَ نبِم لَّى بِهِما صلَم { فْرس ما قَوفَإِن كُملَاتوا صملَّأَتص ى ام
هدهلَى عع كُني لَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن دعب نِيب جِدسالْم؛ و ابِهحلُ بِأَصجإذَا  الر ثُم .

ثُم نفَر  -ة وهو الْأَبطَح وهو ما بين الْجبلَينِ إلَى الْمقْبر -نفَر من منى فَإِنْ بات بِالْمحصبِ 
كَّةَ ببِم مقي لَمو . جرخو بِه اتب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِي؛ فَإِنَّ الن نسفَح كذَل دعب دع

هع ركُونَ آخى يتح دن أَحرفنقَالَ : { لَا يو تيالْب عدو هنى لَكنم نم ورِهدص { تيبِالْب هد
 تيبِالْب هدهع ركُونَ آخى يتاعِ حدالْو افطَو طُوففَي تيالْب عدوى يتح اجالْح جرخفَلَا ي

ى يتكَّةَ حم نم رادالص هرخؤي افذَا الطَّوهو . هلَيع اعدكَّةَ فَلَا وبِم أَقَام نمو دعكُونَ ب
جميعِ أُمورِه فَلَا يشتغلُ بعده بِتجارة ونحوِها لَكن إنْ قَضى حاجته أَو اشترى شيئًا في 

حنو هتابلَى دع اعتلَ الْممحيل يهف وي هزِلِ الَّذنلَ إلَى الْمخد اعِ أَودالْو دعب هطَرِيق كذَل و
و افذَا الطَّوهو هاداعِ أَعدالْو دعب إِنْ أَقَامو هلَيةَ عاديلِ فَلَا إعحابِ الربأَس نم وا همم اجِب

نيا بم وهو مزلْتالْم يأْتأَنْ ي بإِنْ أَحضِ . وائالْح نقُطُ عسي نورِ لَكهمالْج دنرِ  عجالْح
حاجته  الْأَسود والْبابِ فَيضع علَيه صدره ووجهه وذراعيه وكَفَّيه ويدعو ويسأَلَ اللَّه تعالَى

يب قلَا فَر امزالْتذَا الاع فَإِنَّ هدالْو افلَ طَوقَب كلَ ذَلفْعأَنْ ي لَهو كلَ ذَلالُ فَعكُونَ حأَنْ ي ن
هائعي داءَ قَالَ فإِنْ شكَّةَ ولُونَ مخدي ينح كلُونَ ذَلفْعوا يةُ كَانابحالصو رِهغَي اعِ أَودالْو 

ك حتأَم نابك ودبع نابك ودبي عإن ماسٍ : " اللَّهبنِ عاب نع أْثُوراءَ الْمعا الدلَى ملْتنِي عم
سخرت لي من خلْقك وسيرتنِي في بِلَادك حتى بلَّغتنِي بِنِعمتك إلَى بيتك وأَعنتنِي علَى أَداءِ 

ى عن نسكي فَإِنْ كُنت رضيت عني فَازدد عني رِضا وإِلَّا فَمن الْآنَ فَارض عني قَبلَ أَنْ تنأَ
بيتك دارِي فَهذَا أَوانُ انصرافي إنْ أَذنت لي غَير مستبدلٍ بِك ولَا بِبيتك ولَا راغبٍ عنك ولَا 

سِنأَحينِي وي دةَ فمصالْعي ومي جِسةَ فحالصنِي ودي بةَ فيافنِي الْعبحفَأَص مك اللَّهتيب نع 
لَى كُلِّ شك عإن ةرالْآخا وينالد يريخ نيي بل عماجتنِي وقَيا أَبك متقْنِي طَاعزارقَلَبِي ونءٍ مي

يقف قَدير " ولَو وقَف عند الْبابِ ودعا هناك من غَيرِ الْتزامٍ للْبيت كَانَ حسنا . فَإِذَا ولَّى لَا 
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 ولَا يلْتفت ولَا يمشي الْقَهقَرى قَالَ الثَّعلَبِي في " فقْه اللُّغة " : الْقَهقَرى : مشيةُ الراجِعِ

ص بِيلَى النع هلَامس دنع ككَذَلو عدفَو عجر تيأَى الْبإذَا ر هيلَ إنق ى قَدتح لْفلَّى إلَى خ
 اجِدسالْم نم اسالن جرخا يكَم جرخلْ يى بقَري الْقَهشملَا يو رِفصنلَا ي لَّمسو هلَيع اللَّه

دي هعند الصلَاة . ولَيس في عملِ الْقَارِن زِيادةٌ علَى عملِ الْمفْرِد لَكن علَيه وعلَى الْمتمتعِ 
النحرِ : بدنةٌ أَو بقَرةٌ أَو شاةٌ أَو شرك في دمٍ فَمن لَم يجِد الْهدي صام ثَلَاثَةَ أَيامٍ قَبلَ يومِ 

علَماءِ . وفيه وسبعةً إذَا رجع ولَه أَنْ يصوم الثَّلَاثَةَ من حينِ أَحرم بِالْعمرة في أَظْهرِ أَقْوالِ الْ
عا إلَّا بهومصيلَ لَا يقو ةرمامِ بِالْعرلَ الْإِحا قَبهومصي هيلَ إند : قمأَح نع اتايثَلَاثُ رِو د

قَدو . حجالْأَر وهو ةرمامِ بِالْعرينِ الْإِحح نا مهومصيلَ يقو جامِ بِالْحرا  الْإِحهومصي هيلَ إنق
دخلَ  بعد التحلُّلِ من الْعمرة فَإِنه حينئذ شرع في الْحج ولَكن دخلَت الْعمرةُ في الْحج كَما

في الْحج إلَى يومِ الْقيامة  الْوضوءُ في الْغسلِ قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { دخلَت الْعمرةُ
جوا بِالْحمرا أَحمإِنو هعم ينعتمتوا مكَان لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ابحأَصو { . 

 دنع وعديو هنم لَّعضتيو مزماءِ زم نم برشأَنْ ي بحتسيو ةيعالْأَد ناءَ ما شبِم بِهرش
مسجِد الشرعية ولَا يستحب الاغْتسالُ منها . وأَما زِيارةُ الْمساجِد الَّتي بنِيت بِمكَّةَ غَير الْ

  الْحرامِ 

فْحِ أَبِي قبيس وي سا فمفَا والص تحي تالَّذ جِدس؛ كَالْم تنِيي بالَّت اجِدسالْم نم كذَل وحن
يش دقَص سفَلَي رِهغَيو دلوالْم جِدسكَم ابِهحأَصو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَى آثَارِ النع نءٍ م

إِنو ةمالْأَئ نم دأَح هبحتلَا اسو ةنالس نم كةً ذَلاصامِ خرالْح جِدسانُ الْميإت وعرشا الْمم
لَ موي حالْبِقَاعِ الَّتالِ والْجِب دقَص ككَذَلةُ وورالْمفَا والصفَةُ ولدزمفَةُ ورع : راعشالْمكَّةَ و

حراءَ والْجبلِ الَّذي عند منى الَّذي يقَالُ إنه كَانَ  غَيرِ الْمشاعرِ عرفَةَ ومزدلفَةَ ومنى مثْلَ جبلِ
زِي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ةنس نم سلَي هفَإِن كذَل وحناءِ ودةُ الْفقُب يهف نءٍ ميةُ شار

ا يم ككَذَلةٌ وعبِد ولْ هب كالْبِقَاعِ ذَللَى الْآثَارِ وع ةنِيبالْم اجِدسالْم نم قَاتي الطُّرف دوج
كذَل نءٍ ميةَ شارزِي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن عرشي الْآثَارِ لَم نا مهقَالُ إني يالَّت 

ذَل نءٍ ميةَ شارلَا زِيو هوصصلْ بِخب ةكَّدؤم ةنلَا سضِ وبِفَر سلَي ةبولُ الْكَعخدو . ك
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ملَا ع ةرمي الْعلَا فو جي الْحا فلْهخدي لَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالنو نسا حولُهخد ةر

مإِنو ةيالْقَض ةرملَا عو ةانرا الْجِعيهف لِّيصأَنْ ي لَه بحتسا يلَهخد نمكَّةَ وحِ مفَت اما علَهخا د
ائالْح نيبو هنيب يرصى يتح مقَدابِ تالْب علَ مخفَإِذَا د هذْكُريو هوعديو اللَّه ركَبيثَلَاثَةُ و ط

لْفَهخ ابالْبعٍ وا  أَذْرلْهخدلَا يو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن يهلَّى في صكَانُ الَّذالْم وه كفَذَل
إلَّا حافيا والْحجر أَكْثَره من الْبيت من حيثُ ينحنِي حائطُه فَمن دخلَه فَهو كَمن دخلَ 

ع سلَيةَ وبيِ الْكَعشالْم نم لَه وزجلْ ياجِ بجالْح نم رِهلَى غَيع سا لَيم ةبلِ الْكَعاخلَى د
هو حافيا وغَيرِ ذَلك ما يجوز لغيرِه . والْإِكْثَار من الطَّواف بِالْبيت من الْأَعمالِ الصالحة فَ

رخأَنْ ي نلُ مالِ أَفْضمأَع نم كُني ذَا لَمفَإِنَّ ه ةكِّيم ةرمبِع يأْتيمِ ورالْح نلُ مجالر ج
م لأُمته بلْ السابِقين الْأَولين من الْمهاجِرِين والْأَنصارِ ولَا رغب فيه النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

 هكَرِه. لَفالس  
  

هدعب أَو جلَ الْحةَ قَبيندلَ الْمخإِذَا دلٌ وفَص  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن جِدسي مأْتي هفَإِن :
م ولَا تشد الرحالُ ويصلِّي فيه والصلَاةُ فيه خير من أَلْف صلَاة فيما سواه إلَّا الْمسجِد الْحرا

إلَّا إلَيه وإِلَى الْمسجِد الْحرامِ والْمسجِد الْأَقْصى هكَذَا ثَبت في الصحيحينِ من حديث أَبِي 
 وا همم رغكَانَ أَص هجِدسمو . رقٍ أُخطُر نم وِيرم وهو يدعأَبِي سةَ وريره ككَذَلو موالْي

يد الْمسجِد الْحرام لَكن زاد فيهِما الْخلَفَاءُ الراشدونَ ومن بعدهم وحكْم الزيادة حكْم الْمزِ
يباحصو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَى النع لِّمسي كَامِ . ثُميعِ الْأَحمي جا فقَالَ : { م قَد هفَإِن ه

يره من رجلٍ يسلِّم علَي إلَّا رد اللَّه علَي روحي حتى أَرد علَيه السلَام } رواه أَبو داود وغَ
رسولَ اللَّه السلَام علَيك وكَانَ عبد اللَّه بن عمر يقُولُ إذَا دخلَ الْمسجِد : السلَام علَيك يا 

لِّمسيو هلَيونَ علِّمسةُ يابحكَذَا كَانَ الصهو رِفصني ثُم تا أَبك يلَيع لَامكْرٍ السا با أَبونَ ي
مالك والشافعي وأَحمد . وأَبو علَيه مستقْبِلي الْحجرة مستدبِرِي الْقبلَة عند أَكْثَرِ الْعلَماءِ كَ

ها عن حنِيفَةَ قَالَ يستقْبِلُ الْقبلَةَ فَمن أَصحابِه من قَالَ يستدبِر الْحجرةَ ومنهم من قَالَ يجعلُ
قَبلَا يةَ ورجالْح ملتسلَا ي هلَى أَنفَقُوا عاتو ارِهسإِذَا قَالَ يا وهلِّي إلَيصلَا يا وبِه طُوفلَا يا ولُه
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خلْقِ في سلَامه : السلَام علَيك يا رسولَ اللَّه يا نبِي اللَّه يا خيرةَ اللَّه من خلْقه يا أَكْرم الْ

نم ذَا كُلُّهفَه ينقتالْم اما إمي هبلَى رع  ككَذَلو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي صأُمو وبِأَبِي ه هفَاتص
رجقْبِلَ الْحتسم اكنو هعدلَا يو بِه اللَّه را أَممذَا مفَه هلَيلَامِ عالس عم هلَيلَّى عذَا إذَا صفَإِنَّ ه ة

الْأَئمة . ومالك من أَعظَمِ الْأَئمة كَراهيةً لذَلك . والْحكَايةُ الْمروِيةُ عنه  كُلَّه منهِي عنه بِاتفَاقِ
الْقَب دنع فقلَا يو . كاللَى مع باءِ كَذعالد قْتةَ ورجقْبِلَ الْحتسأَنْ ي ورصنالْم رأَم هرِ أَن

اءِ لعلدوا لكَان نلَكو فْسِهنو لعدي هدنع فقي ةابحالص نم دأَح كُني لَمةٌ وعذَا بِدفَإِنَّ ه فْسِهن
عجلَا ت مقَالَ : اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفإنه ص } هجِدسي مونَ فعديلَةَ وبقْبِلُونَ الْقتسلْ ي

ي وثَنا يعبد } وقَالَ : { لَا تجعلُوا قَبرِي عيدا ولَا تجعلُوا بيوتكُم قُبورا وصلُّوا علَي قَبرِ
لَيو ةعمالْج موي لَاةالص نم لَيوا عرقَالَ : { أَكْثنِي } ولُغبت كُملَاتفَإِنَّ ص متا كُنثُميلَةَ ح

مالْج ت أَيأَرِم قَدك ؟ ولَيا عنلَاتص ضرعت ففَقَالُوا : كَي . لَيةٌ عوضرعم كُملَاتفَإِنَّ ص ةع
الص عمسي هأَن رباءِ } فَأَخبِيالْأَن ادسأْكُلَ أَجضِ أَنْ تلَى الْأَرع مرح قَالَ إنَّ اللَّه . يتللَاةَ ب

السوخى اتارصالنو ودهالْي اللَّه نقَالَ : { لَعو . يدعالْب نم كذَل هلُغبي هأَنالْقَرِيبِ و نم ذُوا لَام  

نلَكو هرقَب زرلَأَب كلَا ذَللَوةُ : وشائع لُوا قَالَتا فَعم ذِّرحي اجِدسم هِمائبِيأَن ورأَنْ قُب كَرِه ه
 نم يهف اتي مالَّذ هعضوي مةُ فابحالص هتفَننِ . فَدييححي الصف اهجرا } أَخجِدسذَ مختي

انَ في حجرة عائشةَ وكَانت هي وسائر الْحجرِ خارِج الْمسجِد من قبليه وشرقيه لَكن لَما كَ
نب رمع ةيندلَى الْمع هبائكَانَ نو هرغَيو جِدسذَا الْمه رمع كلالْم دبنِ عب يدلنِ الْومز  دبع

نم جِدسي الْمةُ فرجالْح لَتخفَد جِدسي الْمف ادزيو رجى الْحرتشأَنْ ت رزِيزِ فَأَمالْع  كذَل
للَّه علَيه وسلَّم الزمان وبنِيت منحرِفَةً عن الْقبلَة مسنمةً ؛ لئَلَّا يصلِّي أَحد إلَيها فَإِنه قَالَ صلَّى ا

  ا تجلسوا علَى الْقُبورِ ولَا تصلُّوا إلَيها } رواه مسلم عن أَبِي مرثَد الغنوي . واَللَّه أَعلَم .{ لَ
  

لَام : زِيارةٌ شرعيةٌ وزِيارةٌ بِدعيةٌ . فَالشرعيةُ الْمقْصود بِها الس وزِيارةُ الْقُبورِ علَى وجهينِ
صلَاة علَى الْميت والدعاءُ لَه كَما يقْصد بِالصلَاة علَى جِنازته فَزِيارته بعد موته من جِنسِ ال

ما { كان النبِي علَيه فَالسنةُ أَنْ يسلِّم علَى الْميت ويدعو لَه سواءٌ كَانَ نبِيا أَو غَير نبِي كَ
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كُملَيع لَامالس : مهدقُولَ أَحأَنْ ي وروا الْقُبارإذَا ز هابحأَص رأْمي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص 

حريقُونَ ولَاح بِكُم اءَ اللَّها إنْ شإِنو ينملسالْمو نِينمؤالْم نارِ ميلَ الدأَه ينمقْدتسالْم اللَّه م
ا تفْتنا بعدهم منا ومنكُم والْمستأْخرِين نسأَلُ اللَّه لَنا ولَكُم الْعافيةَ اللَّهم لَا تحرِمنا أَجرهم ولَ

يعِ وقلَ الْبأَه ارقُولُ إذَا زكَذَا يهو { ملَها ولَن راغْفو ارز أَو مرِهغَي أَو ةابحالص نم بِه نم
 دأَح دنةً عبحتسم مرِهورِ غَيقُب أَو مورِهقُب دنلَاةُ عالص تسلَيو . مهرغَيو داءَ أُحدهش نم

ي لَيالَّت اجِدسي الْملَاةُ فلْ الصب . ينملسالْم ةمأَئ ينحالالصاءِ وبِيالْأَن نم دأَح را قَبيهف س
لْ الص؛ ب ينملسالْم ةمفَاقِ أَئبِات كا ذَليهي فالَّت اجِدسي الْمف لَاةالص نلُ مأَفْض مرِهغَيلَاةُ و

ما مكْروهةٌ . والزيارةُ الْبِدعيةُ : أَنْ يكُونَ في الْمساجِد الَّتي علَى الْقُبورِ إما محرمةٌ وإِ
دقْصي أَو . رِهقَب دناءَ ععالد دقْصي أَو تيالْم كذَل نم هجائوح طْلُبرِ أَنْ يائالز ودقْصم 

لَّه علَيه وسلَّم ولَا استحبه أَحد من سلَف الْأُمة الدعاءَ بِه فَهذَا لَيس من سنة النبِي صلَّى ال
لك وغَيره وأَئمتها ؛ بلْ هو من الْبِدعِ الْمنهِي عنها بِاتفَاقِ سلَف الْأُمة وأَئمتها وقَد كَرِه ما

نبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهذَا اللَّفْظُ لَم ينقَلْ عن النبِي صلَّى أَنْ يقُولُ الْقَائلُ : زرت قَبر ال
ي اللَّه علَيه وسلَّم بلْ الْأَحاديثُ الْمذْكُورةُ في هذَا الْبابِ مثْلَ قَوله : { من زارنِي وزار أَبِ

 داحامٍ وي عف يماهري إباتمم دعنِي بارز نم } : لُهقَوةَ } . ونالْج لَى اللَّهع ت لَهنمض
فَكَأَنما زارنِي في حياتي ومن زارنِي بعد مماتي حلَّت علَيه شفَاعتي } ونحو ذَلك كُلُّها 

 تسةٌ لَيوعضولْ ميفَةٌ بعيثُ ضادا أَحقَلَهلَا نا وهلَيع دمتعي يلَامِ الَّتاوِينِ الْإِسود نءٍ ميي شف
الدارقطني إمام من أَئمة الْمسلمين لَا الْأَئمةُ الْأَربعةُ ولَا غَيرهم ؛ ولَكن روى بعضها الْبزار و

يفَةعض انِيدا بِأَسمهوحنو  فرعينِ لني السذَا فونَ هذْكُري هثَالأَمالدارقطني و ةادع نأَنَّ ملو
عبِدو كرا شيهي فالَّت ورالْأُم هذه تفَإِذَا كَان كذَل نم يفعالض فعونَ ضنيبي هرغَيو وهةٌ و

وهو رِهقَب دنا عهنع هِيى . نرأَحلَى وأَو رِهرِ غَيقَب دنع كذَل نع يهلْقِ فَالنلُ الْخأَفْض  
  

يهف لِّيصيقباء و جِدسم يأْتأَنْ ي بحتسيو  رطَهت نقَالَ : { م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَإِنَّ الن
الطُّه نسأَحو هتيي بف . { ةرمرِ عكَأَج كَانَ لَه يهلَاةَ فإلَّا الص رِيدقباء لَا ي جِدسى مأَت ثُم ور
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رواه أَحمد والنسائي وابن ماجه . وقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { الصلَاةُ في 

ذمرقَالَ الت { ةرمقباء كَع جِدسم يهلَاةُ فالصى والْأَقْص جِدسإلَى الْم فَرالسو . نسح ي
 أَو جالْح اماءٌ كَانَ عواءَ سش قْتو ي أَيف بحتسم كَافتاعالاءَةُ ورالْقو الذِّكْراءُ وعالدو

ص بِيالن جِدسي مفو يهلُ ففْعلَا يو . هدعب . اجِدسرِ الْمائي سلُ ففْعا يإلَّا م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه
رالْح جِدسي الْمإلَّا ف سلَي ذَا كُلُّهه بِه طَافلَا يلُ وقَبلَا يو بِه حسمتءٌ ييا شيهف سلَيامِ و

ةرخةُ الصارزِي بحتسلَا تةً واصي  خى الَّذالْأَقْص جِدسالْم يلبي قف لِّيصأَنْ ي بحتسلْ الْمب
وف بناه عمر بن الْخطَّابِ للْمسلمين . ولَا يسافر أَحد ليقف بِغيرِ عرفَات ولَا يسافر للْوقُ

نع قُوفلْولَا لى والْأَقْص جِدسفَاقِ بِالْمبِات . مرِهلَا غَيايِخِ وشلَا الْماءِ وبِيالْأَن نلَا م درِ أَحقَب د
نلَكورِ . والْقُب نرٍ مقَب ةارزِيل دأَح رافسلَا ي هاءِ أَنلَمالْع لَيقَو رلْ أَظْهب ينملسالْم  ورالْقُب ارزت

رةَ الشاريالز سلَيو ةيندالْم نم ارزقباء ي جِدسا أَنَّ ما كَمبِه ازتاج نما وكَانَ قَرِيب نةَ ميع
 اجِدسالُ إلَّا إلَى الْمحالر دشأَنْ ت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص يِههنل هإلَي رافسأَنْ ي دأَحل . الثَّلَاثَة

ا بِما لك أَنَّ الدين مبنِي علَى أَصلَينِ : أَنْ لَا يعبد إلَّا اللَّه وحده لَا شرِيك لَه ولَا يعبد إلَّوذَ
لًا صملْ عمعفَلْي هبقَاءَ روا لجركَانَ ي نالَى : { فَمعا قَالَ تعِ . كَمبِالْبِد هدبعلَا ن عرا شحال

يقُولُ في  -رضي اللَّه عنه  -ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا } . ولهذَا كَانَ عمر بن الْخطَّابِ 
.  دعائه : اللَّهم اجعلْ عملي كُلَّه صالحا واجعلْه لوجهِك خالصا ولَا تجعلْ فيه لأَحد شيئًا

 هلَصقَالَ : أَخ { لًامع نسأَح كُمأَي كُملُوبيل } الَىعله تي قَواضٍ فيع نقَالَ الفضيل بو
ي لَما وصاللَ إذَا كَانَ خم؟ . قَالَ : إنَّ الْع هبوأَصو هلَصا أَخم يلا عا أَبيلَ : يق . هبوأَصو كُن

م يقْبلْ وإِذَا كَانَ صوابا ولَم يكُن خالصا لَم يقْبلْ حتى يكُونَ خالصا صوابا . صوابا لَ
 ملَه الَى : { أَمعت قَالَ اللَّه قَدو ةنلَى السكُونَ عأَنْ ي ابوالصو لَّهكُونَ لأَنْ ي صالالْخو

موا لَهعركَاءُ شركُونَ  شأَنْ ي اتادبيعِ الْعمبِج ودقْصالْمو . { اللَّه أْذَنْ بِهي ا لَمينِ مالد نم
بعيأَلُ وسيى وجريو افخي يئُولُ الَّذسالْمو ودبعالْم وه فَاَللَّه . هدحو لَّهل كُلُّه ينالد فَلَه د

ا وصالخ ينذَا . الده نلُوءٌ ممآنُ مالْقُرا وهكَرا وعضِ طَوالْأَرو اتومي السف نم لَمأَس لَه
لْحق كَما قَالَ تعالَى : { تنزِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ } { إنا أَنزلْنا إلَيك الْكتاب بِا

م اللَّه دبا فَاعصلخم دبأَع قُلِ اللَّه } : هلإلَى قَو { صالالْخ ينالد لَّهأَلَا ل } { ينالد ا لَهصلخ
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 لَه دينِي } إلَى قَوله : { أَفَغير اللَّه تأْمروني أَعبد أَيها الْجاهلُونَ } . وقَالَ تعالَى : { ما

يؤتيه اللَّه الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ للناسِ كُونوا عبادا لي من دون اللَّه  كَانَ لبشرٍ أَنْ
كُمنع رالض فكُونَ كَشلمفَلَا ي ونِهد نم متمعز ينوا الَّذعالَى : { قُلِ ادعقَالَ تنِ ويتالْآي { 

الْآي {يزالْعسِيحِ واءَ كَالْمبِيالْأَنكَةَ ولَائونَ الْمعدي امكَانَ أَقْو : لَفالس نفَةٌ مطَائ نِ . قَالَتيرِ ت
بلْ عب هانحبا سلَدو نمحذَ الرخقَالُوا اتالَى : { وعقَالَ تةَ والْآي هذالَى هعت لَ اللَّهزافَأَن د

 ودقْصذَا ملْ ه؛ ب يركَث آني الْقُرذَا فثْلُ همو . اتالْآي { ِلبِالْقَو هبِقُونسلَا ي } { َونمكْرم
قْت الْقُرآن ولُبه وهو مقْصود دعوة الرسلِ كُلِّهِم ولَه خلق الْخلْق كَما قَالَ تعالَى : { وما خلَ

لْجِن والْإِنس إلَّا ليعبدون } . فَيجِب علَى الْمسلمِ أَنْ يعلَم أَنَّ الْحج من جِنسِ الصلَاة ا
رةَ وزِيا ونحوِها من الْعبادات الَّتي يعبد اللَّه بِها وحده لَا شرِيك لَه وأَنَّ الصلَاةَ علَى الْجنائزِ

ي هالَّذ انسالْإِحو وفرعسِ الْمجِن نلْقِ ملْخاءُ لعالدو ماءِ لَهعسِ الدجِن نم اتوورِ الْأَمقُب و
عبِدو كرا شيها فهرغَيةٌ ونسو يدحوا تبِه اللَّه ري أَمالَّت اتادبالْعو . كَاةسِ الزجِن نةٌ م

إِنه لَيس كَعبادات النصارى ومن أَشبههم مثْلَ قَصد الْبقْعة لغيرِ الْعبادات الَّتي أَمر اللَّه بِها فَ
ر لزِيارة قُبورِ الْأَنبِياءِ من الدينِ ولهذَا كَانَ أَئمةُ الْعلَماءِ يعدونَ من جملَة الْبِدعِ الْمتكَررة السفَ

افَرس نأَنَّ م كقَالَ ذَل نم ضعب حرى صتوعٍ حرشم رنِ غَيلَيالْقَو حي أَصذَا فهو ينحالالصو 
نم ككَذَلو . ةيصعم فَرس هأَنلَاةَ ؛ لالص يهف رقْصلَا ي فَرذَا السلِ الطَّلَبِ  هأَجةً لقْعب دقْصي

ذَا شفَه كوِ ذَلحنو بِه اذَةعتاسلِ الأَجل قَامِ أَوالْمرِ وكَالْقَب هةٌ إلَيوبسنم يلُوقٍ هخم نم كر
لْأُمة حيثُ يجعلُونَ الْحج والصلَاةَ وبِدعةٌ كَما تفْعلُه النصارى ومن أَشبههم من مبتدعة هذه ا

لَه ا ذَكَرلَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهذَا { قال صهلعِ والْبِدو كرالش نم هلُونفْعا يسِ مجِن نم  ضعب
وما فيها من التصاوِيرِ فَقَالَ : أُولَئك إذَا أَزواجِه كَنِيسةً بِأَرضِ الْحبشة وذَكَر لَه عن حسنِها 

 اررش كأُولَئ اوِيرصالت لْكت يهوا فروصا وجِدسم رِهلَى قَبا عونب حاللُ الصجالر يهِمف اتم
لَمى الْعهذَا نهلو . { ةاميالْق موي اللَّه دنلْقِ عالْخ اتم نمالٌ لؤسو رِ اللَّهيغةٌ لادبع يها فماءُ ع

حٍ أَوالص أَو بِيرِ نقَب دنا علِّقُهعيةً وقْعر بكْتي نثْلَ مم : ينحالالص اءِ أَوبِيالْأَن نرِ  مقَبل دجسي
  وا : أَنه لَا يجوز بِناءُ الْمساجِد علَى الْقُبورِ ؛ أَو يدعوه أَو يرغَب إلَيه . وقَالُ
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 لَكُمكَانَ قَب نالٍ : إنَّ مسِ لَيمبِخ وتملَ أَنْ يقَالَ قَب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأَنَّ { النبي صل

لْقُبور مساجِد فَإِني أَنهاكُم عن ذَلك } . رواه كَانوا يتخذُونَ الْقُبور مساجِد أَلَا فَلَا تتخذُوا ا
 هذهو { يلًالكْرٍ خا بذْت أَبختيلًا لَالضِ خلِ الْأَرأَه نذًا مختت مكُن لَو } : َقَالو . ملسم

كْلِ التمرِ في الْمسجِد أَو تعليقِ الشعرِ في الْأَحاديثُ في الصحاحِ وما يفْعلُه بعض الناسِ من أَ
  الْقَناديلِ ؛ فَبِدعةٌ مكْروهةٌ .

  

فَقَد كَانَ السلَف يحملُونه وأَما التمر الصيحاني فَلَا فَضيلَةَ  ومن حملَ شيئًا من ماءِ زمزم جاز
لتمرِ : الْبرنِي والْعجوةُ خير منه والْأَحاديثُ إنما جاءَت عن النبِي صلَّى اللَّه فيه بلْ غَيره من ا

 هبصي لَم ةوجع اترمعِ تببِس حبصت نيحِ { محي الصاءَ فا جكَم كثْلِ ذَلي مف لَّمسو هلَيع
س موالْي كذَل هاسِ : إنضِ النعلُ بقَوءٌ . ويي الصيحاني شف هنجِئْ عي لَمو . { رحلَا سو م

: تصوح  صاح بِالنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم جهلٌ منه بلْ إنما سمي بِذَلك ليبسِه فَإِنه يقَالُ
س . وهذَا كَقَولِ بعضِ الْجهالِ إنَّ عين الزرقَاءِ جاءَت معه من مكَّةَ ولَم يكُن التمر إذَا يبِ

مونُ حيلَا عقَاءُ ورةٌ لَا الزارِيج نيع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن دهلَى عع ةيندلَا بِالْمةَ وز
  بلْ كُلُّ هذَا مستخرج بعده .غَيرهما 

  

هنع هِينم اجِدسي الْمف توالص فْعرطَّابِ  والْخ نب رمأَنَّ ع تثَب قَدو-  هنع اللَّه يضر- 
ما من أَهلِ الْبلَد لَأَوجعتكُما رأَى رجلَينِ يرفَعان أَصواتهما في الْمسجِد فَقَالَ : لَو أَعلَم أَنكُ

 توفْعِ الصر نم ةامالِ الْعهج ضعلُ بفْعا ي؛ فَم هجِدسي مف فَعرلَا ت اتوا إنَّ الْأَصبرض
لية . من أَقْبحِ الْمنكَرات . عقيب الصلَاة من قَولهِم : السلَام علَيك يا رسولَ اللَّه بِأَصوات عا

 ةضفخنلَا مو ةيالع اتولَامِ بِأَصالس يبقع كذَل نئًا ميلُ شفْعي لَفالس نم دأَح كُني لَملْ وب
رو بِيا النهك أَيلَيع لَاملِّي السصلِ الْمقَو نم لَاةي الصا فم وعرشالْم وه هكَاتربو ةُ اللَّهمح

نقَالَ : { م هيحِ أَنحي الصف تثَب قَدو . كَانمو انمي كُلِّ زةٌ فوعرشم هلَيلَاةَ عا أَنَّ الصكَم 
 } دنسي الْمفا } ورشا عبِه هلَيع لَّى اللَّهةً صرم لَيلَّى عص : ولَ اللَّهسا رلًا قَالَ : يجأَنَّ ر
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 ك ثُلُثَيلَيلُ ععرِك قَالَ : أَجثُلُثَ أَم يك اللَّهكْفي قَالَ : إذًا يلَاتك ثُلُثَ صلَيلُ ععأَج

الَ : إذًا يكْفيك صلَاتي قَالَ : إذًا يكْفيك اللَّه ثُلُثَي أَمرِك قَالَ : أَجعلُ صلَاتي كُلَّها علَيك قَ
ذُوا قَبختقَالَ : { لَا ت هأَن هننِ عني السفك } . وتررِ آخأَماك وينرِ دأَم نك مما أَهم رِي اللَّه

 اللَّه دبأَى عر قَدنِي } ولُغبت كُملَاتفَإِنَّ ص متا كُنثُميح لَيلُّوا عصا ويدع خينٍ شسح نب
هذَا إنَّ الحسنيين في زمنِه رجلًا ينتاب قَبر النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم للدعاءِ عنده قَالَ : يا 

علَي حيثُما كُنتم فَإِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : { لَا تتخذُوا قَبرِي عيدا وصلُّوا 
اةَ صلَاتكُم تبلُغنِي } فَما أَنت ورجلٌ بِالْأَندلُسِ إلَّا سواءٌ . ولهذَا كَانَ السلَف يكْثرونَ الصلَ

قَب دنونَ ععمتجوا يكُوني لَمو انمزو كَاني كُلِّ مف هلَيع لَامالسو لَا إيقَادو ةمتخ اءَةرقلَا ل رِه
 في شمعٍ وإِطْعامٍ وإِسقَاءٍ ولَا إنشاد قَصائد ولَا نحوِ ذَلك بلْ هذَا من الْبِدعِ بلْ كَانوا يفْعلُونَ

الْقو لَاةالص نم اجِدسرِ الْمائي سف وعرشالْم وا هم هجِدسم كَافتاعالاءِ وعالدالذِّكْرِ وو اءَةر
و هلَيع لَّى اللَّهص بِيوا أَنَّ النملع قَدو . كوِ ذَلحنو هلُّمعتلْمِ والْعو آنيمِ الْقُرلعتثْلُ وم لَه لَّمس

ص هفَإِن هتأُم لُهمعحٍ تاللٍ صمرِ كُلِّ عأَج ى فَلَهدا إلَى هعد نقَالَ : { م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه
ا أُمعي دالَّذ وهئًا } ويش مورِهأُج نم قُصنرِ أَنْ يغَي نم هعبات نورِ مثْلُ أُجرِ مالْأَج نإلَى م هت

نم دأَح لُهمعرٍ ييرٍ فَكُلُّ خيكُلِّ خ  اجتحي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص كُني فَلَم رِهثْلُ أَجم فَلَه ةالْأُم
لُونمعا يرِ مثْلَ أَجم فَإِنَّ لَه دأَح نم اءَةرق أَو قَةدص أَو لَاةص ابثَو هى إلَيدهرِ إلَى أَنْ يغَي نم ه

أُج نم قُصنا أَنْ ييني الدف اسِ بِهلَى النكَانَ أَو عبأَتو عأَطْو كَانَ لَه نكُلُّ مئًا . ويش مورِه
والْآخرة قَالَ تعالَى : { قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إلَى اللَّه علَى بصيرة أَنا ومنِ اتبعنِي } { وقال 

سو هلَيع لَّى اللَّهص { نِينمؤالْم حالصو ي اللَّهيلا ومي بأولياء إنوا لسلَي إنَّ آلَ أَبِي فُلَان لَّم
نو رِهيغِ أَملبي تف هلْقخ نيبو اللَّه نيطَةُ باسالْو وهو فْسِهن ننٍ ممؤلَى بِكُلِّ مأَو وهو يِهه

يدعوو هدعوو ودبعالْم وه اَللَّهو . هعرا شم ينالدو همرا حم امرالْحو لَّلَها حلَالُ مفَالْح ه
 عِ اللَّهطي نمالَى : { وعقَالَ ت . هلَيكَّلُ عوتيى وجريو افخي يالَّذ انُ بِهعتسئُولُ الْمسالْم

شخيو ولَهسرا قَالَ  وولِ كَمسالرو لَّهةَ للَ الطَّاععونَ } فَجزالْفَائ مه كفَأُولَئ قْهتيو اللَّه
ه تعالَى : { من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه } وجعلَ الْخشيةَ والتقْوى للَّه وحده لَا شرِيك لَ

{ ولَو أَنهم رضوا ما آتاهم اللَّه ورسولُه وقَالُوا حسبنا اللَّه سيؤتينا اللَّه من فَقَالَ تعالَى : 
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فَضله ورسولُه إنا إلَى اللَّه راغبونَ } فَأَضاف الْإِيتاءَ إلَى اللَّه والرسولِ كَما قَالَ تعالَى : 

رسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا } فَلَيس لأَحد أَنْ يأْخذَ إلَّا ما أَباحه { وما آتاكُم ال
اءُ وشي نم لْكي الْمتؤي هفَإِن لْكالْمو ةرالْقُد ةجِه نم كذَل اهآت إِنْ كَانَ اللَّهولُ وسالر زِعني

مم لْكالْم دعبكُوعِ والر نالِ مدتاعي القُولُ في لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهذَا { كان صهلاءُ وشي ن
{ دك الْجنم دذَا الْج فَعنلَا يت وعنا ممل يطعلَا مت وطَيا أَعمل انِعلَا م ملَامِ : اللَّهالس  أَي

جدا وهو الْبخت والْمالُ والْملْك فَإِنه لَا ينجِيه منك إلَّا الْإِيمانُ والتقْوى . وأَما  من آتيته
 ا اللَّهنبسقَالُوا حالَى : { وعا قَالَ تكَم هدحو هةُ فَإِلَيغْبالرو هدحو لَى اللَّهكُّلُ فَعوالت لَمو {

اءِيي الْإِيتا قَالَ فكَم ولُهسرا ونقُولُوا هي لَمو { َونباغر ا إلَى اللَّهإن } : قَالُواو ولُهسرلْ  قُلْ وب
 ينالَى : { الَّذعقَالَ تو { غَبفَار كبإِلَى رو } { بصفَان غْتفَإِذَا فَر } : هلقَو يرظذَا نه

هم الناس إنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إيمانا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم قَالَ لَ
الْوكيلُ } وفي صحيحِ الْبخارِي عن ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ : حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ قَالَها 

يماهرإب  اسإنَّ الن اسالن مقَالَ لَه ينح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص دمحا مقَالَهارِ وي النف يأُلْق ينح
عقَالَ ت قَديلُ . وكالْو منِعو ا اللَّهنبسقَالُوا : حا وانإيم مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمج الَى قَد :

 بسحك وبسح هدحو اللَّه أَي { نِينمؤالْم نم كعبنِ اتمو اللَّه كبسح بِيا النها أَيي }
نسِ الْمؤمنِين الَّذين اتبعوك . ومن قَالَ : إنَّ اللَّه والْمؤمنِين حسبك فَقَد ضلَّ بلْ قَولُه من جِ

كَفَرة فَإِنَّ اللَّه وحده هو حسب كُلِّ مؤمنٍ بِه والحسب الْكَافي كَما قَالَ تعالَى : { أَلَيس الْ
التلَاصِ والْإِخو اتادبكَالْع . لُوقخم يهف كُهرشلَا ي قالَى حعت لَّهلو . { هدبع بِكَاف كُّلِ اللَّهو

  لْخوف . والرجاءِ . . وا

تطَاعو بِه انكَالْإِيم : قح ولُ لَهسالرو . قَةدالصامِ ويالصو . كَاةالزو . لَاةالصو . جالْحو ه
محبة علَى الْأَهلِ والْمالِ واتباعِ سنته وموالَاة من يواليه ومعاداة من يعاديه وتقْديمه في الْ

والنفْسِ كَما { قال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم واَلَّذي نفْسِي بِيده لَا يؤمن أَحدكُم حتى أَكُونَ 
هاد الَّذي أَمر بِه علَى هذَا أَحب إلَيه من ولَده ووالده والناسِ أَجمعين } بلْ يجِب تقْديم الْجِ

 كُمتيرشعو كُماجوأَزو كُمانوإِخو كُماؤنأَبو كُماؤالَى : { قُلْ إنْ كَانَ آبعا قَالَ تكَم كُلِّه
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ا أَحهنوضرت ناكسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارجتا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو اللَّه نم كُمإلَي ب

الْفَاس مي الْقَودهلَا ي اللَّهو رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتوا حصبرفَت هبِيلي سف ادجِهو هولسرو { ينق
و . { نِينمؤوا مإنْ كَان وهضرأَنْ ي قأَح ولُهسرو اللَّهو } : الَىعقَالَ تذَا وي ها فطُ مسب

ه الْمختصرِ وشرحه مذْكُور في غَيرِ هذَا الْموضعِ . واَللَّه سبحانه وتعالَى أَعلَم . وصلَّى اللَّ
ينالَمالْع بر لَّهل دمالْحو . لَّمسو بِهحصو هآلو دمحا منديلَى سع لَّمسو .  

  

ص ولِ اللَّهسر نع ةنِ الثَّابِتنبِالس يهذُوا ففَأَخ : جا الْحأَملٌ وفَص : هوحر اللَّه سقَالَ قَدلَّى و
 نم ةاصالْخ دنرِ عاتوتقْلِ الْمبِالن تثَب قَدو . هكَامأَحو هفَتي صف لَّمسو هلَيع اءِ اللَّهلَمع

 جا حلَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها : { أنه صمرِهغَينِ وييححي الصف ةيركَث وهجو نم يثدالْح
 حجةَ الْوداعِ أَحرم هو والْمسلمونَ من ذي الحليفة فَقَالَ : من شاءَ أَنْ يهِلَّ بِعمرة فَلْيفْعلْ

ما قَدلْ } فَلَمفْعفَلْي ةجحو ةرمهِلَّ بِعاءَ أَنْ يش نملْ وفْعفَلْي ةجهِلَّ بِحاءَ أَنْ يش نموا و
لُّوا محأَنْ ي هعوا مجح ينالَّذ ينملسالْم يعمج رأَم ةورالْمفَا والص نيبو تيطَافُوا بِالْبو ن
راجعه إحرامهِم ويجعلُوها عمرةً إلَّا من ساق الْهدي فَإِنه لَا يحلُّ حتى يبلُغَ الْهدي محلَّه . فَ

ه بعضهم في ذَلك فَغضب . وقَالَ : { اُنظُروا ما أَمرتكُم بِه فَافْعلُوه } وكَانَ هو صلَّى اللَّ
الَ : علَيه وسلَّم قَد ساق الْهدي فَلَم يحلَّ من إحرامه . ولَما رأَى كَراهةَ بعضهِم للْإِحلَالِ قَ

{ لَو استقْبلْت من أَمرِي ما استدبرت لَما سقْت الْهدي ولَجعلْتها عمرةً ولَولَا أَنَّ معي 
هدي لَأَحلَلْت } وقَالَ أَيضا : { إني لَبدت رأْسي وقَلَّدت هديِي فَلَا أَحلُّ حتى أَنحر } الْ

يه فَحلَّ الْمسلمونَ جميعهم إلَّا النفَر الَّذين ساقُوا الْهدي منهم : رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَ
و لَّمسو . اللَّه ديبع نةُ بلْحطبٍ وأَبِي طَال نب يلع  

يلَةَ فَلَما كَانَ يوم التروِية أَحرم الْمحلُّونَ بِالْحج وهم ذَاهبونَ إلَى منى فَبات بِهِم تلْك اللَّ
الْمو رصالْعر وا الظُّهيهف لَّى بِهِمصى ونلَى بِمةَ عرمإلَى ن بِهِم ارس ثُم رالْفَجاءَ وشالْعو رِبغ

 طَرِيقِ ضب " ونمرةُ " خارِجةٌ عن عرنة من يمانِيها وغَربِيها لَيست من الْحرمِ ولَا من عرفَةَ
خلَفَاؤه الراشدونَ بعده وبِها الْأَسواق وقَضاءُ الْحاجة فَنصبت لَه الْقُبةُ بنمرة وهناك كَانَ ينزِلُ 
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والْأَكْلُ ونحو ذَلك . فَلَما زالَت الشمس ركب هو ومن ركب معه وسار الْمسلمونَ 

يس هو من الْحرمِ ولَا من عرفَةَ وإِنما هو إلَى الْمصلَّى بِبطْنِ عرنة حيثُ قَد بنِي الْمسجِد ولَ
 بِهِم طَبيلٍ فَخم وحن فقوالْم نيبو هنيب اكنامِ هرالْحلَالِ ونِ : الْحيرعشالْم نيب خزرةَ بطْبخ

ثُم ةعمالْج موكَانَ يو . هلَتاحلَى رع جنِ  الْحيتورقْصم رصالْعر والظُّه لَّى بِهِملَ فَصزن
حلِ الرببِج وفرعلِ الْمبالْج دنفَةَ عربِع فقوإلَى الْم هعونَ مملسالْمو ارس نِ ثُميتوعمجم ةم

مسي تالَّذ وهلَالٍ . وه نزلَى وإلَالٌ " ع " هماسي وونَ فملسالْمو ولْ هزي فَةَ فَلَمرةُ عامالْع يه
عاءَ بشالْعو رِبغلَّى الْمفَةَ فَصلدزإلَى م بِهِم فَعفَد . سمالش تباءِ إلَى أَنْ غَرعالدالذِّكْرِ و د

زدلفة وبات بِها حتى طَلَع الْفَجر فَصلَّى مغيبِ الشفَقِ قَبلَ حطِّ الرحالِ حيثُ نزلُوا بم
  بِالْمسلمين الْفَجر في أَولِ وقْتها مغلِّسا بِها 

رالْح رعشى : الْممسي يفَةَ الَّذلدزلُ مبج وهو " حقُز " دنع قَفو مٍ ثُمولَى كُلِّ يةً عادزِي ام
 كَانت مزدلفَةُ كُلُّها هي الْمشعر الْحرام الْمذْكُور في الْقُرآن فَلَم يزلْ واقفًا بِالْمسلمينوإِنْ 

جر ثُم ةقَبالْع ةرميِ جما بِرهحفْتتى فَاسنم مى قَدتح بِهِم فَعد ا . ثُمجِد فَرإلَإلَى أَنْ أَس ى ع
يلع رأَمو اقَهي سيِ الَّذدالْه نةً مندب ينتسثَلَاثًا و رحن ثُم هأْسر لَقى فَحنبِم هزِلنم رحا فَن

علَ ضجع كَانَ قَدو ةالْإِفَاض افطَو كَّةَ فَطَافإلَى م أَفَاض ثُم ةندائَةَ بكَانَ مو ياقلِ الْبفَةَ أَه
م امأَي ينملسبِالْم أَقَام لِ ثُمةَ بِلَيرما الْجومرِ فَرلَ طُلُوعِ الْفَجفَةَ قَبلدزم نم هتيى الثَّلَاثَ بن
اترممٍ الْجوي كُلَّ يمري ةوعمجم رةً غَيورقْصم سمالْخ اتلَوالص لِّي بِهِمصي  دعالثَّلَاثَ ب

وهي الصغرى وهي الدنيا إلَى منى والْقُصوى من  -زوالِ الشمسِ يفْتتح بِالْجمرة الْأُولَى 
انِية والثَّالثَة وقُوفًا ويختتم بِجمرة الْعقَبة ويقف بين الْجمرتينِ الْأُولَى والثَّانِية وبين الثَّ -مكَّةَ 

مفَةُ ولدزمفَةُ ورثَلَاثَةٌ : ع فاقوو فَإِنَّ الْمعديو اللَّه ذْكُري ةقَرالْب ةوررِ سطَوِيلًا بِقَد ى . ثُمن
نزلَ بِالْمحصبِ عند خيف بنِي أَفَاض آخر أَيامِ التشرِيقِ بعد رميِ الْجمرات هو والْمسلمونَ فَ

ا عيهأَخ عةَ مشائلَةَ عاللَّي لْكثَ تعباءِ . وبِعلَةَ الْأَرلَي يهونَ فملسالْمو وه اتةَ فَباننك دب
ى مكَّةَ من طَرِيقِ أَهلِ الْمدينة . وقَد الرحمنِ لتعتمر من التنعيمِ وهو أَقْرب أَطْراف الْحرمِ إلَ

ي صلَّى بنِي بعده هناك مسجِد سماه الناس مسجِد عائشةَ ؛ لأَنه لَم يعتمر بعد الْحج مع النبِ
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ائقَطُّ إلَّا ع دأَح ابِهحأَص نم لَّمسو هلَيع اللَّه تما قَدلَم تاضح قَد تا كَانهلِ أَنأَجةَ لش

ا النوقال لَه } . ةورالْمفَا والص نيلَا بو تيبِالْب قُوفلَ الْوقَب طُفت ةً فَلَمرمتعم تكَانو . بِي
ير أَنْ لَا تطُوفي بِالْبيت ولَا بين الصفَا والْمروة صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اقْضي ما يقْضي الْحاج غَ

ا اعتمر } . ثُم ودع الْبيت هو والْمسلمونَ ورجعوا إلَى الْمدينة ولَم يقم بعد أَيامِ التشرِيقِ ولَ
 جرخةً يرمع هدهلَى عقَطُّ ع داءُ أَحذَ فُقَها . فَأَخهدحةَ وشائلِّ إلَّا عمِ إلَى الْحرالْح نا ميهف

فالخي قَد نم مرِهغَي نمو مهنإِنْ كَانَ مو كُلِّه كي ذَلف هتنبِس رِهغَيو دمكَأَح : يثدالْح 
يهف هلَيفَى عخأْوِيلِ تبِت كذَل ضعوا  بجحأَنْ ي ينملسلْموا لبحتاس مهأَن كذَل نةُ . فَمنالس

هلَى أَنع اتايوالر يعمج فَقَتا اتلَمو هابحأَص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن را أَمكَم  رأَم
مهِم ويجعلُوها متعةً استحبوا الْمتعةَ لمن جمع بين النسكين في أَصحابه بِأَنْ يحلُّوا من إحرا

لعو . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن بِه را أَمكَم . جرِ الْحهي أَشف مرأَحو ةداحو ةفْروا أَنَّ سم
متاعو جالْح دأَفْر نلِّ مالْح نم هبقع ر-  زائج هإِنْ قَالُوا : إنو-  دهلَى عع دأَح لْهفْعي لَم هفَإِن

رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إلَّا عائشةَ علَى قَولِ من يقُولُ : إنها رفَضت الْعمرةَ 
 جبِالْح تمرأَحةً : وقَارِن تارا صهاءِ : أَنلِ أَكْثَرِ الْفُقَهلَى قَوا عأَمونَ . ويالْكُوف قُولُها يكَم

 فَلَا عائشةُ ولَا غَيرها فَعلَ ذَلك . وكَذَلك علموا أَنَّ من لَم يسق الْهدي . وقَرنَ بين النسكين
إنه جائز . فَإِنه لَم يفْعلْه أَحد علَى عهد  -كَأَحمد وغَيرِه  -نْ قَالَ أَكْثَرهم لَا يفْعلُه . وإِ

خي لَمةً . وقَارِن تا كَانهقَالَ : إن نلِ ملَى قَوةَ عشائإلَّا ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن فلت
أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نفْسه لَم  -فُقَهاءَ وعلَماءَ كَأَحمد وغَيرِه  -حديث أَئمةُ الْ

مابِ أَححأَص نقَالَ م نمو . هامرإح نم لَّ بِها حعتما تعتمتلَا كَانَ مو جلْحا لفْرِدم كُند : ي
طَإنغَل فَقَد هتجي حف رمتعي لَم هقَالَ : إن نم ككَذَلطَ وغَل فَقَد هامرإح نلَّ محو عتمت ه  .

اد إذَا فْروأَما من توهم من بعضِ الْفُقَهاءِ : أَنه اعتمر بعد حجته كَما يفْعلُه الْمختارونَ للْإِ
للَّه جمعوا بين النسكين : فَهذَا لَم يروِه أَحد ولَم يقُلْه أَحد أَصلًا من الْعالمين بِحجته صلَّى ا

حد من أَصحابِه علَيه وسلَّم . فَإِنه لَا خلَاف بينهم : أَنه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَا هو ولَا أَ
ائع اجِدسإلَّا بِم ةرمامِ بِالْعرالْإِح عضوم فرعذَا لَا يهلةَ . وشائإلَّا ع جالْح دعب رمتةَ اعش

نَ صلَّى اللَّه علَيه حيثُ لَم يخرج أَحد من الْحرمِ إلَى الْحلِّ فَيحرِم بِالْعمرة إلَّا هي ولَا كَا
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وسلَّم أَيضا قَارِنا قرانا طَاف فيه طَوافَينِ وسعى سعيين . فَإِنَّ الروايات الصحيحةَ كُلَّها 

حدة . فَمن قَالَ من تصرح بِأَنه إنما طَاف بِالْبيت وبين الصفَا والْمروة قَبلَ التعرِيف مرة وا
أَصحابِ أَبِي حنِيفَةَ أَو مالك أَو الشافعي أَو أَحمد شيئًا من هذه الْمقَالَات فَقَد غَلطَ . 

الن ةجلَح ينلاقالن ةابحالص ي أَلْفَاظا فهعمكَةٌ سرتشأَلْفَاظٌ م : هغَلَط ببسو هلَيع لَّى اللَّهص بِي
 داحرِ وغَي ناحِ عحي الصف تثَب قَد هفَإِن . لَّمسا  -ومهرغَيو رمع نابةُ وشائع : مهنم-  :

عنهم { أَنه أَفْرد الْحج }  { أَنه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم تمتع بِالْعمرة إلَى الْحج } وثَبت أَيضا
الْعمرة إلَى وعامةُ الَّذين نقلَ عنهم : { أَنه أَفْرد الْحج } ثَبت عنهم أَنهم قَالُوا : { إنه تمتع بِ

ت رعمقَالَ : س هأَن كالنِ مسِ بعن أَن } تثَبو . { جالْح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهس
أَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع بِرأُخ هأَن : رما } { وعن عجحةً ورمع كيقُولُ : لَبقَالَ ي ه

: عمرةٌ في حجة } ولَم يحك  وقَالَ : قُلْ -يعنِي بِوادي الْعقيقِ  -: أَتانِي آت من ربي 
مام أَحمد أَحد لَفْظَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الَّذي أَحرم بِه إلَّا عمر وأَنس ؛ فَلهذَا قَالَ الْإِ

نا . وأَما أَلْفَاظُ الصحابة : فَإِنَّ التمتع : لَا أَشك أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ قَارِ
مهنيب عماءٌ جوس هامع نم جحو جرِ الْحهي أَشف رمتاع نكُلِّ مل ماس جإلَى الْح ةرما بِالْع

مذَا التفَه . هامرإح نلَّلَ محت أَو داحامِ وربِإِح هلَيع بجو كذَللانُ . ورالْق يهلُ فخدي امالْع عت
حج الْهدي عند عامة الْفُقَهاءِ . إدخالًا لَه في عمومِ قَوله تعالَى { فَمن تمتع بِالْعمرة إلَى الْ

مإِنْ كَانَ اسيِ } ودالْه نم رسيتا اسفَم  جبِالْح مرأَح ثُم رمتاع نبِم صتخي عِ " قَدتمالت "
إح نلَّ مح هأَن رِدي لَم " جإلَى الْح ةرمبِالْع عتمت " مهنقَالَ م نفَم . هترماءِ عقَض دعب هامر

هتجي حف عمج هأَن : ادأَر نلَكلْ  وه : نيبي لَم نلَك جرِ الْحهي أَشا فرمتعالنسكين م نيب
قَد أَحرم أَحرم بِالْعمرة قَبلَ الطَّواف بِالْبيت وبِالْجبلَينِ أَو أَحرم بِالْحج بعد ذَلك ؟ فَإِنْ كَانَ 

بِلَا تردد وإِنْ كَانَ إنما أَهلَّ بِالْحج بعد الطَّواف بِالْبيت وبِالْجبلَينِ قَبلَ الطَّوافَينِ فَهو قَارِنٌ 
جلَالِ بِالْحلَ الْإِهقَب رمتاع هأَنا ؛ لعتمتى ممسذَا يفَه : هامرإح نلَّ مح كُني لَم وهى  ومسيو

أَنا لا " قَارِنعتمتا " مابِنحأَص ضعب يهمسذَا يهل؛ و ةرمالْع نم هلَاللَ إحقَب جبِالْح مرأَح ه
خاص ويسميه بعضهم " قَارِنا " ويسميه بعضهم بِالاسمينِ وهو الْأَصوب . وهذَا في التمتعِ الْ

صلَّى  ما التمتع الْعام : فَيشملُه بِلَا تردد . ومع هذَا : فَالصواب ما قَطَع بِه أَحمد من أَنه. فَأَ
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نَ من اللَّه علَيه وسلَّم أَحرم بِالْحج قَبلَ الطَّواف ؛ لقَوله : " لَبيك عمرةً وحجا " ولَو كَا

ةَ درمأَنَّ الْعل { جي الْحامٍ فأَي ثَلَاثَة اميفَص } : هانحبس هلقَو عم ةرمبِالْع رِمحينِ يي حف لَتخ
جزءًا من حجه الْحج . كَما قَالَه النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم . وإِذَا كَانت عمرةُ الْمتمتعِ 

ا فَالْهدي الْمسوق لَا ينحر حتى يقْضي التفَثَ كَما قَالَ تعالَى : { ثُم لْيقْضوا تفَثَهم ولْيوفُو
حونَ مد بطع ذَا لَوهل؛ و ذْرن هوقِ فَإِنسيِ الْمدةٌ إلَى الْهارإش كذَلو { مهذُورن بجو لِّه

م هباحلَغَ صإذَا ب لَّهحلُغُ مبا يمإِنو لَّهحم هلُوغب دنكُونُ عا يمإن هرح؛ لَأَنَّ ن هرحن هأَن؛ ل لَّهح
مطْلَقًا ؛ لأَنه يجِب علَيه أَنْ  تبع لَه وإِنما يبلُغُ صاحبه محلَّه يوم النحرِ إذْ قَبلَ ذَلك لَا يحلُّ
  يحج بِخلَاف من اعتمر عمرةً مفْردةً . فَإِنه حلَّ حلا مطْلَقًا .

  

الت موى ينقَامِ بِمالْم نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسةُ رنس هتنمضا تا مأَمو بِيتالْمو ةوِير
إلَى  -الَّتي بين الْمشعرِ الْحرامِ وعرفَةَ  -بِها اللَّيلَةَ الَّتي قَبلَ يومِ عرفَةَ . ثُم الْمقَامِ بعرنة 

قِ بِبطْنِ عرنة : فَهذَا الزوالِ . والذَّهابِ منها إلَى عرفَةَ والْخطْبة والصلَاتينِ في أَثْناءِ الطَّرِي
يعرِفُه لغلَبة كَالْمجمعِ علَيه بين الْفُقَهاءِ وإِنْ كَانَ كَثير من الْمصنفين لَا يميزه وأَكْثَر الناسِ لَا 

هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ةنس نمو . ثَةدحالْم اتادالْع  هِميعمج ينملسبِالْم عمج هأَن لَّمسو
لُه بِعرفَةَ بين الظُّهر والْعصرِ وبمزدلفة بين الْمغرِبِ والْعشاءِ . وكَانَ معه خلْق كَثير ممن منزِ

لَما . ولَهوا حمكَّةَ ولِ مأَه نرِ مالْقَص افَةسونَ مفْرِيقِ كُلِّ  دامِ بِترالْح جِدسرِي الْماضح رأْمي
فَيصلُّوها  صلَاة في وقْتها ولَا أَنْ يعتزِلَ الْمكِّيونَ ونحوهم فَلَم يصلُّوا معه الْعصر وأَنْ ينفَرِدوا

إِنَّ هذَا مما يعلَم بِالاضطرارِ لمن تتبع الْأَحاديثَ أَنه في أَثْناءِ الْوقْت دونَ سائرِ الْمسلمين . فَ
لَم يكُن . وهو قَولُ مالك وطَائفَة من أَصحابِ الشافعي وأَحمد وعلَيه يدلُّ كَلَام أَحمد . 

افابِ الشحأَص نم ما غَفَلَ قَومإِنوا وقَدتاععِ . ومي الْجف مهاسيوا قدذَا فَطَره ند عمأَحو يع
ا وخسفَر رشةَ عتس افَرس نمكُونُ إلَّا لفَرِ لَا يلسل عمالْجفَرِ ولِ السأَجل عما جمإن هوا أَنراضح

عذَا الْبعرنة بِه نوا عسكَّةَ لَيم عمفَرِ لَجلِ السأَجل هعمكَانَ ج لَو هفَإِن . قبِح سذَا لَيهو . د
 ها أَنميا لَا سيهف عمجي لَمرِيقِ وشالت امى أَينبِم أَقَام قَدو . هدعبمِ ووذَا الْيلَ هقَب هنقَلْ عني لَم
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سفَرِ وهو نازِلٌ إلَّا مرةً واحدةً وإِنما كَانَ يجمع في السفَرِ إذَا جد بِه أَنه جمع في ال

قَالَ السير وإِنما جمع لنحوِ الْوقُوف لأَجلِ أَلَّا يفْصلَ بين الْوقُوف بِصلَاة ولَا غَيرِها . كَما 
ز الْجمع لأَجلِ ذَلك من الشغلِ الْمانِعِ من تفْرِيقِ الصلَوات . ومن اشترطَ أَحمد : إنه يجو

في هذَا الْجمعِ السفَر من أَصحابِ أَحمد فَهو أَبعد عن أُصوله من أَصحابِ الشافعي . فَإِنَّ 
تفْسِيرا  -مورِ كَثيرة غَيرِ السفَرِ حتى قَالَ الْقَاضي أَبو يعلَى وغَيره أَحمد يجوز الْجمع لأُ

 ةاعمالْج كرت بِيحا يكُلِّ مل عمجي هد : إنملِ أَحقَوفَرِ .  -لصِ السائصخ نم سلَي عمفَالْج
 هرِ فَإِنالْقَص لَافذَا بِخهد ومأَحو يعافاءِ كَالشالْفُقَه ذَا قَالَ أَكْثَرهلرِ . وافسلْمإلَّا ل عرشلَا ي

يباح لَه : إنَّ قَصر الصلَاة بِعرفَةَ ومزدلفَةَ ومنى وأَيامِ التشرِيقِ : لَا يجوز إلَّا للْمسافرِ الَّذي 
مهدنع رالْقَص  رى أَمتعِ حمالْج لَاففَرِ بِخلسإلَّا ل كُني لَم را أَنَّ الْقَصقَادتاعاسِ ويلْقا لدطَر

هلِ أَحمد وغَيره : أَنَّ الْموسم لَا يقيمه أَمير مكَّةَ ؛ لأَجلِ قَصرِ الصلَاة . وذَهب طَوائف من أَ
يندالْم مرِهغَيو ي  -ةطَّابِ فد كَأَبِي الْخمأَحو يعافابِ الشحأَص نفَةٌ مطَائو كالم مهنم

إلَى أَنه يقْصر الْمكِّيونَ وغَيرهم وأَنَّ الْقَصر هناك لأَجلِ النسك . والْحجةُ  -عباداته الْخمسِ 
لفَةَ اءِ : أَنه لَم يثْبت أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَمر من صلَّى خلْفَه بِعرفَةَ ومزدمع هؤلَ

أَيام فَتحِ  ومنى من الْمكِّيين أَنْ يتموا الصلَاةَ كَما أَمرهم أَنْ يتموا لَما كَانَ يصلِّي بِهِم بِمكَّةَ
قَام ونَ قَدكِّيكَانَ الْم لَو هفَإِن . { فْرس ما قَوفَإِن كُملَاتوا صمأَت } : مقَالَ لَه ينكَّةَ حا موا لَم

وهموا فَأَتقَام رصا الْعلَّوا صلَم ا ثُمعبا أَروهمر فَأَتالظُّه لْفَها خلَّوص لْفَها خلَّوا صلَم ا ثُمعبا أَر
 لْفَهونَ خمتى ينبِم هقَامةَ مدوا مكَان ا ثُمعبا أَروهموا فَأَتقَام ةراءَ الْآخشلَ  -عما أَهلَم

  الصحابةُ نقْلَ مثْلِ هذَا .
  

اسالن يهلَطُ فغي ا قَدممقَا وتاع : ى قَدترِ ححالن موى ينبِم يدلَاةُ الْعص بحتسي هأَن هِمضعب د
فْلَةٌ عن يصلِّيها بعض الْمنتسِبِين إلَى الْفقْه أَخذًا فيها بالعمومات اللَّفْظية أَو الْقياسية . وهذه غَ

النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وخلَفَاءَه لَم يصلُّوا بِمنى عيدا قَطُّ . وإِنما السنة ظَاهرةٌ . فَإِنَّ 
 لَاةص زِلَةنمِ بِمسولِ الْمأَهل ةقَبالْع ةرمج يمفَر . ةقَبةُ الْعرمج يى هنبِم يدلَاةُ الْعص يدالْع
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و مرِهيغذَا لهلى . ونرِ بِمحالن قْتارِ وصلِ الْأَملَاةُ أَهكُونَ صد أَنْ تمأَح بحتذَا اسهل

ةَ بعد خطَب النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوم النحرِ بعد الْجمرة كَما كَانَ يخطُب في غَيرِ مكَّ
يدالْع لَاةا  صذَا مثْلُ همامِ . ورالْح جِدسةُ الْميحت افا أَنَّ الطَّوى كَمنةَ ميحت ةرميِ الْجمرو
أَنه يستحب للْمحرِمِ إذَا دخلَ الْمسجِد الْحرام : أَنْ يصلِّي  -منهم ابن عقيلٍ  -قَالَه طَائفَةٌ 

الْمسجِد كَسائرِ الْمساجِد . ثُم يطُوف طَواف الْقُدومِ أَو نحوه . وأَما الْأَئمةُ وجماهير تحيةَ 
 ةنالس لَافخ هأَنلًا : فَلا أَوذَا . أَمكَارِ هلَى إنفَع : مرِهغَيد ومابِ أَححأَص ناءِ مالْفُقَه

يفْتتحوا ترة من فعلِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وخلَفَائه . فَإِنهم لَما دخلُوا الْمسجِد لَم الْمتوا
: هي  إلَّا بِالطَّواف ثُم الصلَاة عقب الطَّواف . وأَما ثَانِيا : فَلأَنَّ تحيةَ الْمسجِد الْحرامِ

الطَّواف . كَما أَنَّ تحيةَ الْمساجِد هي الصلَاةُ . وأَشنع من هذَا : استحباب بعضِ أَصحابِ 
علَى  ساالشافعي لمن سعى بين الصفَا والْمروة أَنْ يصلِّي ركْعتينِ بعد السعيِ علَى الْمروة قيا

فائالطَّو رائسو يعافابِ الشحأَص ناءِ ملَمالْع رائس كذَل كَرأَن قَدو . افالطَّو دعب لَاةالص 
هلَيع لَّى اللَّهص بِيبِأَنَّ الن تضةَ منحِ . فَإِنَّ السةُ الْقُبرةٌ ظَاهعبِد هذا أَنَّ هأَورو  لَفَاءَهخو لَّمسو

بحتيِ فَاسعالس بقلُّوا عصي لَما ووعس لَاةَ . ثُمالصو افالطَّو اللَّه ا ذَكَرا كَملَّوصطَافُوا و اب
 أَو فَاتربِع فقوبِالْم أَو اترمالْج دنا عابِهبحتيِ كَاسعالس بقع لَاةا الصعبرِ أَرلُ الْفَجعج

را كَانَ تم لَافةٌ بِخنس : باتلَ الرعا أَنَّ الْفةٌ كَمنس : باتالر كرالتر . ولَى الظُّها عاسيق كُه
اتيضقْتالْم نم هدعثَ بدحانِعٍ وم ودجو أَو طرش اتفَو ضٍ أَوقْتمِ مدعالِ  لوزو وطرالشو

الْمانِعِ ما دلَّت الشرِيعةُ علَى فعله حينئذ كَجمعِ الْقُرآن في الْمصحف وجمعِ الناسِ في 
كرِ ذَلغَيلْمِ ولْعل قَلَةاءِ النمأَسو ةبِيرلُّمِ الْععتو . داحامٍ ولَى إماوِيحِ عري  التف هإلَي اجتحا يمم

ه علَيه وسلَّم الدينِ بِحيثُ لَا تتم الْواجِبات أَو الْمستحبات الشرعيةُ إلَّا بِه وإِنما تركَه صلَّى اللَّ
عبادات مع أَنه لَو كَانَ مشروعا لفَوات شرطه أَو وجود مانِعٍ . فَأَما ما تركَه من جِنسِ الْ

وضلَالَةٌ  لَفَعلَه أَو أَذنَ فيه ولَفَعلَه الْخلَفَاءُ بعده والصحابةُ : فَيجِب الْقَطْع بِأَنَّ فعلَه بِدعةٌ
وي النف اسيالْق ازإِنْ جو هثَلي مف اسيالْق نِعتمينِ وييدالْع لَاةاسِ " صيثْلُ قم وهلِ . وعِ الْأَو

 لَها فَعةً كَمإِقَاما وا أَذَانلَ لَهعجي أَنْ يسِ فمالْخ اتلَولَى الصع " وفالْكُسقَاءِ وستاسالو
نا موِهحنو هترجاسِ حيقنِ . وييدي الْعالمراونية ف ضعي  بف اللَّه تيلَى باءِ عبِيقَابِرِ الْأَنم
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أَن مهنع كَى اللَّهح ينالَّذ اسيق بِهشي تالَّت ةالْأَقْيِس نم كوِ ذَلحنقْبِيلِ والتلَامِ وتاسال مه

  قَالُوا : { إنما الْبيع مثْلُ الربا } .
  

ما علَيه جمهور  -كَالشافعي وأَحمد وغَيرِهما مع فُقَهاءِ الْكُوفَة  -حديث وأَخذَ فُقَهاءُ الْ
هأَن هنع تثَب قَد هفَإِن . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ةلْبِيبِت لَفالسو ةابحي الصلَبلْ يزي لَم 

 -رمى جمرةَ الْعقَبة . وذَهب طَائفَةٌ من السلَف من الصحابة والتابِعين وأَهلِ الْمدينة  حتى
 كالكَم-  عقَطنةٌ . فَتابا إجهأَنفَةَ ؛ لربِع فقوولِ إلَى الْمصبِالْو عقَطنةَ تلْبِيإلَى أَنَّ الت

صبِالْوأَما . وهاعبات جِبي يالَّت يه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسةُ رنسو . دقْصا ولِ إلَى الْم
 فَإِنه قَد دعي بعده -وإِنْ كَانَ قَد وصلَ إلَى هذَا الْموقف  -الْمعنى : فَإِنَّ الْواصلَ إلَى عرفَةَ 

 عرفَإِذَا ش ةرمإلَى الْج يعد بمزدلفة فَقَد قُوفى الْوفَةُ . فَإِذَا قَضلدزم وهو رآخ فقوإلَى م
 ه حيثُفي الرميِ فَقَد انقَضى دعاؤه ولَم يبق مكَانٌ يدعى إلَيه محرِما لأَنَّ الْحلْق والذَّبح يفْعلُ
ا ثَبا بِمضذَا قَالُوا أَيهللِ . ولُّلِ الْأَوحالت دعكُونُ بي ةالْإِفَاض افطَومِ ، ورالْح نم بأَح نع ت

بن عمر ومن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه يلَبي بِالْعمرة إلَى أَنْ يستلم الْحجر وإِنْ كَانَ ا
 ةيندلِ الْمأَه نم هعبات-  كالكَم-  هلَ إلَيصإِنْ وو همِ . فَإِنرلَ إلَى الْحصي إلَى أَنْ يلَبقَالُوا : ي

لَبا يمإن هى : أَننعذَا الْمه نم فَادتسي معن . تيإلَى الْب وعدم هالَ فَإِنلَا ح رِهيالَ سي ح
لتلْبِيةُ الْوقُوف بِعرفَةَ ومزدلفَةَ وحالَ الْمبِيت بِها . وهذَا مما اختلَف فيه أَهلُ الْحديث . فَأَما ا

فَقى : فَاتنفَةَ إلَى ملدزم نمفَةَ ولدزفَةَ إلَى مرع نرِ ميالَ السةَ  حيححيثَ الصادالْأَح عمج نم
. هلَيع  

  

: واختلَف الناس في أَكْلِ الْمحرِمِ لَحم الصيد الَّذي صاده الْحلَالُ وذَكَّاه علَى ثَلَاثَة أَقْوالٍ 
وها فَهِمما لاعبات امرح وه : لَفالس نفَةٌ مطَائ فَقَالَت  ديص كُملَيع مرحالَى { وعله تقَو نم

ملَح در هأَن نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع } تا ثَبملا } . ومرح متما دم رالْب ديالص 
ةَ : بلْ هو مباح مطْلَقًا عملًا بِحديث { أبي لَما أُهدي إلَيه } . وقَالَ آخرونَ منهم أَبو حنِيفَ
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نه قتادة لَما صاد الْحمار الْوحشي وأَهدى لَحمه للنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأَخبره بِأَ

و . ةيححالص يثادي الْأَحاءَ فا جكَم { لَه هدصي اءُ لَما فُقَهيهي فثَةُ الَّتفَةُ الثَّالالطَّائ قَالَت
ييقًا بفو؛ ت هلأَج نم هحلَا ذَبو رِمحالْم لَه هدصي رِمِ إذَا لَمحلْمل احبم ولْ هب : يثدالْح ن

يه وسلَّم أَنه قَالَ : لَحم صيد الْبر لَكُم الْأَحاديث كَما روى جابِر { عن النبِي صلَّى اللَّه علَ
حلَالٌ وأَنتم حرم ما لَم تصيدوه أَو يصاد لَكُم } قَالَ الشافعي : هذَا أَحسن حديث في هذَا 

يعافالشد ومأَحو كالم بذْهذَا مهو . سأَقْيابِ والْب  يدلَفُوا إذَا صتا اخمإِنو . مرِهغَيو
 احبلْ يفَه . نِهيرِمِ بِعحمل  

  لغيرِه من الْمحرِمين ؟ علَى قَولَينِ هما وجهان في مذْهبِ أَحمد رحمه اللَّه تعالَى .
  

  والْجنبِ والْمحدث . وسئلَ رحمه اللَّه عن طَواف الْحائضِ
  

كُلَّه كاسني الْمقْضت ضائقَالَ : { الْح هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع تثَب : ابا فَأَج
ع الْحاج غَير أَنْ اصنعي ما يصن -رضي اللَّه عنها  -إلَّا الطَّواف بِالْبيت } . { وقال لعائشةَ 

ه لَا تطُوفي بِالْبيت } . ولَما { قيلَ لَه عن صفيةَ أَنها حاضت . فَقَالَ : أَحابِستنا هي فَقيلَ لَ
ب هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهعنه ص } حصقَالَ : فَلَا إذًا } و تأَفَاض ا قَدهإن : امكْرٍ عا بثَ أَبع

أَن هنع دقُلْ أَحني لَمعريان } و تيبِالْب طُوفي : أَنْ لَا يادنمِ يسولَى الْمع هرا أَمعٍ لَمست رأَم ه
ءِ . فَنهيه الْحائض عن الطَّائفين بِالْوضوءِ ولَا بِاجتنابِ النجاسة كَما أَمر الْمصلِّين بِالْوضو

 افي الطَّوفو يهف ثاللُّب نةً عهِينا منِهكَول جِدسلِ الْمأَجكُونَ لا أَنْ يإم تيبِالْب افثٌ الطَّولُب
 نكَوكُونَ لا أَنْ يإِمو ثلُب ورِ أَورمطْلَقًا لم هولِ إلَيخالد نع أَو عم مرحي فْسِهن افالطَّو

 دنع فحصالْم سماعِ ؛ ومالْإِجو صبِالن اميالصلَاةُ وضِ الصائلَى الْحع مرحا يضِ كَميالْح
يناَلَّذاءِ . ولَمالْع لَيقَو دي أَحف آناءَةُ الْقُررق ككَذَلاءِ ولَمالْع ةاماءَةَ  عرا الْقهلَيوا عمرح

آنالْقُر اءَةرق ةاحي إبوا فعازننِيفَةَ تأَبِي ح عم يعافالش ككَذَلو هنورِ عهشي الْمف دما كَأَحلَه 
أَحدها : إباحتها للْحائضِ وللنفَساءِ قَبلَ الْغسلِ وبعد انقطَاعِ الدمِ علَى ثَلَاثَة أَقْوالٍ : 
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 عنالثَّانِي : مد . ومكَلَامِ أَح رظَاه وقَالَ هلَى وعي أَبِي يالْقَاض اريتاخ وهاءِ وفَسالنو

الْخ هارتضِ . اخائونَ الْحاءِ دفَسلنا لهتاحثُ : إبالثَّالاءِ . وفَسالنضِ وائابِ الْححأَص نلَّالُ م
م أَحمد فَإِما أَنْ يكُونَ لكُلِّ منهما وإِما أَنْ يكُونَ لمجموعهِما بِحيثُ لَو انفَرد أَحدهما لَ

ثَهفَإِنَّ لُب ةوررالض دنا عهلَيع مرحي لِ لَملْأَول هرِيمحفَإِنْ كَانَ ت مرحي ةوررضل جِدسي الْما ف
ا ملَه سلَي ا أَويددش دركَانَ الْب أَو جِدسلْ الْمخدت ا إذَا لَملُهقْتي نم افَتخ ا لَوكَم زائى جأْو

مسلمٍ وغَيرِه { عن  إلَّا الْمسجِد . وقَد ثَبت عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في صحيحِ
أَنها قَالَت : قَالَ لي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ناوِلينِي  -رضي اللَّه عنها  -عائشةَ 

وعن الْخمرةَ من الْمسجِد فَقُلْت : إني حائض قَالَ : إنَّ حيضتك لَيست في يدك } . { 
م يضع ميمونةَ زوجِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَت : كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

تبسطُها رأْسه في حجرِ إحدانا يتلُو الْقُرآنَ وهي حائض وتقُوم إحدانا بِخمرته إلَى الْمسجِد فَ
 هلَيع لَّى اللَّهةَ { عنه صشائع يثدح نو داود مى أَبور قَدالنسائي . و اهور { ضائح يهو

وسلَّم أَنه قَالَ : لَا أُحلُّ الْمسجِد لجنبِ ولَا حائضٍ } رواه ابن ماجه من حديث أُم سلَمةَ 
قَدا إلَى  ومرِهغَيد ومأَحو يعافاءِ كَالشلَمالْع أَكْثَر بذَا ذَههلنِ . ويثَيدنِ الْحذَيي هف كَلَّمت

أَبِي الْفَرقِ بين الْمرورِ واللُّبث جمعا بين الْأَحاديث ومنهم من منعها من اللُّبث والْمرورِ كَ
عت هلبِقَو كلَى ذَللُّونَ عدتسي قَدا وهلَيع جِدسالْم مرحي لَم نم مهنمو . كالمنِيفَةَ والَى : ح

و وه اهوا رمأُ ؛ لضوتي نمثَ لاللُّب هرغَيد ومأَح احأَبو . { ٍبِيلابِرِي سا إلَّا عبنلَا جو } هرغَي
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسابِ رحأَص نالًا مت رِجأَيارٍ قَالَ : " رسنِ يطَاءِ بع نع

يجلسونَ في الْمسجِد وهم مجنِبونَ إذَا توضئُوا وضوءَ الصلَاة " وذَلك واَللَّه أَعلَم أَنَّ 
د بيت الْملَائكَة والْملَائكَةُ لَا تدخلُ بيتا فيه جنب كَما جاءَ ذَلك في السننِ عن النبِي الْمسجِ

ضأَ يتوصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ولهذَا نهى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْجنب أَنْ ينام حتى 
وروى يحيى بن سعيد عن هشامِ بنِ عروةَ قَالَ : أَخبرنِي أَبِي { عن عائشةَ أَنها كَانت تقُولُ 

فَإِن لَاةلصل وءَهضأَ وضوتى يتح امنفَلَا ي امنأَنْ ي ادأَر أَةَ ثُمرالْم كُمدأَح ابرِي : إذَا أَصدلَا ي ه
 { هتازكَةُ جِنلَائالْم دهشت لَم اتإذَا م هفَإِن رآخ يثدي حفو . هموي نف ابصت هفْسلَّ نلَع

معاودة وهذَا وقَد أَمر النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْجنب بِالْوضوءِ عند الْأَكْلِ والشربِ والْ
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 قَد دليلٌ أَنه إذَا توضأَ ذَهبت الْجنابةُ عن أَعضاءِ الْوضوءِ فَلَا تبقَى جنابته تامةً وإِنْ كَانَ

جنابة وإِنْ كَانَ بقي علَيه بعض الْحدث كَما أَنَّ الْمحدثَ الْحدث الْأَصغرِ علَيه حدثٌ دونَ الْ
امنذَا يهفَل هودهش نكَةُ علَائالْم نِعتمبِ فَلَا تنونُ الْجد ورِ فَهغالْأَص ثدالْح قفَو ثُهدثُ  حلْبيو

بدن دونَ بعضٍ كَما في الْمسجِد . وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ الْجنابةَ تتبعض فَتزولُ عن بعضِ الْ
مِ فَهِي علَيه جمهور الْعلَماءِ . وأَما الْحائض فَحدثُها دائم لَا يمكنها طَهارةٌ تمنعها عن الدوا

عنما يمم عنمفَلَا ت كرِ ذَلغَيا وهأَكْلا وهمونا وهكْثي مةٌ فذُورعم  ها إلَيهتاجح عم بنالْج هنم
هو ولهذَا كَانَ أَظْهر قَولَي الْعلَماءِ أَنها لَا تمنع من قراءَة الْقُرآن إذَا احتاجت إلَيه كَما 

يةً عن أَحمد فَإِنها محتاجةٌ إلَيها مذْهب مالك وأَحد الْقَولَينِ في مذْهبِ الشافعي ويذْكُر رِوا
 ةجِه نبِ منالْج ثدح نا أَغْلَظَ مثُهدإِنْ كَانَ حو بنالْج نكما يةُ كَمارا الطَّههنكملَا يو

نها ممنوعةٌ من الصلَاة طَهرت أَو أَنها لَا تصوم ما لَم ينقَطع الدم والْجنب يصوم ومن جِهة أَ
ا أَقْوقِّهي حظْرِ فلْحل يضقْتي أَنَّ الْمضقْتذَا يا فَهضا أَيهطْئو نلُ مجالر عنميو رطْهت ى لَم

امِ سيق عم ظُورحالْم تاحبتلِ اسعإلَى الْف تاجتإذَا اح نلَك . ةوررلِ الضأَجظْرِ ؛ لبِ الْحب
ا هإِنْ كَانَ مزِيرِ ونمِ الْخلَحو ةتيالْممِ والد نم : ةوررالض عم اتمرحالْم رائس احبا يكَم و

الشرِيرِ وسِ الْحكَلُب : ةاجرِ حغَي نم احبرِيمِ لَا يحي التا فهوند ةضالْفبِ والذَّه ةي آنِيبِ فر
 ندي الْبف ةاسجالن عمو ةروالْع فكَش عم لَةبرِ الْقلَاةُ إلَى غَيالص ككَذَلو . كوِ ذَلحنو

و ةاجالْح عم جِبلْ تب احبتا ورِهغَي نةٌ أَغْلَظُ ممرحم يبِ هالثَّوي وا فهونإِنْ كَانَ دا ورِهغَي
 بِه ترمتاس بنج رإِذَا قُدو . احبلَا ت ةاجمِ الْحدع عالْكَرِيمِ م آنالْقُر اءَةررِيمِ كَقحةُ التابنالْج

صخي الرضِ فائذَا كَالْحمٍ فَهميت لٍ أَولَى غُسع رقْدلَا ي وهو رأَم قَدا ورادذَا نإِنْ كَانَ هو ة
سةَ الْموعدو رينَ الْخدهشيو يدي الْعف نجرخأَنْ ي ضيالْح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ينمل

مرهما النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ويكَبرنَ بِتكْبِيرِ الناسِ . وكَذَلك الْحائض والنفَساءُ أَ
 الْجِمارِ بِالْإِحرامِ والتلْبِية وما فيهِما من ذكْرِ اللَّه وشهودهما عرفَةَ مع الذِّكْرِ والدعاءِ ورميِ

كا ذَللَه هكْرلَا يو كرِ ذَلغَيو كْرِ اللَّهذ عى  متح كذَل لَه هكْري بنالْجا وهلَيع جِبلْ يب
عونلِ وائسالْم هذي هف يمظلٌ عذَا أَصضِ . فَهائالْح لَافبِخ ةارلَى الطَّهع رقَاد هأَنسِلَ لتغا يه

قْتالْم ةدفْسالْم لَظإلَى غ ظَرني أَنْ يغبنلَا ي ةوجِبالْم ةاجإلَى الْح كذَل عم ظَرنيظْرِ إلَّا ولْحل ةيض
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دنع هعم جِبلَاةُ يالص هعم مرحا يكُلُّ مابِ . والْإِيج ابِ أَوبحتاسلل ةوجِبلْ الْم؛ ب لْإِذْنل 

لَاةُ إلَّا كَذَلالص نكمت إذَا لَم ةاجالْح فَلَو لَاةالص كرت نم فورِ أَخالْأُم لْكت علَاةَ مفَإِنَّ الص ك
معتاس نع زِهجع عمةً ومرحلَاةُ مالص تاءِ لَكَانالِ الْممعتلَى اسع هترقُد عمِ مميلَّى بِتالِ ص

واجِبةً بِالْوقْت وكَذَلك الصلَاةُ عريانا وإِلَى غَيرِ الْقبلَة ومع الْماءِ كَانت الصلَاةُ بِالتيممِ 
 ودجالسكُوعِ والِ الرإكْم ونبِد ا أَودضِ قَاعلَاةُ الْفَرصو ، اءَةرالْق ونبِدو ةاسجولِ النصح

ةرالْقُد عم مرحا يمم كثَالِ ذَلأَممِ  ولَحمِ والدو ةتيأَكْلُ الْم ككَذَلزِ . وجالْع عم جِبيو
بالْأَر ةمالْأَئ دنع ةوررالض دنا عأَكْلُه جِبيا وهنى عنالْغ دنا عأَكْلُه مرحزِيرِ : ينالْخ ةع

نم : وقرساءِ . قَالَ ملَمورِ الْعهمجو  هأَنل كذَلو . ارلَ النخد اتى متأْكُلْ حي فَلَم طُراُض
نبِم ارالِ فَصالْح هذي هف احِ لَهبالْأَكْلِ الْم نم هلَيع رقْدا يم كربِت فْسِهلِ نلَى قَتانَ عأَع نم زِلَة

النفْسِ ومن تكَلَّم بِحق عند سلْطَان جائرٍ فَإِنَّ ذَلك قُتلَ مجاهدا قَتلَ نفْسه بِخلَاف الْمجاهد بِ
الْم ةمرلِ حأَجل هضِ : بِأَنائالْح افعِ طَونيلُ ملعتالَى . وعت ينِ اللَّهدةٌ لحلصم هلي قَتفَف جِدس

ضعب لِّلُ بِهعته يأَيلَا  رو يهف ضلَا فَر ةٌ لَهاجِبةَ وارنِيفَةَ أَنَّ الطِّهأَبِي ح بذْهفَإِنَّ م ةيفنالْح
 بذْهذَا مهمٍ ورحم رغَي ثدحالْم افلَ بِأَنَّ طَوالْقَو باسنيلَ يلعذَا الته نلَكو طَ لَهرش

متعنِ الْمورِ بصنم : هكاسني مف اللَّه دبا . قَالَ عمهند عمأَح اهوانَ رملَينِ أَبِي سب ادمحرِ و
الر نا عأَلْتهمورٍ قَالَ : سصنمو ادمح نةُ عبعا شأَنبأَن فوسي نلُ بها سثَندثَنِي أَبِي حدلِ حج

و تيبِالْب طُوففَقَالَ ي كذَل نأَلْت أَبِي عس : اللَّه دبا . قَالَ عأْسب ا بِهيري فَلَم ئضوتم رغَي وه
 انتايرِو هند عمأَحلَاةٌ وص افأَنَّ الطَّوئٌ ؛ لضوتم وهو تيبِالْب طُوفأَنْ ي إلَي بأَح :

ي الطَّهف انتوصصني مف ةارالطَّه وبجو ككَذَللَا ؟ و ؟ أَم افي الطَّوطٌ فرش يلْ هه : ةار
جِبةً الطَّواف كَلَامه فيها يقْتضي رِوايتينِ . وكَذَلك قَالَ بعض الْحنفية : إنَّ الطَّهارةَ لَيست وا

وله : إنَّ في تركها دما فَمن قَالَ : إنْ الْمحدثَ يجوز لَه أَنْ في الطَّواف بلْ سنةٌ مع قَ
فَإِنه يمكنه تعليلُ الْمنعِ بِحرمة الْمسجِد لَا بِخصوصِ  -يطُوف بِخلَاف الْحائضِ والْجنبِ 

ام والْأَكْلُ والشرب فَلَا يكُونُ كَالصلَاة ولأَنَّ الصلَاةَ الطَّواف لأَنَّ الطَّواف ؛ يباح فيه الْكَلَ
قُولُ : إنيو . ككَذَل سلَي افالطَّوو يملسا التيلُهلحتو كْبِيرا التهرِيمحتو ورا الطَّههاحفْتا مم

ناسِ ولحرمة الْمسجِد أَيضا . ومن قَالَ هذَا قَالَ : الْمطَاف منِع الْعراةُ من ذَلك لأَجلِ نظَرِ ال
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 كُمتذُوا زِينالَى : { خعت قَالَ اللَّه قَدو . فطَائ نلُو مخي كَادلَا يو اجِدسالْم فرأَش

 رفَأَم { جِدسكُلِّ م دنع  

مسجِد وهذَا بِخلَاف الصلَاة فَإِنَّ الْمصلِّي علَيه أَنْ يستتر لنفْسِ الصلَاة بِأَخذها عند دخولِ الْ
مر بِه والصلَاةُ تفْعلُ في جميعِ الْبِقَاعِ فَلَو صلَّى وحده في بيت مظْلمٍ لَكَانَ علَيه أَنْ يفْعلَ ما أُ

رِ لتالس نم يهطُ فرتشي كَافتاعالو امرالْح جِدسالْم يهطُ فرتشي هفَإِن افالطَّو لَافبِخ لَاةلص
 كإلَى ذَل طُرضِ إذَا اُضائالْحبِ ونالْج افطَو مرحلَاءِ فَلَا يؤلِ هلَى قَوعو . اجِدسالْم سجِن

نع مرحا لَا يكَم جِدسولُ الْمخا دهِملَيع مرحلَا ي هأَنالِ ؛ لبِح ثدحلَى الْمع افالطَّو مهد
 ونَ لَهزوجي يالَّذ ثدحالْم نازِ مولَى بِالْجأَو كنِ إلَى ذَليطَرضا ما إذَا كَانمهو ذئينح

غَي نم ثدالْح عم افالطَّو عم فحصالْم سمو لَاةالص نم نِعثَ مدحى أَنَّ الْمرذْرٍ أَلَا ترِ ع
لَّى بِلَا غَسمِ صميالت نع زجإِذَا عمِ وميالت عبِ منلْجل زائج كذَلو ةارلَى الطِّهع هترلَا قُدلٍ و

علَماءِ وهو الْمشهور في مذْهبِ الشافعي وأَحمد كَما ثَبت في تيممٍ في أَحد قَولَي الْ
نع تهِين ضائالْحمِ . وميةُ التزِلَ آينلَ أَنْ تقَب ةابنالْج عا ملَّوةَ صابحيحِ أَنَّ الصحمِ  الصوالص

ى الصومِ في الْحيضِ فَإِنه يمكنها أَنْ تصوم شهرا آخر غَير رمضانَ فَإِنها لَيست محتاجةً إلَ
 ضائفَالْح را آخرها شومصا أَنْ يملَ لَهعا جهِمموص كَانإم عم رِيضالْمو رافسفَإِذَا كَانَ الْم

لَى أَنْ تأَو كذَل نةُ موعنمإِذَا الْمو را آخرهش ومص  

أُمرت بِقَضاءِ الصومِ لَم تؤمر إلَّا بِشهرِ واحد فَلَم يجِب علَيها إلَّا ما يجِب علَى غَيرِها ؛ 
احال نكملَا ي كفَإِنَّ ذَل ةاضحتاسال عم ومصا تهفَإِن تاضحتاس ذَا لَوهلو إذْ قَد هنع ازرت

الْحو اترم سمخ لَةلَيمٍ ووي كُلِّ يف ركَرتا تهلَاةُ فَإِنا الصأَماءِ . والْقَض قْتو يضحتست ضي
ي لَم ةاجلِ الْحأَجضِ ليالْح علِّي مصا تهيلَ : إنق لَاةَ فَلَوالص عنما يمم نا مانِعم ضيالْح كُن

 رالْأَم سلَيو لَاةالص نةً ممرح ظَمأَع تيبِالْب افالطَّوو موكُونُ الصكَانَ يالِ وبِح لَاةالص
الصلَاة أَوقَات  كَذَلك بلْ كَانَ من حرمة الصلَاة أَنها لَا تصلِّي وقْت الْحيضِ إذَا كَانَ لَها في

 جِدسلِ الْمأَجل افالطَّو نم تنِعا ممإن تإِذَا كَانضِ ويالْح قْتو لَاةالص نرِ غنية عالطُّه
ا مكَانَ لَه لَوذْرِ ولْعل فحصالْم سم ةاحإب نلَى مذْرِ أَولْعل كةَ ذَلاحأَنَّ إب لُومعفَم فحص
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أَو دأَح هبهني أَو ركَاف أَو صل ذَهأْخأَنْ ي رِيدثْلَ أَنْ يم هسإلَّا بِم فْظُها حهنكمي لَمو ههِبتي 

يمس الْمصحف منها ولَم يمكنها منعه إلَّا بِمسه لَكَانَ ذَلك جائزا لَها مع أَنَّ الْمحدثَ لَا 
ويجوز لَه الدخولُ في الْمسجِد . فَعلم أَنَّ حرمةَ الْمصحف أَعظَم من حرمة الْمسجِد وإِذَا 

الْإِباحة أُبِيح لَها مس الْمصحف للْحاجة فَالْمسجِد الَّذي حرمته دونَ حرمة الْمصحف أَولَى بِ
.  

  

. ثدحالْمبِ ونالْجضِ وائالْح افطَو نع اللَّه همحلَ رئسو  
  

فَصلٌ وأَما إنْ كَانَ الْمنع من الطَّواف لمعنى في نفْسِ الطَّواف كَما منِع من غَيرِه أَو كَانَ 
هنكُلٌّ م : جِدسلْملو كذَلل ثُ لَميبِح كإلَى ذَل تطُرقُولُ : إذَا اُضلَّةٌ . فَنقتسلَّةٌ ما عم

 را الْأَمنفَه رطْها إلَى أَنْ تهلَيقَامِ عذُّرِ الْمعتل ضائح يها وهافطَو ونبِد جا الْحهنكمي نيب رائد
يبضِ ويالْح عم طُوفأَنْ ت يهقَامِ إذَا كَانَ فا بِالْمهامةَ فَإِنَّ إلْزرِيعي الشافني يرِ الَّذرالض ن

عكَّةَ مقَامِ بِما بِالْمهامإِلْزا وهلوعِ إلَى أَهجالر نا عهزجع يهفا وهالما وفْسِهلَى نع فوخ 
بِه : لَا تأْتي بِه الشرِيعةُ فَإِنَّ مذْهب عامة الْعلَماءِ أَنَّ من أَمكَنه  عجزِها عن ذَلك وتضررِها

الْحج ولَم يمكنه الرجوع إلَى أَهله لَم يجِب علَيه الْحج وفيه قَولٌ ضعيف أَنه يجِب إذَا 
ا مأَم . قَامالْم هكَنبِ فَلَا أَمالْكَس نزِ عجالْع عم فْسِ أَولَى النع هنم افخي يرِ الَّذرالض ع

نم يركَثكَّةَ . وى مكْنإلَى س هعم اجتحي جا حهلَيع جِبلَا ي هذفَه قَامالْم هلَيع دأَح وجِبي 
م عم جِعرت اءِ إذَا لَمسا النهنكمي هأَن رقُد لَوو وعجالر كذَل دعا بهنكمي لَم هعم تجح ن

 بعد ذَلك الرجوع فَلَا يجِب علَيها أَنْ يبقَى وطْؤها محرما مع رجوعها إلَى أَهلها ولَا تزالُ
ا أَيضا من أَعظَمِ الْحرجِ الَّذي لَا يوجِب اللَّه مثْلَه إذْ هو أَعظَم من كَذَلك إلَى أَنْ تعود فَهذَ

فْسِداءُ كَالْمالْقَض هلَيع بجو نمةً . وداحةً وجإلَّا ح وجِبي الَى لَمعت اَللَّهنِ ويتجابِ حإيج 
فْساد الْحج ولهذَا لَم يجِب الْقَضاءُ علَى الْمحصرِ في أَظْهرِ قَولَي الْعلَماءِ فَإِنما ذَاك لتفْرِيطه بِإِ

دنطٌ عفَرم هأَنل هوجِبي هفَإِن جالْح هفَات نلَى ماءَ عالْقَض بجأَو نمو ، فْرِيطمِ التدعإِذَا لو . ه
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هذي هيلَ فا  قهنضِ عقُوطَ الْفَرس يدفذَا لَا يفَه رصحلَّلُ الْمحتا يلَّلُ كَمحتلْ تب : أَةرالْم

فَتحتاج مع ذَلك إلَى حجة ثَانِية ثُم هي في الثَّانِية تخاف ما خافَته في الْأُولَى مع أَنَّ 
لَّا مع الْعجزِ الْحسي إما بِعدو أَو بِمرضِ أَو فَقْرٍ أَو حبسٍ . فَأَما من جِهة الْمحصر لَا يحلُّ إ

الشرعِ فَلَا يكُونُ أَحد محصرا وكُلُّ من قَدر علَى الْوصولِ إلَى الْبيت لَم يكُن محصرا في 
الت يه هذعِ فَهرةً الشرِمحا مهوعجا رإِمكَّةَ وا بِمهقَاما ملَ : إمفْعأَنْ ت نكمي يالَّت اتيرقْد

قُطُ عسي جيلَ : إنَّ الْحإِنْ قا . وهثْلم قي حف عرالش هعنا ممم ككُلُّ ذَلا ولُّلُهحا تإِمثْلِ وم ن
طُ عمن لَا تحج إلَّا مع من يفْجر بِها لكَون الطَّواف مع الْحيضِ يحرم هذه كَما يسقُ

وا كَالْفُجورِ . قيلَ : هذَا مخالف لأُصولِ الشرعِ ؛ لأَنَّ الشرع مبناه علَى قَوله تعالَى : { فَاتقُ
و { متطَعتا اسم ا اللَّهم هنوا مرِ فَأْتبِأَم كُمترإذَا أَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقول الن } لَىع

و استطَعتم } ومعلُوم أَنَّ الْمرأَةَ إذَا لَم يمكنها فعلُ شيءٍ من فَرائضِ الصلَاة أَو الصيامِ أَ
عا إلَّا ممرِهغَي  نكمرِ لَا يبِأَم هادبع رأْمي الَى لَمعت فَإِنَّ اللَّه كلَ ذَلفْعا أَنْ تلَه كُني ورِ لَمالْفُج

لَكو ةوررالض دنع ةتيأَكْلُ الْم احبا يكَم ةورربِالض احبا لَا ينورِ فَإِنَّ الزالْفُج عإذَا إلَّا م ن
كْراه فَفيه كْرِهت علَيه بِأَنْ يفْعلَ بِها ولَا تستطيع الامتناع منه فَهذه لَا فعلَ لَها وإِنْ كَانَ بِالْإِأُ

دونَ الْأَفْعالِ . ( قَولَان هما رِوايتان عن أَحمد : ( إحداهما ) أَنه لَا يباح بِالْإِكْراه إلَّا الْأَقْوالُ 
قَوا . لهنع فُوعرِ ممبِ الْخرشا ونلَى الزةَ عهكْرأَنَّ الْم . لُ الْأَكْثَرِينقَو وهالثَّانِي ) وو هل

الرجلُ الزانِي : فَفيه  تعالَى : { ومن يكْرِهن فَإِنَّ اللَّه من بعد إكْراههِن غَفُور رحيم } . وأَما
فَةَ قَولَان في مذْهبِ أَحمد وغَيرِه بِناءً علَى أَنَّ الْإِكْراه هلْ يمنع الانتشار أَم لَا فَأَبو حنِي

ا . ونلَى الزا عهكْرلُ مجكُونُ الرلَا ي قُولَاني هنوصِ عصني الْمد فمأَحو دبالْع كَنا إذَا أَمأَم
ا كَما أَنْ يفْعلَ بعض الْواجِبات دونَ بعضٍ فَإِنه يؤمر بِما يقْدر علَيه وما عجز عنه يبقَى ساقطً

طي إذَا لَم لَةبرِ الْقإِلَى غَيو ةاسجالن عمعريانا و لَاةبِالص رمؤي افالطَّو وزجا يكَمو كإلَّا ذَل ق
ءُ راكبا ومحمولًا للْعذْرِ بِالنص واتفَاقِ الْعلَماءِ وبِدون ذَلك فَفيه نِزاع . وكَما يجوز أَدا

  الْفَرضِ للْمرِيضِ 
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ضِ بِدي الْفَرف كذَل وزجلَا يا وباكر ا أَودقَاع لَةبرِ الْقلَاةَ إلَى غَيأَنَّ الص عذْرِ مالْع ون

والصلَاةَ عريانا وبِدون الاستنجاءِ وفي الثَّوبِ النجِسِ : حرام في الْفَرضِ والنفْلِ ومع هذَا 
كرت نم ريخ اتظُورحالْم هذه عم ضالْفَر لِّيصلِ فَلَأَنْ يمالْع عم فولَاةُ الْخص ككَذَلا وه

بلَ السلَامِ الْكَثيرِ ومع استدبارِ الْقبلَة مع مفَارقَة الْإِمامِ في أَثْناءِ الصلَاة ومع قَضاءِ ما فَاته قَ
ذْرِ . فَإِنْ قرِ الْعي غَيف وزجا لَا يمم كرِ ذَلغَيضِ ويالْح عم لَاةضِ كَالصيالْح عم افيلَ : الطَّو

نَّ والصومِ مع الْحيضِ وذَلك لَا يباح بِحالِ . قيلَ : الصوم مع الْحيضِ لَا يحتاج إلَيه بِحالِ فَإِ
 هقَامم قُومانَ يضمر رغَيو ، رها شهلَيع اجِبالْو عم ضالْفَر يدؤا أَنْ تلَه كُني إِذَا لَمو

انَ الْحيضِ فَالنفْلُ بِطَرِيقِ الْأَولَى ؛ لأَنَّ لَها مندوحةً عن ذَلك بِالصيامِ في وقْت الطُّهرِ كَما كَ
لك بِالتطَوعِ في أَوقَات أُخر فَلَم تكُن للْمصلِّي الْمتطَوعِ في أَوقَات النهيِ مندوحةٌ عن ذَ

 محتاجةً إلَى الصومِ مع الْحيضِ بِحالِ فَلَا تباح هذه الْمفْسدةُ مع الاستغناءِ عنها . كَما لَا
هالن قَاتي أَوا فلَه ببي لَا سعِ الَّتطَولَاةُ التص احبت اجِحابِ فَإِنَّ الربالْأَس اتذَو لَافيِ بِخ

ف ذَّرعا تلْهفْعي إنْ لَم ها فَإِنهإلَي هتاجحل وزجا تهاءِ : أَنلَمالْع لَيقَو نيلِ ملي الدف تفَاتا ولُهع
ا يفُوت . والصوم من هذَا الْبابِ لَيس لَها صوم مصلَحتها ؛ بِخلَاف التطَوعِ الْمحضِ فَإِنه لَ

ةُ : فَإِنها إلَّا ويمكن فعلُه في أَيامِ الطُّهرِ ولهذَا جاز للْمستحاضة الصوم والصلَاةُ . وأَما الصلَا
ضيالْح كُني ضِ لَميالْح عم تأُبِيح اءَ  لَوسالن ادتعا يمم ضيالِ فَإِنَّ الْحبِح لَاةالص نا مانِعم

مآد اتنلَى بع اللَّه هبءٌ كَتيذَا شةَ : إنَّ هشائعل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا { قال النكَم  {
لَّى اللَّهص بِيالن ننَ لَهأَذ ضِ  فَلَويالْح علَاةُ مالص تارضِ صيبِالْح لِّينصأَنْ ي لَّمسو هلَيع

والْحدثَ كَالصلَاة مع الطُّهرِ . ثُم إنْ أُبِيح سائر الْعبادات لَم يبق الْحيض مانِعا مع أَنَّ الْجنابةَ 
اقُضنذَا تهو انِعم رغا  الْأَصاقُضنا تضلَاةُ كَانَ أَيالص تأُبِيحو لَاةونَ الصا دم مرإِنْ حو يمظع

وهو أَغْلَب  -ولَم تكُن محتاجةً إلَى الصلَاة زمن الْحيضِ فَإِنَّ لَها في الصلَاة زمن الطُّهرِ 
لَاة أَيام الْحيضِ ولَكن رخص لَها فيما تحتاج إلَيه من التلْبِية ما يغنِيها عن الص -أَوقَاتها 

م أَسماءَ والذِّكْرِ والدعاءِ . وقَد أُمرت مع ذَلك بِالاغْتسالِ كَما أَمر النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
إِحرامِ لَما نفست بِمحمد بنِ أَبِي بكْرٍ . وأَمر أَيضا بِذَلك النساءَ مطْلَقًا وأَمر أَنْ تغتسِلَ عند الْ

لِ عائشةَ حين حاضت بِسرِف أَنْ تغتسِلَ وتحرِم بِالْحج فَأَمرها بِالاغْتسالِ مع الْحيضِ للْإِهلَا
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و جسِلَ بِالْحتغلَا تو اللَّه ذْكُرتو وعدتفَةَ وربِع فقتو يلَبأَنْ ت كذَل عضِ مائلْحل صخر

حا مهأَن؛ ل ةارطَه ونبِد كلَ ذَلفَع بِ لَونلْجل هكْرا يكَم كا ذَللَه هكْرلَا يأَ وضوتلَا تةٌ واجت
إلَى ذَل هامِ فَإِنرالْإِح دنا عهلغُس لَافبِخ رمتسالْم ثدي الْحف انثِّرؤا لَا يوءُهضوا ولُهغُسو ك

ى ؟ علَ غُسلُ نظَافَة كَما يغتسلُ للْجمعة . ولهذَا هلْ يتيمم لمثْلِ هذه الْأَغْسالِ إذَا عدم الْماءُ
ه سلَينِ . ولَيلَى قَو؟ ع لُهغَس ذَّرعإذَا ت تيالْم مميلْ يه ككَذَلد ومبِ أَحذْهي منِ فلَيذَا قَو
وف كَغسلِ الْجنابة والْوضوءِ من الْحدث . ومع هذَا فَلَم تؤمر بِالْغسلِ عند دخولِ مكَّةَ والْوقُ

نيب قالْفَر ملع ةاهرِ كَرغَي نونَ الْأَذْكَارِ مضِ ديالْح عم لَاةالص نع تهِيا نفَةَ . فَلَمرا بِعم 
ا حظْر تحتاج إلَيه وما لَا تحتاج إلَيه . فَإِنْ قيلَ : سائر الْأَذْكَارِ تباح للْجنبِ والْمحدث فَلَ

 في ذَلك . قيلَ : الْجنب ممنوع من قراءَة الْقُرآن ويكْره لَه الْأَذَانُ مع الْجنابة والْخطْبةُ
أَيضا  وكَذَلك النوم بِلَا وضوءٍ وكَذَلك فعلُ الْمناسك بِلَا طَهارة مع قُدرته علَيها والْمحدثُ
ي كَرِهإن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا { قال النالَى كَمعت كْرِ اللَّهذةُ لارالطَّه لَه بحتست أَنْ ت

ر بِدونِه أَذْكُر اللَّه إلَّا علَى طُهرٍ } والْحائض لَا يستحب لَها شيءٌ من ذَلك ولَا يكْره الذِّكْ
يس في عند أَحد من الْعلَماءِ للسنة الْمتواترة في ذَلك . وإِنما تنازعوا في قراءَة الْقُرآن ولَ

ا من الْقُرآن } منعها من الْقُرآن سنةٌ أَصلًا فَإِنَّ قَولَه : { لَا تقْرأُ الْحائض ولَا الْجنب شيئً
حديثٌ ضعيف . بِاتفَاقِ أَهلِ الْمعرِفَة بِالْحديث رواه إسماعيلُ بن عياشٍ عن موسى بنِ عقْبةَ 

ا أَصلٌ عن عن نافعٍ عن ابنِ عمر . وأَحاديثُه عن أَهلِ الْحجازِ يغلَطُ فيها كَثيرا ولَيس لهذَ
نِ عى بوسم نلَا ععٍ وافن نلَا عو رمنِ عاب نع ثَ بِهدلَا حو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيةَ النقْب

سر دهلَى عع نضحاءُ يسكَانَ الن قَدو . مهننِ عنقْلِ السوفُونَ بِنرعالْم مهابحأَص ولِ اللَّه
يا بمذَا ملَكَانَ ه لَاةكَالص هِنلَيةً عمرحاءَةُ مرالْق تكَان فَلَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن هن

م ككَانَ ذَلو نِينمؤالْم اتهأُم هلَمعتو هتأُمل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها صاسِ فَلَمإلَى الن هقُلُوننا يم
مع الْعلْمِ لَم ينقُلْ أَحد عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في ذَلك نهيا لَم يجز أَنْ تجعلَ حراما 

لْحيضِ في زمنِه علم أَنه لَيس بِمحرمِ . وهذَا أَنه لَم ينه عن ذَلك وإِذَا لَم ينه عنه مع كَثْرة ا
انِهِمدأَب نم هالَتةَ بِإِزابحالص رأْما لَكَانَ يجِسكَانَ ن لَو نِيلَى أَنَّ الْما علَلْندتا اس؛  كَم ابِهِميثو

انَ الندأَب يبصأَنْ ي دلَا ب هأَنل الَةبِإِز رأَم هأَن هنع دقُلْ أَحني ا لَملَامِ فَلَمتاحي الف مهابيثاسِ و
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ذَلك لَا بِغسلِ ولَا فَرك مع كَثْرة إصابة ذَلك الْأَبدانَ والثِّياب علَى عهده وإِلَى يومِ 

مر بِذَلك ويمتنِع أَنْ تكُونَ إزالَته واجِبةً ولَا يأْمر بِه مع عمومِ الْبلْوى الْقيامة علم أَنه لَم يأْ
. بِذَلك . كَما أَمر بِالاستنجاءِ من الْغائط والْبولِ والْحائضِ بِإِزالَة دمِ الْحيضِ من ثَوبِها 

وءُ مضالْو ككَذَلو رأْمي نِ : لَمبِيلَيرِ السغَي نم ةارِجالْخ اتاسجالن نماءِ وسسِ النلَم ن
بِه رالْأَم جِبا لَكَانَ ياجِبكَانَ و لَوو بِه هِملَائتاب ةكَثْر عم كذَل نوءِ مضبِالْو ينملسكَانَ  الْمو

فَلَا ب بِه رإذَا أَم هرأَمو . هقْللَى ني عاعوالدو مالْهِم فَّروتا تمم هأَنونَ ؛ لملسالْم قُلَهنأَنْ ي د
سكُونَ إلَّا ملَى أَنْ لَا يذَا أَوابٍ فَهبحتاس رأَم : ارالن تسا مممالذَّكَرِ و سم نوءِ مضا بِالْوبحت

ص ذَا كَانت سنةُ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مضت بِأَنه يرخص للْحائضِ فيما لَا يرخوإِ
ا لَا تا مهلَيع مرا حمإن هأَنا ورِهطَهت كَانمِ إمدعل كا إلَى ذَلهتاجلِ حأَجبِ لنلْجل يهف اجتح

إلَيه فَمنِعت منه كَما منِعت من الصومِ ؛ لأَجلِ حدث الْحيضِ وعدمِ احتياجِها إلَى الصومِ 
ي تومنِعت من الصلَاة بِطَرِيقِ الْأَولَى ؛ لاعتياضها عن صلَاة الْحيضِ بِالصلَاة بِالطُّهرِ فَهِي الَّ

منِعت من الطَّواف إذَا أَمكَنها أَنْ تطُوف مع الطُّهرِ ؛ لأَنَّ الطَّواف يشبِه الصلَاةَ من بعضِ 
 ناسٍ عبنِ عاب نالنسائي ع اهوي ريثُ الَّذدالْحو . وهجكُلِّ الْو نم لَاةكَالص سلَيو وهجالْو

 بِيالْكَلَاالن يهف احأَب لَاةٌ إلَّا أَنَّ اللَّهص تيبِالْب افقَالَ : { الطَّو هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص نفَم م
ناءٌ كَانَ موساسٍ . وبنِ عكَلَامِ اب نم هيلَ : إنق رِ } قَديإلَّا بِخ كَلَّمتفَلَا ي يهف كَلَّمت  بِيكَلَامِ الن
الْج لَاةكَص لَاةالص نم عون هأَن اهنعم ساسٍ لَيبنِ عكَلَامِ اب أَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ةعم

ت هلبِقَو افالطَّوو لَاةالص نيب قفَر قَد فَإِنَّ اللَّه وفالْكُسقَاءِ وستاسالو يتيب رطَهالَى : { وع
صلَاةُ ؟ للطَّائفين والْقَائمين والركَّعِ السجود } . وقَد تكَلَّم الْعلَماءُ : أَيما أَفْضلُ للْقَادمِ : ال

و هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَى أَنَّ الناءُ علَمالْع عمأَج؟ و افالطَّو أَو لْفلَّى خصو تيبِالْب طَاف لَّمس
ائسو ينابِعالتو ةابحالصو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع الْآثَارنِ . ويتكْعقَامِ راءِ الْملَمرِ الْع

راتوتم افى الطَّومسمو لَاةى الصمسم نيقِ ببِالْفَر ، لَاةالص نا معولَ نعجأَنْ ي وزجةٌ فَلَا ي
حتو كْبِيرا التهرِيمحتو ورا الطَّههاحفْتلَاةُ مقَالَ : { الص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالنا ويلُهل

تو كْبِيرالت هرِيمحت سلَي افالطَّوو { يملسي التف مهدعب نمو لَفالس عازنت قَدو يملسالت يلُهلح
 نملَامِ وينِ الْإِسد نارِ مرطاضبِال لُومعم لَاةلصوءِ لضالْوو لَه ثدالْح نوءِ مضوبِ الْوجو
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بِيالن نءٌ عيقَلْ شني لَمو ركَاف وفَه هكَرأَن  وءِ لَهضوبِ الْوجي وف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

لْ هضِ : هيالْح نم ةاري الطَّهاءِ فلَمالْع عازنتو . ثدحالْم عنم لْزِمتسضِ لَا يائالْح عنمو ، ي
و يهنِ فلَيلَى قَو؟ ع يهطٌ فرش ؟ أَو يهةٌ فاجِبا ويهطٌ فرا شهأَن لَاةلصل ةاري الطَّهوا فعازنتي لَم

اءَةُ فرالْقو { آنالْقُر لَاةَ إلَّا بِأُملَا ص } لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ الن ا فَقَدضأَيو تسلَي يه
راهتها قَولَان للْعلَماءِ . وأَيضا فَإِنه قَد قَالَ : { إنَّ اللَّه يحدثُ واجِبةً بِاتفَاقِ الْعلَماءِ بلْ في كَ

قًا . من أَمرِه ما شاءَ ومما أَحدثَ أَنْ لَا تكَلَّموا في الصلَاة } فَنهى عن الْكَلَامِ في الصلَاة مطْلَ
نم يهف وزجي افالطَّوو  لَاةص نيبو هنيب قالْفَر رظْهذَا يبِهو رِهي غَيف وزجا لَا يالْكَلَامِ م

ه متفَق الْجِنازة فَإِنَّ لَها تحرِيما وتحليلًا ونهى فيها عن الْكَلَامِ وتصلَّى بِإِمامِ وصفُوف وهذَا كُلُّ
ةُ فيها سنةٌ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهذَا أَصح قَولَي الْعلَماءِ . وأَما " علَيه والْقراءَ

نه سجود التلَاوة " : فَقَد تنازع الْعلَماءُ هلْ هو من الصلَاة الَّتي تشترطُ لَها الطَّهارةُ مع أَ
جإِسو دجإذَا س ركَبلْ يب هودجالِ سي حف كَلَّمتلَا يو ةيلعالْف لَاةالص كَانأَر ظَمأَع وهو ذَا ود

 درفَع ويسلِّم أَيضا في أَحد قَولَي الْعلَماءِ هذَا عند من يسلِّم أَنَّ السجود الْمجرد كَسجو
  التلَاوة تجِب لَه الطَّهارةُ ومن منع ذَلك قَالَ : إنه يجوز بِدون الْوضوءِ 

رِيمحت ا لَهم لَاةى الصمسا ممإِنو لَاةى الصمسي ملُ فخدلَا ي درجالْم ودجقَالَ : إنَّ السو 
ذَا السهيلٌ . ولحتو تلْ ثَبب ةاربِالطَّه لَه رأَم هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع وري لَم ودج

ملسالْم هعم دجمِ سجةَ النورأَ سا قَرلَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِييحِ أَنَّ { النحي الصونَ ف
ونَ والْجِن والْإِنس . وسجد سحرةُ فرعونَ علَى غَيرِ طَهارة } وثَبت عن ابن عمر والْمشرِكُ

رةَ أَنه سجد للتلَاوة علَى غَيرِ وضوءٍ ولَم يرو عن أَحد من الصحابة أَنه أَوجب فيه الطَّها
لَم ككَذَللَا  و هلَى أَنع لَفالس أَكْثَرو يهف لَّمس هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع دوِ أَحري

 نما . ويمِ أَثَرلسي التف عمسي لَم هأَن ذَكَرد ومأَح ننِ عيتايوى الردإح وهو يهف لَّمسقَالَي  يهف
ازلَاةُ الْجِنصعِ . " ونالْم عضوم وهلَاةً وص لَهعثُ جيح داسِ الْفَاسيبِالْق هتأَثْب فَقَد يملست قَد " ة

يما وتحليلًا ذَهب بعضهم إلَى أَنه لَا يشترطُ لَها الطَّهارةُ لَكن هذَا قَولٌ ضعيف فَإِنَّ لَها تحرِ
 ا إذَا لَمهفَإِن كةٌ إلَى ذَلاجتحم ضائلَا الْحو كذَل نءٍ ميثْلَ شم افالطَّو سلَيلَاةٌ وص فَهِي
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 ا لَههفَارغتاسو تيلْما لهاؤعدلَى وفْلِ أَوالنو ةفَايالْك ضنِ فَفَريالْع ضلِّ فَرصلُ تصحي

الْمقْصود بِحسبِ الْإِمكَان كَما أَنَّ شهودها الْعيد وذكْر اللَّه تعالَى مع الْمسلمين يحصلُ 
كَولو فْسِهبِن كاسنرِ الْمائلَى سةٌ عزِيم إِنْ كَانَ لَهو افالطَّوو . كَانبِ الْإِمسبِح ودقْصالْم نِه

في الْمسجِد وبِأَنَّ الطَّواف شرِع منفَرِدا بِنفْسِه وشرِع في الْعمرة وشرِع في الْحج . وأَما 
ائا سأَمو ةرمع أَو جي حإلَّا ف عرشفَلَا ي لْقالْحو ةورالْمفَا والص نيب يعالسو امرالْإِح ر

علَى الْمناسك من الْوقُوف بِعرفَةَ ومزدلفَةَ ورميِ الْجِمارِ فَلَا يشرع إلَّا في الْحج فَهذَا يدلُّ 
نسكين وفي أَنَّ اللَّه عز وجلَّ يسره للناسِ وجعلَ لَهم التقَرب بِه مع الْإِحلَالِ والْإِحرامِ في ال

نَّ أَمر غَيرِهما فَلَم يوجِب فيه ما أَوجبه في الصلَاة ولَا حرم فيه ما حرمه في الصلَاة . فَعلم أَ
 لَاةثْلَ الصلُ معجفَلَا ي : ظَمأَع لَاةالص  

ضِ وائالْح افطَو نع اللَّه همحلَ رئسو. ثدحالْمبِ ونالْج  
 ومن قَالَ من الْعلَماءِ : إنَّ طَواف أَهلِ الْآفَاقِ أَفْضلُ من الصلَاة بِالْمسجِد فَإِنما ذَلك لأَنَّ 

مكَّةَ ، والْعملُ الصلَاةَ تمكنهم في سائرِ الْأَمصارِ بِخلَاف الطَّواف فَإِنه لَا يمكن إلَّا بِ
اءُ فعالد مقَدا يلُ كَمأَفْض هسأَنَّ جِنلِ لَا للَى الْفَاضع مقَدي انِهمزو كَانِهي مولُ ففْضرِ الْمي آخ

قراءَة لأَنَّ { النبي الصلَاة علَى الذِّكْرِ والْقراءَة ويقَدم الذِّكْر في الركُوعِ والسجود علَى الْ
 صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : نهِيت أَنْ أَقْرأَ الْقُرآنَ راكعا وساجِدا } وكَما تقَدم الْقراءَةُ

ة والْقراءَة ؛ لأَنَّ هذَا والذِّكْر والدعاءُ في أَوقَات النهيِ وكَما تقَدم إجابةُ الْمؤذِّن علَى الصلَا
 هاتفَو افخا يم ما قُدهرغَيو وفلَاةُ الْكُسص عمتا إذَا اجكَمو فُوتلَا ي كذَلو فُوتي

من جِنسِ الصلَاة  فَالطَّواف قُدم لأَنه يفُوت الْآفَاقي إذَا خرج فَقُدم ذَلك لَا لأَنَّ جِنسه أَفْضلُ
دينِ بلْ ولَا مثْلُها فَإِنَّ هذَا لَا يقُولُه أَحد ، والْحج كُلُّه لَا يقَاس بِالصلَاة الَّتي هي عمود ال

مٍ ملسلَى كُلِّ مع جالْح اللَّه ضا فَرمإِنو هالأَفْع ضعا ببِه قَاسي ففَكَي لَمرِ ومي الْعةً فر
يعالس ككَذَلا . وداحقُوفًا ووا وداحافًا وطَو ضا فَرملْ إننِ بيترم هالمأَع نئًا ميش وجِبي 

داحا ويععِ إلَّا ستمتلَى الْمع وجِبلَا ي هننِ عيتايوالر صي أَند فمأَح نع رِيفعلَ التا قَبا إم
لك وإِما بعده بعد الطَّواف ولهذَا قَالَ أَكْثَر الْعلَماءِ إنَّ الْعمرةَ لَا تجِب كَما هو مذْهب ما
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هر في الدليلِ . فَإِنَّ وأَبِي حنِيفَةَ وهو أَحد الْقَولَينِ في مذْهبِ الشافعي وأَحمد وهو الْأَظْ

لَى مع ةرمالْعو جالْح اممإت بجأَو نلَكةَ ورمالْع وجِبي لَم تيالْب جإلَّا ح وجِبي لَم اللَّه ن
تمام الْحج التطَوع واَللَّه يشرع فيها لأَنَّ الْعمرةَ هي الْحج الْأَصغر فَيجِب إتمامها كَما يجِب إ

لَم يوجِب إلَّا مسمى الْحج لَم يوجِب حجين أَكْبر وأَصغر والْمسمى يحصلُ بِالْحج الْأَكْبرِ 
سلَيو كذَل رغَي جِبالْإِطْلَاقِ فَلَا ي دنع جمِ الْحاس نم ومفْهالْم وهو  رقَد ةرمالِ الْعمي أَعف

 هبجا أَوم لَافذَا خهنِ ويترم داحلٌ ومإلَّا ع جِبي لَم تبجو فَلَو جالِ الْحملَى أَعع دائز اللَّه
احةً ورإلَّا م جِبي إذَا لَم جا : أَنَّ الْحنه ودقْصالْمو . جي الْحف جِبا يبِم قَاسي فةً فَكَيد

ضِ فَإِنائالْح لَاةصضِ وائالْح افطَو نيب قفَرا يمذَا مهو . اترم سمخ لَةاللَّيمِ ووي الْيا فه
فَت السفَر الطَّوِيلَ وحملَت تحتاج إلَى الطَّواف الَّذي هو فَرض علَيها مرةً في الْعمرِ وقَد تكَلَّ

لطَّواف من الْإِبِلُ أَثْقَالَها إلَى بلَد لَم يكُن الناس بالغيه إلَّا بِشق الْأَنفُسِ . فَأَين حاجةُ هذه إلَى ا
ا تضِ بِميالْح نما زهننِي عغتسي تالَّت لَاةا إلَى الصهتاجأَنَّ ح مقَدت قَدرِ والطُّه نمز لُهفْع

الْحائض لَم تمنع من الْقراءَة لحاجتها إلَيها وحاجتها إلَى هذَا الطَّواف أَعظَم . وإِذَا قَالَ 
جِبت افالطَّورِ وغالْأَص ثدالْح عم هؤقْرآنُ تلُ : الْقُرالْقَائ  يهذَا فه : يلَ لَهةُ . قارالطَّه لَه

نِزاع معروف عن السلَف والْخلَف فَلَا بد لَك من حجة علَى وجوبِ الطَّهارة الصغرى في 
فَإِنَّ غَايته أَنْ يشبه  الطَّواف . والاحتجاج بِقَوله : { الطَّواف بِالْبيت صلَاةٌ } حجةٌ ضعيفَةٌ

الصلَاة بِالصلَاة في بعضِ الْأَحكَامِ ولَيس الْمشبه كَالْمشبه بِه من كُلِّ وجه وإِنما أَراد أَنه كَ
طبا يا مفَأَم لَاةالص ارِجخ مرحي تالَّت اتظُورحابِ الْمنتي اجالْأَكْلُ فو الْكَلَام وهلَاةَ ولُ الص

بِه كُني إذَا لَم يهف إِنْ كُرِهو افلطَّولًا لطبذَا مه نءٌ ميش سفَلَي يرلُ الْكَثمالْعو برالشو 
نع كثْلُ ذَلم هكْرا يكَم هودقْصم نلُ عغشي هفَإِن هةٌ إلَياجذَا حهالذِّكْرِ . واءِ وعالدو اءَةرالْق د

 : لُهقَوو { َلَاةالص رظتني اما دم لَاةي صف دبالْع } لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلِ النإذَا كَقَو }
نه في صلَاة . ولهذَا قَالَ إلَّا أَنَّ اللَّه أَباح خرج أَحدكُم إلَى الْمسجِد فَلَا يشبك بين أَصابِعه فَإِ

ي تالَّت لَاةالص اتظُورحم هذهو برالشالْأَكْلُ و يهف احبي هأَن لُومعمو { الْكَلَام يهف ا لَكُملُهطب
بلَا يو يرلُ الْكَثمالْعو برالشرِ : الْأَكْلُ ويغل يهف هكْري هأَن هتلْ غَايب افالطَّو كذَل نءٌ ميلُ شط

نب تيمأُق ةازجِن أَو ةوبكْتم لَاةصل افالطَّو قَطَع لَوو ، لَاةي الصثُ فبالْع هكْرا يكَم ةاجى ح
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ل قْطَعلَاةُ لَا تالصو . هافلَى طَولَا عو يهةً فظُورحم لَاةالص اتظُورحم تسفَلَي كثْلِ ذَلم

جِبا ييمف لَاةثْلُ الصم هقَالُ : إني فرِيمِ فَكَيحالتيلِ ولحكَالت يهف اتاجِبو لَاةالص اتاجِبا ولَه 
ارالطَّه لَه بجأَو نا فَميهف مرحيو وجِبا يم لَما أَعمو يعريلٍ شلد نم لَه دى فَلَا برغة الص

بِلَا ر يهف جِبلَا تو افي الطَّوطُ فرتشلَا ت ثدةَ الْحاري أَنَّ طَهل نيبتت وربدت ثُم . كبٍ ذَلي
غةُ الصارالطَّه يهف بحتست نلَكو يها فوبِهجمِ ودلَى علُّ عدا تمةَ إنيعرلَّةَ الشى فَإِنَّ الْأَدر

 سأَنَّ جِن لِّمسفَلَا ن ذئينحو يهى فرغالص ةاروبِ الطَّهجلَى ولُّ عدا يم ةرِيعي الشف سلَيو
رآن بلْ جِنس الْقراءَة أَفْضلُ منه فَإِنها أَفْضلُ ما في الصلَاة الطَّواف أَفْضلُ من جِنسِ قراءَة الْقُ

من الْأَقْوالِ ، والسجود أَفْضلُ ما فيها من الْأَفْعالِ والطَّواف لَيس فيه ذكْر مفْروض . وإِذَا 
لَه قَد فُرِضت الْقراءَةُ في كُلِّ صلَاة فَلَا تصح صلَاةٌ إلَّا  قيلَ : الطَّواف قَد فُرِض بعضه قيلَ

عضِ مائلْحل وزجت يهلُ . واءَةُ أَفْضرالْق تإِذَا كَانو . لَاةبِالص افالطَّو قَاسي ففَكَي اءَةربِق 
لَمالْع لَيرِ قَوي أَظْها فها إلَيهتاجح متيلَ : أَنإِذَا قو . ةاجالْح عم وزجلَى أَنْ يأَو افاءِ فَالطَّو

 تسلِّمونَ أَنَّ الطَّواف في الْأَصلِ محظُور علَى الْحائضِ وإِنما يباح للضرورة . قيلَ : من علَّلَ
عف فْسأَنَّ ن لِّمسفَلَا ي جِدسبِالْم آنالْقُر نم ككَذَلقُولُ : وي كذَل لَّمس نمو فَسِهنل ظُورحم هل

 ةاجرِ حيغل لَاةرِ الصي غَيف ككَذَلو لَاةي الصاءَةُ فرالْق وهضِ وائلَى الْحع ظُورحم وا هم
يحت للْحاجة فَإِذَا أُبِيحت للْحاجة فَالطَّواف أَولَى . ثُم مس يحرمها أَكْثَر الْعلَماءِ وإِنما أُبِ

تالْك هلَيلَّ عا دكَماءِ ولَميرِ الْعاهمج دنى عرغالصى ورةُ الْكُبارالطَّه طُ لَهرتشي فحصالْم اب
وسعد وغَيرِهم من الصحابة ، وحرمةُ الْمصحف أَعظَم من والسنةُ وهو ثَابِت عن سلْمانَ 

طُرفَإِذَا اُض هسم هسإلَى م ضائالْحثُ ودحالْمو بنالْج طُرذَا إذَا اُضه عمو اجِدسالْم ةمرح 
يعريلٌ شلد قُمي ي لَمالَّذ افازِ .  إلَى الطَّوولَى بِالْجطْلَقًا كَانَ أَوم يهف ةاروبِ الطَّهجلَى وع

فَإِذَا قيلَ : الطَّواف منه ما هو واجِب . قيلَ : ومس الْمصحف قَد يجِب في بعضِ الْأَحوالِ 
اءَةرالْقو ةاجِبالْو هتانيصل هإلَي يجتاجِبِ  إذَا اُحاءُ الْوأَد نكمي اجِبِ إذَا لَملِ الْومالْح أَو ةاجِبالْو

الْبيت إلَّا بِمسه . وقَولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { الْحائض تقْضي الْمناسك كُلَّها إلَّا الطَّواف بِ
ه صلَاةَ أَحدكُم إذَا أَحدثَ حتى يتوضأَ } وقَوله : { لَا } من جِنسِ قَوله : { لَا يقْبلُ اللَّ

 يقْبلُ اللَّه صلَاةَ حائضٍ إلَّا بِخمارِ } { وقوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَا أُحلُّ الْمسجِد لَجنبٍ
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ي الصوءِ فضاطُ الْورتلْ اشضٍ } . بائلَا حو لَاةالص عنمو لَاةي الصف أَةرالْم ارمخو لَاة

بِدون ذَلك أَعظَم من منعِ الطَّواف مع الْحيضِ وإِذَا كَانَ قَد حرم الْمسجِد علَى الْجنبِ 
د وقَالَ لَها : إنَّ حيضتك لَيست والْحائضِ { ورخص للْحائضِ أَنْ تناوِلَه الْخمرةَ من الْمسجِ

احي إبضقْتلَّةُ تالْع هذهو جِدسالُ الْمنلَا ي جالْفَرجِ وي الْفَرةَ فضيأَنَّ الْح نيبك } تدي يف هت
نجل جِدسلُّ الْمقال : لَا أُح } إذَا كَانَ قَد نطْلَقًا لَكضِ مائلْحل نم دضٍ } فَلَا بائلَا حبِ و

 فَهذَا الْجمعِ بين ذَلك والْإِيمان بِكُلِّ ما جاءَ من عند اللَّه وإِذَا لَم يكُن أَحدهما ناسخا للْآخرِ
ذَل نى مثْنتسم وهورِ ورةُ الْماحإب يهف اصذَا خهلٌ ومجم امةَ عوررلَا ض هأَن عرِيمِ محالت ك

لَا خمارٍ إلَيه فَإِباحةُ الطَّواف للضرورة لَا تنافي تحرِيمه بِذَلك النص كَإِباحة الصلَاة للْمرأَة بِ
يبِالت ةوررلضوءٍ لضبِلَا و لَاةالص ةاحإِبو ةوررلضا لكَم ةوررلضمٍ لميلَا توءٍ وضبِلَا ولْ ومِ ؛ بم

م ةوررلضل اءَةربِلَا ق لَاةالص ةاحكَإِبو ةولِ الْآيزلَ ناءَ قَبوا الْما فَقَدةُ لَمابحلَ الصفَع : هلقَو ع
كَإِبو . { آنالْقُر لَاةَ إلَّا بِأُملَا ص } " : هلقَو عم ةوررلضل ةاسجالن عم افالطَّوو لَاةالص ةاح

هلقَو عم ةوررلضجِسِ لالن كَانلَى الْمع لَاةةُ الصاحإِبو " يهلِّي فص ثُم يهصاُقْر ثُم يهتح  } :
وطَهورا } بلْ تحرِيم الدمِ ولَحمِ الْخنزِيرِ أَعظَم الْأُمورِ جعلَت لي كُلُّ أَرضٍ طَيبة مسجِدا 

 لَاةالص نيطَةٌ بسوتةٌ مادبع افةُ أَنَّ الطَّونالس بِه اءَتي جاَلَّذو . ةوررلضل أُبِيح قَدو نيبو
يرِه لنهيِ الْحائضِ عنه فَالصلَاةُ أَكْملُ منه وذَلك لأَنه يشبِه سائرِ الْمناسك فَهو أَفْضلُ من غَ

ضائالْح هنم تنِعنِ ميتمرنِ الْحياتهفَل جِدسبِالْم صتخم هأَنلو رِهغَي نم لَاةَ أَكْثَرالص أْتت لَمو 
حالْم عنمةٌ تنس ةوررالض عضِ مائلَى الْحع مرحفَلَا ي ثدحلَى الْمع مرحي ا لَممو هنثَ مد

 عا مهلَيع مرح لَوو جِدسي الْمف كَافتاعكَالو آنالْقُر اءَةرى كَقرالْأَحلَى وبِطَرِيقِ الْأَو
لك مع الضرورة كَمس الْمصحف وغَيرِه . ومن جعلَ حكْم الْحدث فَلَا يلْزم تحرِيم ذَ

الطَّواف مثْلَ حكْمِ الصلَاة فيما يجِب ويحرم فَقَد خالَف النص والْإِجماع . ولَيس لأَحد أَنْ 
اعِ وزلِ النائسي مف دلِ أَحبِقَو جتحي كذَل نطٌ مبنتسيلٌ ملدو ، اعمالْإِجو صةُ النجا الْحمإِن

اءِ يلَمالَ الْعاءِ ؛ فَإِنَّ أَقْولَمضِ الْععالِ بلَا بِأَقْو ةيعرالش لَّةبِالْأَد هاتمقَدم رقَرت لَّةا بِالْأَدلَه جتح
لَا ي ةيعرالش يها فم قَدتاعو هدوعت بٍ قَدذْهلَى مى عبرت نمو . ةيعرالش لَّةلَى الْأَدا عبِه جتح

لْأُمةُ قَّته اوهو لَا يحسِن الْأَدلَّةَ الشرعيةَ وتنازع الْعلَماءِ لَا يفَرق بين ما جاءَ عن الرسولِ وتلَ
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 الْحجة بِالْقَبولِ بِحيثُ يجِب الْإِيمانُ بِه وبين ما قَالَه بعض الْعلَماءِ ويتعسر أَو يتعذَّر إقَامةُ

امِ الْعلَماءِ وإِنما هو علَيه ومن كَانَ لَا يفَرق بين هذَا وهذَا لَم يحسِن أَنْ يتكَلَّم في الْعلْمِ بِكَلَ
يكُونُ من الْمقَلِّدة الناقلين لأَقْوالِ غَيرِهم مثْلَ الْمحدث عن غَيرِه . والشاهد علَى غَيرِه لَا 

هذه الْمرأَة إلَّا تلْك الْأُمور  حاكما والناقلُ الْمجرد يكُونُ حاكيا لَا مفْتيا . ولَا يحتملُ حالُ
افالطَّو ذَّرعإذَا ت زِئجي قُوفلَ الْوقَب ةالْإِفَاض افقَالَ طَوأَنْ ي لَ أَوذَا الْقَوه الثَّلَاثَةَ أَو  . هدعب

لْإِفَاضة حتى عاد إلَى بلَده أَنه كَما يذْكَر ذَلك قَولًا في مذْهبِ مالك فيمن نسِي طَواف ا
 تدخلُ يجزِئُه طَواف الْقُدومِ هذَا مع أَنه لَيس لَها فيه فَرج فَإِنها قَد يمتد بِها الْحيض من حينِ

. اجالْح جرخكَّةَ إلَى أَنْ يم  
  

  واف الْحائضِ والْجنبِ والْمحدث .وسئلَ رحمه اللَّه عن طَ
قَب كاسنالْماعِ . ومالْإِجو ةنالسابِ وتبِالْك الثَّابِت هقْتلَ وقَب افالطَّو يمقْدا تضأَي يهفا وهقْتلَ و

فَاضة مع الْحدث وبين أَنْ لَا تطُوفَه كَانَ لَا تجزِئ . وإِذَا دار الْأَمر بين أَنْ تطُوف طَواف الْإِ
بِي أَنْ تطُوفَه مع الْحدث أَولَى فَإِنَّ في اشتراط الطَّهارة نِزاعا معروفًا وكَثير من الْعلَماءِ كَأَ

إنها في حالِ الْقُدرة علَى الطَّهارة إذَا حنِيفَةَ وأَحمد في إحدى الروايتينِ عنه يقُولُونَ : 
يف لَم طَافَت مع الْحيضِ أَجزأَها وعلَيها دم مع قَولهِم إنها تأْثَم بِذَلك ولَو طَافَت قَبلَ التعرِ

أَنَّ الطَّواف مع الْحيضِ أَولَى من الطَّواف يجزِئْها وهذَا الْقَولُ مشهور معروف . فَتبين لَك 
اجِبالْوا ويهطٌ فرا لَا شيهةٌ فاجِبةَ وارقُولُونَ : إنَّ الطَّهلِ يذَا الْقَوه ابحأَصو . قْتلَ الْوقَب ات

نِيفَةَ ولُ أَبِي حذَا كَانَ قَوهلزِ وجقُطُ بِالْعسا تالٍ كُلُّهي حف جِبا ياءِ أَنَّ كُلَّ ملَمالْع نم رِهغَي
دونَ حالٍ فَلَيس بِفَرضِ وإِنما الْفَرض ما يجِب علَى كُلِّ أَحد في كُلِّ حالٍ . ولهذَا قَالُوا : 

 هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن قَطَها أَساعِ لَمدالْو افإنَّ طَو سلَي هلَى أَنلَّ عضِ دائالْح نع لَّمسو
هلَى أَنلَّ عد ةقَايلِ السأَه نع قَطَها أَسى لَمنبِم بِيتالْم ككَذَلو . مد هربجلْ يكْنِ ؛ ببِر سلَي 

ما جوز فيه للرعاة وأَهلِ السقَاية التأْخير بِفَرضِ ؛ بلْ هو واجِب يجبره دم . وكَذَلك الرمي لَ
  من وقْت إلَى وقْت دلَّ ذَلك علَى 
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 نوا ميضفأَنْ ي فَةعلضل صخا رلَم ككَذَلضِ . وبِفَر سلَي قْتالْو كي ذَلف لَهعأَنَّ ف

الْوقُوف بمزدلفة بعد الْفَجرِ لَيس بِفَرضِ بلْ هو واجِب يجبره الدم .  جمعٍ بِلَيلِ دلَّ علَى أَنَّ
هذَكَر قَدو مرِهغَيد ومأَحو يعافالشنِيفَةَ وابِ أَبِي ححأَص ناءِ ملَملَاءِ الْعؤهةٌ لجذَا حا فَه

وغَيرِه . فَإِذَا كَانَ قَولُهم إنَّ الطَّهارةَ لَيست فَرضا في أَصحاب أَبِي حنِيفَةَ كالطحاوي 
الطَّواف وشرطًا فيه بلْ هي واجِبةٌ تجبر بِدمِ دلَّ ذَلك علَى أَنها لَا تجِب علَى كُلِّ أَحد في 

كُلِّ حالٍ إنما هو فَرض عندهم لَا بد من فعله لَا  كُلِّ حالٍ فَإِنَّ ما أُوجِب علَى كُلِّ أَحد في
يجبر بِدمِ . وحينئذ فَإِذَا كَانت الطَّهارةُ واجِبةً في حالٍ دونَ حالٍ سقَطَت مع الْعجزِ كَما 

وكَما يباح للْمحرِمِ ما يحتاج إلَيه الناس  سقَطَ سائر الْواجِبات مع الْعجزِ كَطَواف الْوداعِ
د ومأَحو يعافاءِ كَالشلَمأَكْثَرِ الْع دنةَ عيدنِ فَلَا ففَّيالْخاوِيلِ وركَالس ةامع ةاجح نرِ مائس

عي بف هإلَي اجتحا يم لَافبِخ يثداءِ الْحو فُقَهأَبو ةيدالْف عإلَّا م احبلَا ي هالِ فَإِنوضِ الْأَح
هقَالُ إنا يم أَكْثَر افةُ إلَى الطَّواجتحالْم هذفَه ذئينحيعِ . ومي الْجةَ فيدالْف وجِبنِيفَةَ يح 

 دأَحنِيفَةَ ولُ أَبِي حقَو وا هكَم ما دهملْزي ونا بِدهملْزي مد . فَإِنَّ الدمبِ أَحذْهي منِ فلَيالْقَو
  الْعذْرِ علَى قَولِ من يجعلُ الطَّهارةَ واجِبةً وأَما مع الْعجزِ فَإِذَا قيلَ 

ملَا د هأَن سالْأَقْيا . ويهقَالُ فا يةُ مذَا غَايفَه كوبِ ذَلجا أَنْ  بِوأَمو . ةوررالض دنا عهلَيع
. ةرِيعولِ الشأُص لَافذَا خفَه ةوررلضقُطُ لسلَا ي هقَالَ : أَنيو مد هربجا ياجِبذَا ولَ هعجي 

كَانَ في علَماءِ الْمسلمين من يفْتيها  وقَد تبين بِهذَا أَنَّ الْمضطَرةَ إلَى الطَّواف مع الْحيضِ لَما
إلَّا الطَّواف  بِالْإِجزاءِ مع الدمِ وإِنْ لَم تكُن مضطَرةً . لَم تكُن الْأُمةُ مجمعةً علَى أَنه لَا يجزِئُها

عِ الْقَائلِ بِذَلك لَا نص ولَا إجماع ولَا قياس وقَد بينا مع الطُّهرِ مطْلَقًا وحينئذ فَلَيس مع الْمنازِ
ثدالْح ةاري طَهلَفُوا فتاءَ اخلَمأَنَّ الْعو ةاجالْح دنع كازِ ذَلوجل لْزِمتسلَ مذَا الْقَولْ أَنَّ هه 

فاة للْوجوبِ أَظْهر . فَلَم تجمع الْأُمةُ علَى وجوبِ الطَّهارة هي واجِبةٌ علَيها ؟ وأَنَّ قَولَ الن
نه لَيس مطْلَقًا ولَا علَى أَنَّ شيئًا من الطَّهارة شرطٌ في الطَّواف . وأَما الَّذي لَا أَعلَم فيه نِزاعا أَ

ا كَانت قَادرةً علَى الطَّواف مع الطُّهرِ فَما أَعلَم منازِعا أَنَّ ذَلك لَها أَنْ تطُوف مع الْحيضِ إذَ
في  يحرم علَيها وتأْثَم بِه وتنازعوا في إجزائه : فَمذْهب أَبِي حنِيفَةَ يجزِئُها ذَلك وهو قَولٌ
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د نمد فَإِنَّ أَحمبِ أَحذْهم كذَل أَهزا أَجياسن إذَا طَاف بنلَى أَنَّ الْجع ةايي رِوف ص

فَمن أَصحابِه من قَصر ذَلك علَى حالِ النسيان ومنهم من قَالَ هذَا يدلُّ علَى أَنَّ الطَّهارةَ 
ت بِالنسيان ؛ لأَنها من بابِ الْمأْمورِ بِه لَا من بابِ لَيست فَرضا إذْ لَو كَانت فَرضا لَما سقَطَ

 رفَإِنَّ ظَاه لَاةي الصف ةاسجابِ الننتاج لَاف؛ بِخ لَاةي الصف ثدالْح ةاركَطَه هنع هِينالْم
 ا أَوا لَهياسلَّى نإذَا ص هد أَنمبِ أَحذْهم هنع هِينابِ الْمب نم كأَنَّ ذَلل . يدعا لَا يلًا بِهاهج

أَص نإنَّ م ثُم . همدكَع هودجكُونُ وفَي إثْم هلَيع كُني لَم لًا بِهاهج ا أَوياسن لَهفَإِذَا فَع نم ابِهح
في الطَّواف لَيست عنده ركْنا علَى هذه الرواية بلْ واجِبةٌ  قَالَ هذَا يدلُّ علَى أَنَّ الطَّهارةَ

تجبر بِدمِ وحكَى هؤلَاءِ في صحة طَواف الْحائضِ رِوايتينِ . إحداهما : لَا يصح والثَّانِيةُ : 
ه ذَكَر نمممِ . وبِد هربجتو حصبِأَنَّ ي مهنم داحو رغَي حرص ككَذَل هرغَيو كَاترو الْبذَا أَب

 هذَا النزاع في الطَّهارة من الْحيضِ والْجنابة كَمذْهبِ أَبِي حنِيفَةَ . فَعلَى هذَا الْقَولِ تسقُطُ
ذَكَرو . اتاجِبرِ الْوائزِ كَسجبِالْع  زِئُهجةٌ يايرِو : اتايثَلَاثَ رِو هنع ابِهحأَص نونَ مرآخ

ئُه ذَلك الطَّواف مع الْجنابة ناسيا ولَا دم علَيه . ورِوايةٌ أَنَّ علَيه دما . ورِوايةٌ أَنه لَا يجزِ
 اعزأَنَّ الن ظُناسِ يالن ضعبضِ وائونَ الْحد ثدحالْمبِ وني الْجف وا همد إنمبِ أَحذْهي مف

ولَيس الْأَمر كَذَلك . بلْ صرح غَير واحد من أَصحابِه بِأَنَّ النزاع في الْحائضِ وغَيرِها ، 
أَن نيبتو كلَى ذَللُّ عدد يمأَح كَلَامبِ ونالْج افي طَوفضِ وائالْح افي طَوقِّفًا فوتكَانَ م ه

 وكَانَ يذْكُر أَقْوالَ الصحابة والتابِعين وغَيرِهم في ذَلك فَذَكَر أَبو بكْرٍ عبد الْعزِيزِ في "
س نم : دمأَحالميموني قَالَ : قُلْت ل ني " عافرِ الشلَى غَياجِبِ عالْو افطَو طَافى وع

يقُولُ  طَهارة ثُم واقَع أَهلَه فَقَالَ : هذه مسأَلَةٌ الناس فيها مختلفُونَ وذَكَر قَولَ ابن عمر وما
قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حين عطَاءٌ وما يسهلُ فيه وما يقُولُ الْحسن { وأَمر عائشةَ فَ

بنات حاضت : افْعلي ما يفْعلُ الْحاج غَير أَنْ لَا تطُوفي بِالْبيت إنَّ هذَا أَمر قَد كَتبه اللَّه علَى 
قَالَ الميموني : قُلْت : فَمن الناسِ من يقُولُ علَيه آدم } فَقَد بليت بِه نزلَ بِها لَيس من قبلها . 

بو عا ؟ قَالَ أَبمد هلَيإلَى أَنَّ ع بذْهي ناسِ مالن نمي ولْمع أَكْثَر ككَذَل معفَقَالَ : ن جالْح د
ا نيهةٌ فبِهتشأَلَةٌ مسم يا هرآخلًا وأَو قُولُ : اللَّهي ناسِ مالن نما . ويهف ظُرى أَنتنِي حعد ظَر

 وإِنْ رجع إلَى بلَده يرجِع حتى يطُوف . قُلْت : والنسيانُ قَالَ : والنسيانُ أَهونُ حكْما بِكَثيرِ
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م ةاررِ طَهلَى غَيع طُوفي نمنُ موأَه رِيدا ؟ ينيب ا . قَالَ أبو بكر عبد العزيز : قَددمعت

نِ : إذَا طَافلَيالْقَو دأَح . دمأَحنِي لعنِ يلَيلَى قَوع افكَامِ الطَّوي أَحف تيبِالْب افالطَّو رأَم 
ناسيا . والْقَولُ الْآخر : أَنه لَا يجزِئُه  الرجلُ وهو غَير طَاهرٍ أَنَّ الطَّواف يجزِئ عنه إذَا كَانَ

افي الطَّوف هلثْلَ قَونِ : ملَيلَى قَوا فَعياسرٍ نطَاه رغَي طَاف قَدئَ وطا فَإِنْ وركُونَ طَاهى يتح 
م يجِزه إلَّا طَاهرا رده من أَي الْمواضعِ فَمن أَجاز الطَّواف غَير طَاهرٍ قَالَ تم حجه ومن لَ

ذَكَر حتى يطُوف . قَالَ : وبِهذَا أَقُولُ . فأبو بكر وغَيره من أَصحابِ أَحمد يقُولُونَ في 
بين في هذَا . وجواب أَحمد  إحدى الروايتينِ يجزِئُه مع الْعذْرِ ولَا دم علَيه وكَلَام أَحمد

 الْمذْكُور يبين أَنَّ النزاع عنده في طَواف الْحائضِ وغَيرِه . وقَد ذُكر عن ابن عمر وعطَاءٍ
أَنَّ الْم كي ذَلطَاءٌ فع نلَ عقا نممذَا . وي ههِيلُ فسا التمرِهغَياءِ وي أَثْنف تاضأَةَ إذَا حر

ولُه الطَّواف فَإِنها تتم طَوافَها وهذَا صرِيح عن عطَاءٌ أَنَّ الطَّهارةَ من الْحيضِ لَيست شرطًا وقَ
اللَّه علَيه وسلَّم إنَّ هذَا : مما اعتد بِه أَحمد وذَكَر حديثَ عائشةَ وأَنَّ { قول النبِي صلَّى 

هِي معذُورةٌ أَمر كَتبه اللَّه علَى بنات آدم } يبين أَنه أَمر بليت بِه نزلَ علَيها لَيس من قبلها فَ
بفَةٌ فَلَا يكتعم يهو تاضإذَا ح ذَّرعذَا تهلو . كي ذَلف ةبحي رف يمقلْ تا بكَافُهتطُلُ اع

الْمسجِد وإِنْ اُضطُرت إلَى الْمقَامِ في الْمسجِد أَقَامت بِه وكَذَلك إذَا حاضت في صومِ 
تشهد الْمناسك بِلَا كَراهة الشهرينِ لَم ينقَطع التتابع بِاتفَاقِ الْعلَماءِ . وهذَا يقْتضي أَنها 

أَنل كذَل لَه هكْري بنالْجو اللَّه ذْكُرتو وعدتو ةاهبِلَا كَر ينملسالْم عم يدالْع دهشتو رقَاد ه
ا مهذَرا عةٌ كَمذُورعم ا فَهِيهنةٌ عاجِزع هذهو ةارلَى الطَّهع لَافاءَةَ بِخرا الْقلَه زوج ن

ةابنالْج عم ي طَافبِ الَّذنالْج نم ذَرعبِأَنْ ت قأَح ضائةُ فَالْحارالطَّه هنكمي يبِ الَّذنالْج 
الْعجزِ والضرورة أَولَى من عذْرِ فَإِنَّ ذَلك يمكنه الطَّهارةُ وهذه تعجِز عن الطِّهارة وعذْرها بِ

 نم ككَذَلا وها إذَا ذَكَربِه رمؤي لَاةي الصا فبِه را أُملَم ياسفَإِنَّ الن انيسبِ بِالننالْج سِين
بِخلَاف الْعاجِزِ عن الشرط : مثْلَ من الطَّهارةَ للصلَاة فَعلَيه أَنْ يتطَهر ويصلِّي إذَا ذَكَر ؛ 

عاجِزِ يعجِز عن الطَّهارة بِالْماءِ فَإِنها تسقُطُ عنه كَذَلك الْعاجِزِ عن سائرِ أَركَان الصلَاة : كَالْ
 ودجالسكُوعِ ويلِ الركْمت نعامِ ويالْقو اءَةرالْق نع هنقُطُ عسذَا يفَإِنَّ ه لَةبالِ الْققْبتاس نعو

 كُلُّ ما عجز عنه ولَم يوجِب اللَّه علَى أَحد ما يعجِز عنه من واجِبات الْعبادات . فَهذه إذَا
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ا تا مهنقَطَ عس ةارلَى الطَّهع افا الطَّوهنكمي لَم افا الطَّوهنقُطُ عسلَا يو هنع جِزع

ه الَّذي تقْدر علَيه بِعجزِها عما هو ركْن فيه أَو واجِب كَما في الصلَاة وغَيرِها وقَد قَالَ اللَّ
اللَّه علَيه وسلَّم { إذَا أَمرتكُم بِأَمرِ تعالَى : { فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم } وقَالَ النبِي صلَّى 

ع سفَلَي تطَاعتا اسم اللَّه قَتات قَدذَا وإلَّا ه يعطتسلَا ت هذهو { متطَعتا اسم هنوا ما فَأْتهلَي
 كذَل رغَي  

ضِ وائالْح افطَو نع اللَّه همحلَ رئسو. ثدحالْمبِ ونالْج  
  

هلَيلْ عنِ : هلَيد الْقَومأَح ذَكَر قَدو ما آثدمعتم ةاررِ طَهلَى غَيع ي طَافأَنَّ الَّذ لُومعم؟  و مد
فَه في الطَّائف علَى غَيرِ أَم يرجِع فَيطُوف ؟ وذكْر النزاعِ في ذَلك وكَلَامه يبين في أَنَّ توقُّ

جِز عن طَهارة يتناولُ الْحائض والْجنب مع التعمد ويبين أَنَّ أَمر الناسي أَهونُ بِكَثيرِ والْعا
افي " الشزِيزِ فالْع دبكْرٍ عو بقَالَ أَبي . واسالن نأعذر م ةارالطَّه افي الطَّوف ابي " : ( ب

اهرا بِالْبيت غَيرِ طَاهرٍ قَالَ أَبو عبد اللَّه في رِواية أَبِي طَالبٍ : ولَا يطُوف بِالْبيت أَحد إلَّا طَ
 ةايي رِوقَالَ فا . ورإلَّا طَاه جالْح داهشم فقلَا يو رسأَي عطَوالتكَمِ : إذَا ونِ الْحب دمحم

طُوفأَنْ ي لَه ارتاخو هلَيءَ عيلَا ش هفَإِن عجى رتح هتارطَهاسٍ لن وهو ةاريالز افطَو طَاف 
مأَح نم صذَا النفَه . هلَيءَ عيلَا شاضٍ وم هجئَ فَحطإِنْ وو رطَاه وهةَ واربِأَنَّ الطَّه رِيحد ص

 بعد لَيست شرطًا وأَنه لَا شيءَ علَيه إذَا طَاف ناسيا لطَهارته لَا دم ولَا غَيره وأَنه إذَا وطئَ
طَوالت نيب قا فَرلَم ها أَنكَم هلَيءَ عيلَا شاضٍ وم هجفَح كذَل رفَأَم ةاري الطَّهف رِهغَيعِ و

ه فَقَطَع هدنطًا عرش تسةَ لَيارلَى أَنَّ الطَّهع كلَّ ذَلد كاسنرِ الْمائي سفو . يهف ةارا بِالطَّهن
  بِأَنه لَا شيءَ علَيه مع النسيان . وقَالَ في رِواية أَبِي طَالبٍ 

هفَإِن بنج وهو إِذَا طَافو افالطَّو يدعيأُ وضوترٍ يطَاه رغَي وهو تيبِالْب ا : إذَا طَافضأَي 
يغتسِلُ ويعيد الطَّواف . وقَالَ في رِواية أَبِي داود : حدثَنا سفْيانُ عن ابنِ جريج عن عطَاءٌ 

 ي إذَا طَافف افي الطَّوف ابزِيزِ : ( بالْع دبكْرٍ عو بقَالَ أَبو . افَهطَو دعوءٍ فَلْيضرِ ولَى غَيع
الثَّوبِ النجِسِ قَالَ أَبو عبد اللَّه في رِواية أَبِي طَالبٍ : وإِذَا طَاف رجلٌ في ثَوبٍ نجِسٍ فَإِنَّ 



   

 

١٤
٧  

 

  
  


�ة 
	�� ا���م    �
�وس ا
��م ���� و���وى ا
�� وا�
� ا��  

  
ره أَنْ يفْعلَ ذَلك ولَا ينبغي لَه أَنْ يطُوف إلَّا في ثَوبٍ طَاهرٍ . وهذَا الْحسن كَانَ يكْ

ف ا ذَكَرةَ ما فَإِنَّ غَايهوطري شف لَاةكَالص هدنع افالطَّو سلَي هأَن نيبد يمأَح نم ي الْكَلَام
سِ أَنَّ الْحسن كَرِه ذَلك وقَالَ لَا ينبغي لَه أَنْ يطُوف إلَّا في ثَوبٍ الطَّواف في الثَّوبِ النجِ

 لَاةي الصف ةارالطَّه لَافذَا بِخهو كَّدؤالْم بحتسي الْمقَالُ فت ةاربالْع هذثْلُ همرٍ . وطَاه .
نه إذَا طَاف وعلَيه نجاسةٌ صح طَوافُه ولَا شيءَ علَيه . وبِالْجملَة ومذْهب أَبِي حنِيفَةَ وغَيرِه أَ

هلْ يشترطُ للطَّواف شروطُ الصلَاة ؟ علَى قَولَينِ في مذْهبِ أَحمد وغَيرِه : أَحدهما : 
يرِهما . والثَّانِي : لَا يشترطُ وهذَا قَولُ أَكْثَرِ السلَف وهو يشترطُ كَقَولِ مالك والشافعي وغَ

 وطركَش افي الطَّوف ينرِطتشفَإِنَّ الْم ابوالص ولُ هذَا الْقَوهو رِهغَينِيفَةَ ؛ وأَبِي ح بذْهم
ص لَهةٌ إلَّا قَوجح مهعم سلَي لَاةالص ذَا لَوهو { ٌلَاةص تيبِالْب افالطَّو } لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه

شرعيةُ تدلُّ ثَبت عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَم يكُن لَهم فيه حجةٌ كَما تقَدم . والْأَدلَّةُ ال
النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَم يوجِب علَى الطَّائفين طَهارةً ولَا  علَى خلَاف ذَلك . فَإِنَّ

{ يملسا التيلُهلحتو كْبِيرا التهرِيمحتو ورالطَّه لَاةالص احفْتم } : َلْ قَالب ةاسجن ابنتاج 
واف لَا يجِب فيه ما يجِب في الصلَاة ولَا يحرم فيه ما يحرم في والطَّواف لَيس كَذَلك والطَّ

انت الصلَاة فَبطَلَ أَنْ يكُونَ مثْلَها . وقَد ذَكَروا من الْقياسِ أَنها عبادةٌ متعلِّقَةٌ بِالْبيت فَكَ
طًا فرا شهرغَيةُ واري الطَّهلَّةَ فأَنَّ الْع لِّمسقَالُ : لَا ني هفَإِن دفَاس اسيذَا الْقهو لَاةا كَالصيه

ف نيا بم يححالص اسيالْقو . كلَى ذَليلًا علوا دذْكُري لَمو تيلِّقَةً بِالْبعتا مهنلِ كَوأَنَّ الْأَص يه
نيب كرتشالْم  تبجا ومةُ إنارا فَالطَّهضأَي . لَّةيلُ الْعلد كْمِ أَولَّةُ الْحع وعِ هالْفَرلِ والْأَص

ى الصخرة لكَونِها صلَاةً سواءٌ تعلَّقَت بِالْبيت أَو لَم تتعلَّق أَلَا ترى أَنهم لَما كَانوا يصلُّونَ إلَ
رِ كَانلَّى . إلَى غَيا إذَا صضأَي ككَذَلو تيلِّقَةً بِالْبعتم كُنت لَما ويهطًا فرا شضةُ أَيارالطَّه ت

تسلَيطٌ ورةَ شارا فَإِنَّ الطَّهباكر فوالْخ لَاةكَصفَرِ وي السف عطَوتلِّي الْمصا يكَم لَةبالْق 
عتامالطَّه طُ لَهرتشلَا يو تيلِّقَةٌ بِالْبعتةٌ مادبع تيإلَى الْب ظَرا فَالنضأَيو . تيلَا لِّقَةً بِالْبةُ ور

كَافتاعا كَاليهطًا فرةُ شارالطَّه كُنت لَمو جِدسا الْمهطرش نةٌ مادبع اكنه ا . ثُمهرغَي  قَدو
 فالطَّائ اقإلْح سفَلَي { ودجكَّعِ السالرو ينمالْقَائو ينفلطَّائل يتيب رطَهو } : الَىعقَالَ ت

بِالراكعِ الساجِد بِأَولَى من إلْحاقه بِالْعاكف بلْ بِالْعاكف أَشبه لأَنَّ الْمسجِد شرطٌ في 
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واف والْعكُوف ولَيس شرطًا في الصلَاة . فَإِنْ قيلَ : الطَّائف لَا بد أَنْ يصلِّي الطَّ

زاع الركْعتينِ بعد الطَّواف والصلَاةُ لَا تكُونُ إلَّا بِطَهارة . قيلَ : وجوب ركْعتي الطَّواف فيه نِ
جو رإِذَا قُدالِ وصات نم ظَمبِأَع افا بِالطَّومالُهصات سلَيالَاةُ ووا الْميهِمف جِبت ا لَممهوب

جاز الصلَاة بِالْخطْبة يوم الْجمعة . ومعلُوم أَنه لَو خطَب محدثًا ثُم توضأَ وصلَّى الْجمعةَ 
 وزجلَى فَلَأَنْ يتبا يم يرذَا كَثهلَى ونِ بِطَرِيقِ الْأَويتكْعلِّي الرصيأُ وضوتي ثًا ثُمدحم طُوفأَنْ ي

و لِّيصيو رطَهتأَنْ ي لَه وزجي هفَإِن افالطَّوو ةطْبي الْخةَ فارالطَّه سِيانُ إذَا نسالْإِن بِه صن قَد
ئرا علَى أَنه إذَا خطَب وهو جنب جاز . وإِذَا تبين أَنَّ الطَّهارةَ لَيست شرطًا : يبقَى الْأَمر دا

مبِ أَحذْهي مف لَانا قَومهو لَفلسل لَانا قَومهةً ونكُونَ سأَنْ ت نيبةً واجِبكُونَ وأَنْ ت نيد ب
وغَيرِه . وفي مذْهبِ أَبِي حنِيفَةَ ؛ لَكن من يقُولُ هي سنةٌ من أَصحابِ أَبِي حنِيفَةَ يقُولُ : 

 حرا صكَم هرلَا غَيو ما لَا دهلَيءَ عيقُولُ : لَا شي هد فَإِنما أَحأَمو . ما دهلَيع كذَل عم بِه
من طَاف جنبا وهو ناسٍ فَإِذَا طَافَت حائضا مع التعمد توجه الْقَولُ بِوجوبِ الدمِ علَيها . في

واجِب  هذَا وأَما مع الْعجزِ فَهنا غَايةُ ما يقَالُ : إنَّ علَيها دما والْأَشبه أَنه لَا يجِب الدم ؛ لأَنَّ
رتت لَم يهورٍ وأْمم كربِت جِبا يممِ إنالد ومزِ فَإِنَّ لُزجالْع علَا م ةرالْقُد عم بِه رمؤا تورأْمم ك

رات الْإِحرامِ في هذه الْحالَة ولَم تفْعلْ محظُورا من محظُورات الْإِحرامِ وهذَا لَيس من محظُو
 جِدسي الْمف ثظْرِ اللُّبسِ حجِن نا منه ظْرالْح ارفَص امرالْحلَالُ والْح لُهفْعي اف؛ فَإِنَّ الطَّو

جة بِلَا واعتكَاف الْحائضِ في الْمسجِد أَو مس الْمصحف أَو قراءَة الْقُرآن وهذَا يجوز للْحا
لَّا دمٍ ، وطَواف الْإِفَاضة إنما يجوز بعد التحلُّلِ الْأَولِ وهي حينئذ يباح لَها الْمحظُورات إ
 افطَوومِ والْقُد افبِطَو ترا أُمنكمضِ ميالْح عا مافُهكَانَ طَو يلَ : لَوفَإِنْ ق . اعالْجِم

ما الْوداعِ . والنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَسقَطَ طَواف الْوداعِ عن الْحائضِ وأَمر عائشةَ لَ
نكملَا ي هأَن ملفَع جبِالْح رِمحتو ةرمالَ الْعأَفْع عدأَنْ ت تاضةٌ فَحعتمتم يهو تمقَدا ه

الطَّواف . قيلَ : الطَّواف مع الْحيضِ محظُور لحرمة الْمسجِد أَو للطَّواف أَو لَهما . 
 سلَي كاعِ فَإِنَّ ذَلدالْو افا إلَى طَوةَ بِهوررلَا ضو ةوررالَ الضإلَّا ح احبلَا ت اتظُورحالْمو

و . جالْح نم تيبِالْب هدهع ركُونُ آخا فَيهنع رافسالْم عدوا يمإِنكَّةَ وبِم يمقالْم عدوذَا لَا يهل
 . وكَذَلك طَواف الْقُدومِ لَيست مضطَرةً إلَيه بلْ لَو قَدم الْحاج وقَد ضاق الْوقْت علَيه بدأَ
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ةَ ولَم يطُف للْقُدومِ فَهو إنْ أَمر بِهِما الْقَادر علَيهِما إما أَمر إيجابٍ فيهِما أَو في بِعرفَ

 أَحدهما أَو استحبابٍ . فَإِنَّ للْعلَماءِ في ذَلك أَقْوالًا . ولَيس واحد منهما ركْنا يجِب علَى
اجلَ كُلِّ ح هأَن؛ ل هةً إلَيطَرضا مهضِ فَإِنالْفَر افطَو لَافاءِ ؛ بِخلَمفَاقِ الْعبِات ةالثَّابِت ةنا بِالس

و كَافتلَا اعو لَاةصل لُهخدلَا تو ةوررلضل جِدسولُ الْمخا دلَه احبا يذَا كَمهو إلَّا بِه جنْ إِح
 . هائني فةً فا قُبلَه تبصنو جِدسالْم نم تجرخ تاضفَةُ إذَا حكتعلْ الْما ؛ بذُورنكَانَ م

 ةمرحل يهف كَافتاعال نا مهعنكَم افالطَّو نضِ مائالْح عنلَى أَنَّ ملُّ عدا يضذَا أَيهو
لَّا فَالْحيض لَا يبطلُ اعتكَافَها ؛ لأَنها مضطَرةً إلَيه بلْ إنما تمنع من الْمسجِد لَا الْمسجِد وإِ

 من الاعتكَاف فَإِنها لَيست مضطَرةً إلَى أَنْ تقيم في الْمسجِد ولَو أُبِيح لَها ذَلك مع دوامِ
لَكَانَ في ذَلك إباحةُ الْمسجِد للْحيضِ . وأَما الطَّواف فَلَا يمكن إلَّا في الْمسجِد  الْحيضِ

 جِدسالْم نم جرخي فكتعفَإِنَّ الْم كَافتاعكَال سلَي ةنيعم ةقْعبِب صتخم هامِ فَإِنرا لَا الْحمل
نم دب سلَي جِدسالْم نم وجِهرالِ خي حف فكتعم وهبِ ورالشالْأَكْلِ وو ةاجاءِ الْحكَقَض : ه

 متأَنو نوهراشبلَا تالَى : { وعت ا قَالَ اللَّهكَم وهاءَ وسالن راشبالِ أَنْ يالْح لْكي تف لَه
ي الْمفُونَ فاكع هللَا بِقَو { َفُوناكع } : هلبِقَو لَّقعتي { اجِدسي الْمف } : لُهقَوو . { اجِدس

كتعلْ الْمب رِهيغلَا لو . فكتعلْمل وزجلَا ت جِدسي الْمةَ فراشبفَإِنَّ الْم . { نوهراشبت } : ف
لَه سلَي جِدسي الْمف  كَافتاعال بِهشذَا يا كَانَ هفَلَم . هنم دا لَا بمل هنم جرإذَا خ راشبأَنْ ي

 نيب هانحبس عمج قَدا وكَافَهتاع ضيالْح قْطَعي فَلَم هنا ملَه دا لَا بمل جرخت ضائالْحو
صلَاة في الْأَمرِ بِتطْهِيرِ بيته بِقَوله : { أَنْ طَهرا بيتي للطَّائفين الْعكُوف والطَّواف وال

والْعاكفين والركَّعِ السجود } فَمنعه من الْحيضِ من تمامِ طَهارته والطَّواف كَالْعكُوف لَا 
بلَاةَ تفَإِنَّ الص لَاةا لَا كَالصا ميهف مرحيا ولَه جِبيو جِدسبِم صتخضِ لَا تيعِ الْأَرمي جف اح

ها يحرم في اعتكَاف ولَا طَواف . وحقيقَةُ الْأَمرِ : أَنَّ الطَّواف عبادةٌ من الْعبادات الَّتي يفْعلُ
تخلَا ت امرالْحلَالُ ولِ الْحلُّلِ الْأَوحالت دعب جِبا يمضِ إنالْفَر افذَا كَانَ طَوهلامِ وربِالْإِح ص

 مهذُوروفُوا نلْيو مفَثَهوا تقْضلْي الَى { ثُمعله تي قَوف ذْكُورالْم افالطَّو اجالْح طُوففَي
قِ } . فَيطُوف الْحجاج وهم حلَالٌ قَد قَضوا حجهم ولَم يبق علَيهِم ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتي

مفَاقِ الْأَئبِات كُهسن دفْسي الِ لَمالْح هذي هف مهدأَح عامج ذَا لَوهلاءُ وسإلَّا الن مرحإِذَا مو ة
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الْع نةً مادبع تكَان كَافتاعا أَنَّ الامِ كَمرالْح جِدسةٌ بِالْمصتخةٌ مادبع فَهِي اتادب

عِ السجود يختص بِجميعِ الْمساجِد واَللَّه تعالَى قَد أَمر بِتطْهِيرِ بيته للطَّائفين والْعاكفين والركَّ
نا معون وه سلَيو  نئًا ميش كرت نمئًا ويش كرقَالُ تي ئًا فَقَديش اجِبِهو نم كرفَإِذَا ت لَاةالص

ادهتلُّ اجحذَا مزِ فَهجلْعل افي الطَّوفَةٌ فص وي هالَّذ اجِبالْو كرإِذَا تو . مد هلَيفَع هكسن  :
نبِم قلْحلْ يه  عم كَهرت ا أَولقتسكًا مسن كرت نيمذَا فقَالُ : هي ؟ أَو هكسن نئًا ميش كرت

عن الطَّواف الْقُدرة بِلَا عذْرٍ أَو ترك ما يختص بِالْحج والْعمرة . وأَما الْقَولُ بِأَنَّ هذه الْعاجِزةَ 
حيضِ ترجِع محرِمةً أَو تكُونُ كَالْمحصرِ أَو يسقُطُ عنها الْحج أَو يسقُطُ عنها طَواف مع الْ

رص ةمالْأَئ نا مامإم لَمأَع ي لَمأَن ععِ مرولِ الشأُصالَفَةٌ لخا مالٌ كُلُّهأَقْو هذضِ فَهالْفَر ح
ءِ ميبِش كذَل وحنةً ورِمحم جِعرت أَو ما دهلَيقَالَ ع نم ا كَلَاممإِنو . ةورالص هذي ها فهن- 

 ةمالْأَئو لَفالس نم-  مهنمكَانَ زو مهدهي عف كلُ ذَلفْعكَانَ ي نلُ ماونتي طْلَقم كَلَام
تحتبِس حتى تطْهر وتطُوف كَانوا يأْمرونَ الْأُمراءَ أَنْ يحتبِسوا حتى تطْهر الْحيض  يمكنها أَنْ

 هرغَيو كالم مذَا أَلْزهل؛ و طُفْنيو  

أَصحابه قَالُوا : لَا يجِب  الْمكَارِي الَّذي لَها أَنْ يحتبِس معها حتى تطْهر وتطُوف . ثُم إنَّ
علَى مكَارِيها في هذه الْأَزمان أَنْ يحتبِس معها لما علَيه في ذَلك من الضررِ . فَعلم أَنَّ 

 عا ؛ كَانَ ماجِبو طًا أَورضِ شيالْح نم ةارالطَّه نبِكَو ةمةَ الْأَئوِبأَج طُوفلَى أَنْ تع ةرالْقُد
 طَاهرا لَا مع الْعجزِ عن ذَلك اللَّهم إلَّا أَنْ يكُونَ منهم من قَالَ بِالاشتراط أَو الْوجوبِ في

  ه علَى محمد .الْحالَينِ فَيكُونُ النزاع مع من قَالَ ذَلك واَللَّه تعالَى أَعلَم وصلَّى اللَّ
  

جي الْحف ةوسالن طْرا شلَى بِهتبضِ الْميي الْحي فالَّت ةوررالض هذه نلَامِ عالْإِس خيلَ شئسو 
مامِ وراءِ الْإِحدتي ابا فضائكُونُ حت نم مهنم : يهاعِ فوالْأَن لَافتاخ ةكَثْرو يضحت نم مهن

ائإلَّا ح طُوفأَنْ ت نكمي لَمرِ وهلَ الشأَو يضحأَةٌ ترأَلَةُ الْأُولَى : امسرِيقِ . الْمشالت اما أَيض
الْقَص دعا باهري تالَّت ةرالْكُدو ةفْرالص نئًا ميى شرفَةَ تربِع قُوفالْو دنعو كْما الْحاءِ فَمضيالْب ة

 رشع ابِعا إلَى سهضيقَى حبيعٍ واسسٍ إلَى تامي خف يضحت نيمةُ : فأَلَةُ الثَّانِيسالْم . كي ذَلف
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ائح يهو ةلْإِفَاضل طَافَتو ضائح يهو تمرو ضائح يهو قَفَتفَو أَكْثَر أَو لَمو ض

فَح ةالْإِفَاض افطَو رِيدتو ارالْجِم تمرو قَفَتأَةٌ ورثَةُ : امأَلَةُ الثَّالسةٌ . الْمرما عهنكمي تاض
علْ لَا طَوافًا قَبلَ الطَّواف فَلَم تطُف وكَتمت وكَانت ترِيد الْعمرةَ فَلَم تعتمر ورجعت ولَم تفْ

  ولَا عمرةً ولَا دما .
   

لْحائض فَأَجاب رحمه اللَّه الْحمد للَّه رب الْعالَمين . أَما " الْمسأَلَةُ الْأُولَى " : فَإِنَّ الْمرأَةَ ا
نبِس افالطَّو ر؛ غَي ضائح يهو . كاسنالْم يعمي جقْضت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ة

ي الْمقْضت ضائقَالَ : { الْح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هفَإِن . ةمفَاقِ الْأَئاتو هنع ةا الثَّابِتكُلَّه كاسن
بِي بكْرٍ لَما نفست بِذي الحليفة أَنْ تغتسِلَ إلَّا الطَّواف بِالْبيت } { وأَمر أَسماءَ بِنت أَ

وتحرِم } { وأَمر عائشةَ لَما حاضت بِسرِف أَنْ تغتسِلَ وتحرِم بِالْحج ولَا تطُوف قَبلَ 
يف لَا تطُوف بِالْبيت لَكن تقف التعرِيف } . فَهذه الَّتي قَدمت مكَّةَ وهي حائض قَبلَ التعرِ

بِعرفَةَ ولَو كَانت حائضا فَكَيف إذَا كَانت ترى شيئًا من الصفْرة والْكُدرة . و " الصفْرةُ 
ه : رِهغَيد ومبِ أَحذْهي مالٍ فا ثَلَاثَةُ أَقْويهاءِ فلْفُقَهةُ " لرالْكُدو أَو طْلَقم ضيح يلْ ه

أَنها إنْ كَانت في الْعادة مع الدمِ  -وهو الصحيح  -لَيست حيضا مطْلَقًا . والْقَولُ الثَّالثُ 
شائإلَى ع لْنسري اءَ كُنسأَنَّ النإِلَّا فَلَا ؛ لو ضيح رِ فَهِيمالْأَحو دوا الْأَسيهف ةجرةَ بِالد

ن ما الْكُرسف فَتقُولُ لَهن : لَا تعجلْن حتى ترين الْقَصةَ الْبيضاءَ . وكَذَلك غَيرها فَكُن يجعلْ
والْكُدرةَ بعد الطُّهرِ شيئًا .  قَبلَ الْقَصة الْبيضاءِ حيضا . وقَالَت أُم عطيةَ : كُنا لَا نعد الصفْرةَ

  ولَيس في الْمناسك ما تجِب لَه الطَّهارةُ إلَّا 

الص نيب افا الطَّوأَماءِ . ولَمفَاقِ الْعةُ بِاتارالطَّه لَه جِبت تيبِالْب اففَإِنَّ الطَّو اففَا الطَّو
يهفَف ةورالْمو  لَه جِبلَا ت كى ذَلوا سمةُ وارالطَّه لَه جِبلَا ت هلَى أَنع ورهمالْجو اعنِز

افالطَّو ةحي صطٌ فرش يلْ هه ةاري الطَّهاءُ فلَمالْع عازنت اءِ . ثُملَمفَاقِ الْعةُ بِاتارا  الطَّهكَم
ةحي صطٌ فرش يه  نم امرالْإِح كرت نمِ كَما بِدهربا جكَهرةٌ إذَا تاجِبو يه أَم لَاةالص

.  الْميقَات أَو ترك رمي الْجِمارِ أَو نحو ذَلك ؟ علَى قَولَينِ مشهورينِ هما رِوايتان عن أَحمد
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م يهو : هنا عمهرهأَش ا أَوبنج ا فَإِذَا طَافيهطٌ فرةَ شارأَنَّ الطَّه يعافالشو كالم بذْه

ذَلك  محدثًا أَو حائضا ناسيا أَو جاهلًا ثُم علم أَعاد الطَّواف . والثَّانِي : أَنه واجِب فَإِذَا فَعلَ
دنع نمِ ؛ لَكبِد هربا  جأَماةٌ . وش هلَيثُ عدحالْمةٌ وندب هلَيع ضائالْحو بننِيفَةَ الْجأَبِي ح

 هذي ها فَقَالَ فياسن بِ إذَا طَافنلَى الْجع كي ذَلف صنةً وندب نيعي لَما ومد بجد فَأَومأَح
من أَصحابِه من جعلَ الروايتينِ في الْمعذُورِ خاصةً كَالناسي . ومنهم الرواية : علَيه دم . فَ

طًا احرش كلُوا ذَلعج يناَلَّذا . وموِهحنو دمعتالْمي واسي النطْلَقًا فنِ ميتايولَ الرعج نوا مجت
بِالْب افبِأَنَّ الطَّو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ناسٍ عبنِ عاب نع رِهغَيي النسائي وا فكَم لَاةكَالص تي

  وسلَّم أَنه قَالَ : { الطَّواف بِالْبيت صلَاةٌ 

م إلَّا بِخيرِ } وهذَا قَد قيلَ إنه موقُوف إلَّا أَنَّ اللَّه قَد أَباح لَكُم فيه الْكَلَام فَمن تكَلَّم فَلَا يتكَلَّ
يبِالْب طُوفقَالَ : { لَا ي هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع حص قَداسٍ . وبنِ علَى ابع ت

مسجِد } نزلَت لَما كَانوا يطُوفُونَ  عريان } وقَد قَالَ اللَّه تعالَى : { خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ
ولُونَ : بِالْبيت عراةً إلَّا الْحمس فَإِنهم كَانوا يطُوفُونَ في ثيابِهِم وغَيرهم لَا يطُوف في ثيابِه يقُ

 يهف أحمسي طَاف بثَو دجا فَإِنْ ويهف ا اللَّهنيصع ابيث ابِهيي ثف عريانا فَإِنْ طَاف إِلَّا طَافو
رِيمحا تضوا أَيعدتابو افي الطَّورِكُونَ فشالْم هعدتا ابمذَا مكَانَ هقَاءً . ول تيما فَسأَلْقَاه 

ذُوا زِينخ } : لَ اللَّهزامِ فَأَنري الْإِحمِ فطَاعالْم ناءَ ميوا أَشبراشكُلُوا وو جِدسكُلِّ م دنع كُمت
يبات من ولَا تسرِفُوا إنه لَا يحب الْمسرِفين } { قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّ

{ قَالُوا وجدنا علَيها  -اف بِالْبيت عراةً كَالطَّو -الرزقِ } وقَولَه : { وإِذَا فَعلُوا فَاحشةً } 
لَمعا لَا تم لَى اللَّهقُولُونَ عاءِ أَتشبِالْفَح رأْملَا ي ا قُلْ إنَّ اللَّها بِهنرأَم اللَّها واءَنا آبونَ } . فَم

ف ةارتالسو ةارابِ الطَّهإيج نم صبِالن تثَب نومِ مبِاللُّز تا ثَبا مأَمو هلَيع فَقتم افي الطَّو
 جقَالَ : إنَّ الْح طربِش سلَي كقَالَ : إنَّ ذَل نمو . اعنِز يهفَف لَاةكَالص يهطًا فرش كذَل نكَو

 ربجاءُ تيأَش يهف بجو قَد  

في صحة الْحج فَإِذَا تركَها الْحاج عمدا أَو سهوا جبرها بِدمِ بِخلَاف  بِدمِ لَيست شرطًا
تركَه  الصلَاة . وأَما الصلَاةُ فَهلْ يجِب فيها ما لَا تبطُلُ بِتركه مطْلَقًا أَم لَا ؟ أَم لَا تبطُلُ إذَا
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 يهذَا فا هانينِس اءَةرطْلَقًا كَقم هكرطُلُ بِتبا لَا تا ميهف وجِبنِيفَةَ يو حفَأَب . ورهشم اعنِز

جي لَمةَ واعمالْج بجإذْ أَو بِهذْهي منِ فلَيالْقَو دي أَحد فمأَح ككَذَل ةأْنِينالطُّمو ةحا الْفَاتلْهع
ةحي صطًا فرش  هربا جوهس كَهرا إذَا تا ميهف وجِبي هنورِ عهشي الْمد فمأَحو لَاةالص

 ككَذَلو . هنورِ عهشي الْمف اتاسجابِ الننترٍ كَاجبإلَى ج اجتحا لَا يموِ وهالس يتدجبِس
نجاسة ونحوِها ما إذَا تركَه أَعاد في الْوقْت ولَم يعد بعده مالك يوجِب فيها من اجتنابِ ال
. بِهِمذَاهي مف ورهشم وا هكَم  

  

جي الْحف ةوسالن طْرا شلَى بِهتبضِ الْميي الْحي فالَّت ةوررالض هذه نلَامِ عالْإِس خيلَ شئسو 
و يضحت نم مهنمامِ وراءِ الْإِحدتي ابا فضائكُونُ حت نم مهنم : يهاعِ فوالْأَن لَافتاخ ةكَثْر

ائإلَّا ح طُوفأَنْ ت نكمي لَمرِ وهلَ الشأَو يضحأَةٌ ترأَلَةُ الْأُولَى : امسرِيقِ . الْمشالت اما أَيض
واءِ فَمضيالْب ةالْقَص دعا باهري تالَّت ةرالْكُدو ةفْرالص نئًا ميى شرفَةَ تربِع قُوفالْو دنع كْما الْح

ع ابِعا إلَى سهضيقَى حبيعٍ واسسٍ إلَى تامي خف يضحت نيمةُ : فأَلَةُ الثَّانِيسالْم . كي ذَلف رش
أَو أَكْثَر فَوقَفَت وهي حائض ورمت وهي حائض وطَافَت للْإِفَاضة وهي حائض ولَم يمكنها 

 عمرةٌ . الْمسأَلَةُ الثَّالثَةُ : امرأَةٌ وقَفَت ورمت الْجِمار وترِيد طَواف الْإِفَاضة فَحاضت قَبلَ
لَا لطَّواف فَلَم تطُف وكَتمت وكَانت ترِيد الْعمرةَ فَلَم تعتمر ورجعت ولَم تفْعلْ لَا طَوافًا وا

  عمرةً ولَا دما .
   

نحرِ سقَطَ عنها طَواف وأَما " الْمسأَلَةُ الثَّانِيةُ " : فَإِنَّ الْمرأَةَ إذَا حاضت وطَهرت قَبلَ يومِ ال
 افطَو طَافَت لَو ككَذَلو . رطَاه يهو هدعبرِ وحالن موي ةالْإِفَاض افطَو طَافَتومِ والْقُد

ا طَوهنقُطُ عسي هوجِ فَإِنرلَ الْخقَب رطْهت فَلَم تاضح ثُم رطَاه يهو ةاعِ ؛ الْإِفَاضدالْو اف
ضت لسنة رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حيثُ رخص للْمرأَة إذَا طَافَت وهي طَاهر ثُم حا

نحرِ فَقَالَ : أَنه يسقُطُ عنها طَواف الْوداعِ { وحاضت امرأَته صفيةُ أُم الْمؤمنِين يوم ال
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  أَحابِستنا هي ؟ فَقَالُوا : إنها قَد أَفَاضت قَالَ : فَلَا إذًا } .

  

جي الْحف ةوسالن طْرا شلَى بِهتبضِ الْميي الْحي فالَّت ةوررالض هذه نلَامِ عالْإِس خيلَ شئسو 
والْأَن لَافتاخ ةكَثْرو يضحت نم مهنمامِ وراءِ الْإِحدتي ابا فضائكُونُ حت نم مهنم : يهاعِ ف

ائإلَّا ح طُوفأَنْ ت نكمي لَمرِ وهلَ الشأَو يضحأَةٌ ترأَلَةُ الْأُولَى : امسرِيقِ . الْمشالت اما أَيض
ترى شيئًا من الصفْرة والْكُدرة الَّتي تراها بعد الْقَصة الْبيضاءِ فَما الْحكْم  وعند الْوقُوف بِعرفَةَ

 رشع ابِعا إلَى سهضيقَى حبيعٍ واسسٍ إلَى تامي خف يضحت نيمةُ : فأَلَةُ الثَّانِيسالْم . كي ذَلف
قَفَتفَو أَكْثَر ا  أَوهنكمي لَمو ضائح يهو ةلْإِفَاضل طَافَتو ضائح يهو تمرو ضائح يهو

 عمرةٌ . الْمسأَلَةُ الثَّالثَةُ : امرأَةٌ وقَفَت ورمت الْجِمار وترِيد طَواف الْإِفَاضة فَحاضت قَبلَ
كَتو طُفت فَلَم افلَا الطَّوافًا ولْ لَا طَوفْعت لَمو تعجرو رمتعت ةَ فَلَمرمالْع رِيدت تكَانو تم

  عمرةً ولَا دما .
   

 وإِنْ حاضت قَبلَ طَواف الْإِفَاضة فَعلَيها أَنْ تحتبِس حتى تطْهر وتطُوف إذَا أَمكَن ذَلك وعلَى
 نم لَفنِ السمي زةً فنآم قَاتالطُّر تا كَانلَمو . كذَل هكَنا إذَا أَمهلأَجل بِستحا أَنْ يهعم

يه بِستحا أَنْ تهنكمأَةُ يرالْم تامِ كَانامِ الْعي أَيا فهنونَ عردصيكَّةَ وونَ مرِدي اسالنذُو  وو
حميروا الْأَمرا أَممبرو . كونَ بِذَلرأْماءُ يلَمفَكَانَ الْع طُوفت ثُم رطْهى تتا حكَارِيهما وهمر 

نتابِسأَح " لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا قَالَ الننَ كَمرطْهى يتضِ حيلِ الْحأَجل بِستحأَنْ ي؟ ا ه ي
أَمير ولَيس بِأَميرِ : امرأَةٌ مع قَومٍ حاضت قَبلَ الْإِفَاضة  -رضي اللَّه عنه  -" وقَالَ أَبو هريرةَ 

لنساءِ أَو فَيحتبِسونَ لأَجلها حتى تطْهر وتطُوف أَو كَما قَالَ . وأَما هذه الْأَوقَات فَكَثير من ا
 أَو ثَلَاثَة أَكْثَرهن لَا يمكنها الاحتباس بعد الْوفْد والْوفْد ينفر بعد التشرِيقِ بِيومِ أَو يومينِ

 أَكْثَر امٍ أَوةَ أَيعبإلَى س رطْهرِ فَلَا تحلَةَ النلَي تاضح قَد يكُونُ هتو يمقا أَنْ تهنكملَا ي يهو
ا وهعم جِعرتا وهعم يمقي تالَّت فْقَةمِ الردعل أَو فَقَةمِ الندعا ل؛ إم رطْهى تتكَّةَ حا بِمهنكملَا ي

لَى نرِ عرالض فوخل ذَا أَوه ذَا أَومِ هدعكَّةَ لبِم قَاموعِ الْمجي الرفقَامِ وي الْما فا لَهما وفْسِه
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رمِ الْقُددعا لا إمهلأَجل اسبتاحال مهنكمةً لَا يارا : تهعي مفْقَةُ الَّتالرو . فْدالْو دعلَى بع ة

أَنفُسِهِم وأَموالهِم . وتارةً يمكنهم ذَلك  الْمقَامِ والرجوعِ وحدهم وإِما لخوف الضررِ علَى
 هذى . فَهلْوا الْببِه تمي عأَلَةُ " الَّتسالْم " هذةً . فَهذُورعم يقَى هبفَت هلُونفْعلَا ي نإذَا لَك

أَهزأَج ةندب مِ أَوبِد تربجو ضائح يهو طًا طَافَترش تسةُ لَيارقُولُ : الطَّهي نم دنع كا ذَل
 ؛ كَما تقَدم في مذْهبِ أَبِي حنِيفَةَ وأَحمد في إحدى الروايتينِ عنه وأَولَى فَإِنَّ هذه معذُورةٌ

النظَرِ . وكَذَلك قَولُ من يجعلُها شرطًا :  لَكن هلْ يباح لَها الطَّواف مع الْعذْرِ هذَا محلُّ
هرِفَتعاس إلَى مالن اجتحي يالَّذ وذَا ه؟ ه افالطَّو حصيو هنزِ عجلْعطُ لرذَا الشقُطُ هسلْ يه 

م هلَيع رقْدا تلُ مفْعا تمقَالَ : إنأَنْ ي هجوتفَي . هنع جِزعا تا مهنقُطُ عسيو اتاجِبالْو ن
كَما تغتسِلُ للْإِحرامِ وأَولَى . وتستثْفر  -وإِنْ كَانت حائضا  -فَتطُوف . وينبغي أَنْ تغتسِلَ 

هدأَح : وهجول كذَللَى وأَوةُ واضحتسالْم رثْفتسا تورٍ كَمأُم دا إلَّا أَحيهف نكملَا ي هذا : أَنَّ ه
يه خمسة : إما أَنْ يقَالَ : تقيم حتى تطْهر وتطُوف وإِنْ لَم يكُن لَها نفَقَةٌ ولَا مكَانَ تأْوِي إلَ

حصلَ لَها بِالْمقَامِ بِمكَّةَ من يستكْرِهها علَى بِمكَّةَ وإِنْ لَم يمكنها الرجوع إلَى بلَدها وإِنْ 
تيبِالْب فَةطَائ رغَي جِعرلْ تقَالَ : با أَنْ يإِمالٌ . وا مهعا أَنْ كَانَ مالَهذُ مأْخفَي ةشالْفَاح يمقتو 

الرجوع وإِنْ لَم يمكنها بقيت محرِمةً إلَى أَنْ علَى ما بقي من إحرامها إلَى أَنْ يمكنها 
تعود  تموت . وإِما أَنْ يقَالَ : بلْ تتحلَّلُ كَما يتحلَّلُ الْمحصر ويبقَى تمام الْحج فَرضا علَيها

إِنه يتحلَّلُ من إحرامه ولَكن لَم يسقُطْ الْفَرض عنه بلْ إلَيه كَالْمحصرِ عن الْبيت مطْلَقًا لعذْرِ فَ
 رصفَأُح ةرمع أَو جح نعِ مطَوبِت مرأَح كَانَ قَد لَواءِ ولَمفَاقِ الْعبِات هتمي ذاقٍ فب ولْ هفَه

شنِ ملَيلَى قَو؟ ع هاؤقَض هلَيع هلَياءَ علَا قَض هأَن هنا عمهرهد : أَشمأَح نع انتايا رِومنِ هيوره
ينِ وهو قَولُ مالك والشافعي . والثَّانِي علَيه الْقَضاءُ وهو قَولُ أَبِي حنِيفَةَ وكُلٌّ من الْفَرِيقَ

ةيالْقَض ةرمبِع جتاح  قَالُوا : لَم كأُولَئو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا الناهلَاءِ قَالُوا : قَضؤه
الْقَضية  يقْضها المحصرون معه فَإِنهم كَانوا أَكْثَر من أَلْف وأَربعمائَة واَلَّذين اعتمروا معه عمرةَ

قَابِلِ كَانوا دونَ ذَلك بِكَثيرِ وقَالُوا : سميت عمرةَ الْقَضية ؛ لأَنه قَاضى علَيها في الْعامِ الْ
ف أَنْ الْمشرِكين لَا لكَونِه قَضاها وإِنما كَانت عمرةً قَائمةً بِنفْسِها . وإِما أَنْ يقَالَ : من تخا

لَا يمكنها الطَّواف طَاهرا لَا تؤمر بِالْحج لَا إيجابا ولَا استحبابا ونِصف النساءِ أَو تحيض فَ
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دعا بإلَى م نهضيح رمتسيامِ وبِأَي لَها قَبإِمرِ واشي الْعا ف؛ إم نضحي فصالن نم قَرِيب 

  بِيومِ أَو يومينِ أَو ثَلَاثَة  التشرِيقِ

م ةالْإِفَاض افطَو نهنكما لَا يأَكْثَرِه امِ أَووالْأَع نيرٍ مي كَثف ةنمالْأَز هذي هلَاءِ فؤرِ فَهالطُّه ع
ها من أَحد الْأُمورِ الثَّلَاثَة الْمتقَدمة إلَّا أَنْ فَلَا يحججن ثُم إذَا قُدر أَنَّ الْواحدةَ حجت فَلَا بد لَ

نَّ في يسوغَ لَها الطَّواف مع الْحيضِ . ومن الْمعلُومِ أَنَّ الْوجه الْأَولَ لَا يجوز أَنْ تؤمر بِه فَإِ
يعلَم بِالاضطرارِ أَنَّ اللَّه ينهى عنه فَضلًا عن أَنْ يأْمر بِه . ذَلك من الْفَساد في دينِها ودنياها ما 

رِمحقَى مبا أَنْ يدأَح رأْمي لَم ا : أَنَّ اللَّههدأَح : هجأَو ثَلَاثَةل كالثَّانِي : كَذَل هجالْوا إلَى أَنْ و
ودبِع رصحفَالْم وتمي  اعنِز يهفَقْرٍ ف ضِ أَوربِم رصحالْماءِ ولَمفَاقِ الْعلَّلَ بِاتحتأَنْ ي لَه

لْفَقْرِ لَا مشهور فَمن جوز لَه التحلُّلَ فَلَا كَلَام فيه ومن منعه التحلُّلَ قَالَ : إنَّ ضرر الْمرضِ وا
بِخلَاف حبسِ الْعدو فَإِنه يستفيد بِالتحلُّلِ الرجوع إلَى بلَده وأَباحوا لَه أَنْ  يزولُ بِالتحلُّلِ

حفَإِذَا ص اتالْفَو ةرملَّلَ بِعحت جالْح هإذَا فَات ثُم اتظُورحالْم نم هإلَي اجتحا يلَ مفْعي 
بذَه رِيضذَا  الْمفَه طَنِهوعِ إلَى وجي الرف هتاجكَح جفَرِ الْحامِ سمي إتف هتاجح يرالْفَقو

خذُ صحيحا مأْخذُهم في أَنه لَا يتحلَّلُ . قَالُوا لأَنه لَا يستفيد بِالتحلُّلِ شيئًا فَإِنْ كَانَ هذَا الْمأْ
الصحيح هو الْقَولَ الْأَولَ وهو التحلُّلُ وهذَا الْمأْخذُ يقْتضي اتفَاق الْأَئمة علَى أَنه  وإِلَّا كَانَ

أَةَ إذَا لْمرمتى كَانَ دوام الْإِحرامِ يحصلُ بِه ضرر يزولُ بِالتحلُّلِ فَلَه التحلُّلُ . ومعلُوم أَنَّ هذه ا
وطْءِ دام إحرامها تبقَى ممنوعةً من الْوطْءِ دائما بلْ وممنوعةً في أَحد قَولَيهِم من مقَدمات الْ

أْتا لَا تنترِيعشو . كقُولُ بِذَلي نم دنع ديالص نمالطِّيبِ و نمكَاحِ والن نملْ وب كثْلِ ذَلي بِم
 كثْلِ ذَلقُولُ بِمي فَقَةن ضِ أَوربِم رصحبِأَنَّ الْم ينلالْقَائ ضعأَنَّ ب رقُد لَوو .-  رِيضفَالْم

صولِ الشرِيعة كَانَ قَولُه مردودا بِأُ -المأيوس من برئه والْفَقير الَّذي يمكنه الْمقَام دونَ السفَرِ 
تا حرِمحقَى مبأَنْ ي هئرب نالمأيوس م وبضعالْم رِيضالْم رأَم إنَّ اللَّه : يهقُولُ فَقلَا ي هى فَإِن

عافالش كا قَالَ ذَلكَم هنع جحي نم هقَامم يمقي هقَالُ إنا يم لْ أَكْثَرب وتمي يد فمأَحو ي
أَصلِ الْحج . فَأَوجباه علَى الْمعضوبِ إذَا كَانَ لَه مالٌ يحج بِه غَيره عنه إذْ كَانَ مناطُ 

ا كَانَ وم فكَي ندةَ بِالْبرالْقُد كالم دنعو لَةاحالرو ادالز لْكم وا همهدنوبِ عجأَبِي الْو دنع
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حنِيفَةَ مجموعهما وعند أَحمد في كُلٍّ من الْأَمرينِ مناطٌ للْوجوبِ فَيجِب علَى هذَا 

نِهدبِب رمتعي أَو جحأَنْ ي هلَيع وبضعأَنَّ الْم ينملسالْم ةمأَئ نم دقُلْ أَحي لَمذَا وهفَكَو  في
 تادفَع دوا الْعهكَنإذَا أَم هذالثَّانِي : أَنَّ ه وتمإلَى أَنْ ي جالْح اممإت هلَيا عرِمحقَى مبا يهابأَص

 ةري الْمف  

 عإلَّا م دوا الْعهنكمي الْأُولَى إذَا كَانَ لَا يا فهابا أَصم يرظن ةا الثَّانِيهيبصي قَد ضيالْحو فْدالْو
غَي نم جلْحل انسلَى الْإِننِ علَينِ كَاميفَرس ابذَا إيجثُ : أَنَّ هكَّةَ . الثَّالبِم هِمقَامةَ مدرِ م

 وجِبي لَم ولِ فَإِنَّ اللَّهالْأُص لَافذَا خهو انودلَا عو هنم فْرِيطةً ترإلَّا م جاسِ الْحلَى النع
ى واحدةً وإِذَا أَوجب الْقَضاءَ علَى الْمفْسِد فَذَلك بِسببِ جِنايته علَى إحرامه وإِذَا أَوجبه علَ

دحم قْتو لَه قُوفأَنَّ الْو؛ ل هفْرِيطبِ تببِس كفَذَل جالْح هفَات نأَنْ لَا م ةادي الْعف نكمي ود
معتاد وكُلُّ يتأَخر عنه فَتأَخره يكُونُ لجهله بِالطَّرِيقِ أَو بِما بقي من الْوقْت أَو لترك السيرِ الْ

طْ وفَرت ا لَمهضِ فَإِنائالْح لَاف؛ بِخ هنفْرِيطٌ مت كذَل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَطَ النذَا أَسهل
عنها طَواف الْوداعِ وطَواف الْقُدومِ كَما في حديث عائشةَ وصفيةَ . وأَما التقْدير الثَّالثُ : 

رصحلَّلُ الْمحتا يلَّلُ كَمحتا تهقَالَ إنأَنْ ي وهاءِ فَإِنَّ  ولَمالْع نفَةٌ مطَائ كى قَالَ ذَلذَا أَقْوفَه
خوفَها منعها من الْمقَامِ حتى تطُوف كَما لَو كَانَ بِمكَّةَ عدو منعها من نفْسِ الطَّواف دونَ 

لَا ي رذَا الْقَده نلَك كلِ بِذَللَى الْقَوقَامِ عالْم جبِح ملسالْم رمؤلَا يلَامِ والْإِس ضا فَرهنطُ عقس
يقِ وأَمنه يحصر فيه فَمن اعتقَد أَنه إذَا حج أُحصر عن الْبيت لَم يكُن علَيه الْحج بلْ خلُو الطَّرِ

رِ بِاتفَاقِ الْمسلمين . وإِنما تنازعوا هلْ هو شرطٌ في وسعةُ الْوقْت شرطٌ في لُزومِ السفَ
الْوجوبِ بِمعنى أَنَّ ملْك الزاد والراحلَة مع خوف الطَّرِيقِ أَو ضيقِ الْوقْت هلْ يجِب علَيه ؟ 

 هلَيع جِبلَا ي ؟ أَو اتإذَا م هنع جحفَي لَم نلِ ملَى قَونِ . فَعوفَيرعنِ ملَيلَى قَوالِ ؟ عبِح
؛ ب جبِالْح رمؤا لَا تهأَن وهو ابِعلُ الرالْقَو هملْزرِ يصةَ الْحصخةً إلَّا رصخا رلْ لَهعجلْ لَا ي

بيرِ يقْدذَا التلَى هفَع بحتسلَا يو جِبي نهأَكْثَر اءِ . أَوسالن نيرِ مكَثوعٍ لرشم رغَي جقَى الْح
في أَكْثَرِ هذه الْأَوقَات مع إمكَان أَفْعالها كُلِّها لكَونِهِن يعجِزنَ عن بعضِ الْفُروضِ في 

ولِ الشأُص لَافذَا خأَنَّ ه لُومعمو . افا الطَّواببحتاس ا أَوابةَ إيجوعرشالْم اتادبفَإِنَّ الْع ةرِيع
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إذَا عجز عن بعضِ ما يجِب فيها لَم يسقُطْ عنه الْمقْدور ؛ لأَجلِ الْمعجوزِ بلْ قَد قَالَ 

أَمرِ فَأْتوا منه ما استطَعتم } وذَلك مطَابِق لقَولِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { إذَا أَمرتكُم بِ
الَّت اتادبالْع نا مهرغَيلَاةَ وأَنَّ الص لُومعمو { متطَعتا اسم قُوا اللَّهفَات } : الَىعت اللَّه يي ه

زِ عجقُطُ بِالْعسلَا ت افالطَّو نم ظَمأَع زِهجبِع جقُطُ الْحسي فا فَكَيكَانِهأَرا وهوطرضِ شعب ن
 ةالْإِفَاض افا طَوهنقُطُ عسقَالَ : يلِ أَنْ يذَا الْقَوثْلُ همو كَانِهأَرو افالطَّو وطرضِ شعب نع

نةٌ عاربع جولِ إذْ الْحالْأُص لَافذَا خنِ  فَإِنَّ هيكْنلُ الرأَفْض افالطَّوو افالطَّوو قُوفالْو
 نم طُ لَهرتشيا وفَرِدنم عرشيو ةرمي الْعف عرشيو جي الْحف عرشذَا يهلا ؛ وملُّهأَجو

حصأَنْ ي نكمي ففَكَي قُوفلْوطُ لرتشا لَا يم وطرالش  نلَكو . افبِلَا طَو قُوفبِو جالْح
أَقْرب من ذَلك أَنْ يقَالَ : يجزِيها طَواف الْإِفَاضة قَبلَ الْوقُوف . فَيقَالُ : إنها إنْ أَمكَنها 

حدا من الْأَئمة قَالَ بِه في صورة الطَّواف بعد التعرِيف وإِلَّا طَافَت قَبلَه ؛ لَكن هذَا لَا نعلَم أَ
لَ التى قَبعسو طَاف نيمف كالم نونَ عرِيصالْب قَلَها ن؛ إلَّا م هائزلَا قَالَ بِإِجرِ ووالص نم رِيفع

نع زِيهجذَا يلًا أَنَّ هاهج ا أَوياسن هلَدإلَى ب عجر ذَا  ثُملَى هيلَ : عق قَدو . ةالْإِفَاض افطَو
ا يمكن أَنْ يقَالَ في الْحائضِ مثْلُ ذَلك إذَا لَم يمكنها الطَّواف إلَّا قَبلَ الْوقُوف ولَكن هذَا لَ

ي قَد كالم نقُولَةُ عنأَلَةُ الْمسالْملًا . وقَائ بِه رِفأَع ذُورعلَ ماهالْجو ياسا إنَّ النيهقَالُ : ف
 فَفي تكْليفه الرجوع مشقَّةٌ عظيمةٌ فَسقَطَ الترتيب لهذَا الْعذْرِ وكَما يقَالُ في الطَّهارة في

نه إذَا طَاف محدثًا ناسيا حتى أَبعد أَحد الْوجهينِ علَى إحدى الروايتينِ في مذْهبِ أَحمد : أَ
جقُطُ بِعسي ففَكَي اتاجِبانُ بِأَكْثَرِ الْويالْإِت هكَنا إذَا أَمأَممِ . وبِد هربجا فَيذُورعكَانَ م نع زِه

وعلَيها دم . وأَما تقْديم طَواف الْفَرضِ بعضها وطَواف الْحائضِ قَد قيلَ إنه يجزِئ مطْلَقًا 
  علَى الْوقُوف : فَلَا يجزِي 

لَا ياءِ ولَمأَكْثَرِ الْع دنع انيسقُطُ بِالنسي تائاءِ الْفَوقَض يبترتاعٍ ، وبِلَا نِز دمالْع عقُطُ مس
صلَاة ولَا بِضيقِ الْوقْت عند أَكْثَرِهم . وأَيضا فَالْمستحاضةُ ومن بِالْعجزِ عن بعضِ شروط ال

هذَا بِه سلَس الْبولِ ونحو هؤلَاءِ لَو أَمكَنه أَنْ يطُوف قَبلَ التعرِيف بِطَهارة وبعد التعرِيف بِ
دعإلَّا ب طُفي لَم ثدلِ  الْحأَجانَ ؛ لضمرِ رهلَ شقَب ومصأَنْ ت أَةرلْمل وزجذَا لَا يهلو رِيفعالت
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الْحيضِ في رمضانَ ولَكن تصوم بعد وجوبِ الصومِ . وأَيضا فَإِنَّ الْأُصولَ متفقَةٌ علَى 

الْإِخ نيب رالْأَم ارى دتم هلَالُ أَنا كَانَ الْإِخكَانِهأَرا وهوطرضِ شعلَالِ بِبالْإِخو ةادبالْع قْتلَالِ بِو
م ةارتسو ةاربِطَه قْتلَ الْوقَب لِّيصأَنْ ي هكَنأَم لَو لِّيصفَإِنَّ الْم لَاةلَى كَالصأَو كقْبِلَ بِذَلتس

نِبتجم لَةبالْق  هجلَى الْوع قْتي الْوا فلُهفْعي هفَإِن قْتي الْوف كذَل هنكمي لَمو ةاسجالن
ادبالْع رخؤا لَا يضأَي ككَذَلاعِ . ومالْإِجو ةنالسابِ وتبِالْك لَها قَبلُهفْعلَا ينِ وكمالْم نةَ ع

علُها فيه بِحسبِ الْإِمكَان وإِنما يرخص للْمعذُورِ في الْجمعِ لأَنَّ الْوقْت وقْتان : الْوقْت بلْ يفْ
اهما وقْت مختص لأَهلِ الرفَاهية ووقْت مشترك لأَهلِ الْأَعذَارِ . والْجامع بين الصلَاتينِ صلَّ

ي الْواءِ فلَمفَاقِ الْعزِئِ بِاتجالْم قْتلَى الْوا عهملَا قَدا ومهنةً مداحو تفَوي وعِ لَمرشالْم قْت
لَم  وقْته. وكَذَلك الْوقُوف لَو فَرضنا أَنه أَمكَنه الْوقُوف قَبلَ الْوقْت أَو بعده إذَا لَم يمكنه في 

 دعب وعرشم وه ةلْإِفَاضل افالطَّواءِ ، ولَمفَاقِ الْعا بِاتزِيجم هقْترِ وي غَيف قُوفالْو كُني
يهرِ ؟ فحلَةَ النلِ لَياللَّي افصتان دعب زِئجلْ يهو هدعا بمرِ وحالن موي هقْتوو رِيفعالت اعنِز 
ا تلُ مفْعا تهأَن وهو : سامالْخ ) يقب ةعبامِ الْأَرالْأَقْس هذه ادفَس نيبفَإِذَا ت . ورهشم هلَيع رقْد

لذَلك والْأُصولُ ويسقُطُ عنها ما تعجِز عنه وهذَا هو الَّذي تدلُّ علَيه النصوص الْمتناوِلَةُ 
 ةاروبِ الطَّهجلَى ولُّ عدي توصِ الَّتصالنولِ والَفَةُ الْأُصخم كي ذَلف سلَيو ةُ لَهابِهشالْم

تيبِالْب افا إلَّا الطَّوكُلَّه كاسنالْم ضائي الْحقْضت } لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هلا  كَقَومإن {
 هلقَوو { َأضوتى يتلِّي حصفَلَا ي كُمدثَ أَحدإذَا أَح } : هلطْلَقًا . كَقَووبِ مجلَى الْولُّ عدت

بِخمارِ  { لَا يقْبلُ اللَّه صلَاةَ أَحدكُم حتى يتوضأَ } وقَوله : { لَا يقْبلُ اللَّه صلَاةَ حائضٍ إلَّا
ن } } وقَوله : " حتيه ثُم اُقْرصيه ثُم اغْسِليه ثُم صلِّي فيه " وقَوله : { لَا يطُوف بِالْبيت عريا
 وأَمثَالِ ذَلك من النصوصِ . وقَد علم أَنَّ وجوب ذَلك جميعه مشروطٌ بِالْقُدرة كَما قَالَ

أْتوا منه تعالَى : { فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم } وقَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { إذَا أَمرتكُم بِأَمرِ فَ
عقَامِ مبِالْم رمؤأَنْ ت نكملَا ي هأَن نيبإذَا ت . راصح قْسِيمذَا تهو { متطَعتا أَسرِ  مرالضزِ وجالْع

 وبقَاءِ علَى نفْسِها ودينِها ومالها ولَا تؤمر بِدوامِ الْإِحرامِ وبِالْعود مع الْعجزِ وتكْرِيرِ السفَرِ
الْفَر قُطُ بِهسلَا يلُّلُ وحي التكْفلَا يا . وهنم فْرِيطرِ تغَي نرِ مرالض رائس ككَذَلو . ض

بشأَنْ ي افةَ الطَّوفَإِنَّ غَاي . كَدأَو لَاةي الصف يهو ةاسجابِ الننتاجو ةارتكَالس : وطرالش ه
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السو ةارمِ الطَّهدع عم افولَ الطَّوي قَبفني صن افي الطَّوف سلَيو لَاةي بِالصا فكَم ةارت

 طٌ ؟ أَورش كلْ ذَلاءُ : هلَمالْع عازنذَا تهلو . كذَل وبجي وضقْتا يم يهف نلَكو . لَاةالص
تؤمر واجِب لَيس بِشرط ؟ ولَم يتنازعوا أَنَّ ذَلك شرطٌ في صحة الصلَاة وأَنه يستلْزِم أَنْ 
يقَالَ :  بِترك الْحج ولَا تؤمر بِترك الْحج بِغيرِ ما ذَكَرناه وهو الْمطْلُوب . الدليلُ الثَّانِي : أَنْ

 لَاةي الصطًا فرا شهنأَنَّ كَو لُومعمو افي الطَّوطٌ فرا شهأَن ةاري الطَّها فةُ ما غَايهنم كَدأَو
د في الطَّواف ومعلُوم أَنَّ الطَّهارةَ كَالستارة واجتنابِ النجاسة بلْ الستارةُ في الطَّواف أَوكَ

 نم كأَنَّ ذَللو افالطَّو ارِجخو افي الطَّوف جِبي ةروالْع رتأَنَّ س؛ ل افالطَّو نالِ مأَفْع
سأَنَّ الْملا ؛ واما عيها نهنع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُهسرو ى اللَّههي نالَّت ينرِكشةَ الْماضحت

هِم من ومن بِه سلَس الْبولِ ونحوهما يطُوف ويصلِّي بِاتفَاقِ الْمسلمين والْحدثُ في حقِّ
لَاةوطُ الصرشو كإِذَا كَانَ كَذَلو . ذْرا إلَّا الْعمهنيب قفَري لَم مرِهغَي قي حف ثدسِ الْحجِن 
 عملِّي عريانا وصلِّي يصالْمى ورأَحلَى وزِ أَوجبِالْع افالطَّو وطرقُوطُ شزِ فَسجقُطُ بِالْعست

حدث والنجاسة في صورة الْمستحاضة وغَيرِها ويصلِّي مع الْجنابة وحدث الْحيضِ مع الْ
صلَا ت ضائالْح نابِ ؛ لَكرالتاءِ والْم نع زجإذَا ع الْأَكْثَرِين دنمِ عميالت ونبِدمِ وميلِّي ؛ الت

أَنلَاةَ لأَنَّ الصلٍ ؛ لدرِ با إلَى غَيهنقُطُ عسا تهضِ فَإِنيالْح عم لَاةةً إلَى الصاجتحم تسا لَيه
رذَا أُمهلاءِ ؛ والْقَض نا عنِيهغامِ ترِ الْأَيائي سا فهلَاتص تامِ فَكَانرِ الْأَيكَربِت ركَرتبِت اءِ تقَض

ا فرطَاه ومصا أَنْ تهنكمي لِ فَإِذَا لَموي الْحف داحو رهش موأَنَّ الص؛ ل لَاةونَ الصامِ ديي الص
ت رمضانَ صامت في غَيرِ شهرِ رمضانَ فَلَم يتعدد الْواجِب علَيها بلْ نقلَت من وقْت إلَى وقْ

 ةوزِ الْكَبِيرجالْعخِ الْكَبِيرِ ويزِ الشجا كَعرمتسا مزجمِ عوالص نع تزجا عهأَن رقُد لَوو
 والْمرِيضِ المأيوس من برئه سقَطَ عنها إما إلَى بدلٍ وهو الْفديةُ بِإِطْعامِ مسكينٍ عن كُلِّ يومٍ

 . كاللِ ملٍ كَقَودرِ با إلَى غَيإِمد . ومأَحو يعافالشنِيفَةَ وبِ أَبِي حذْهكَم الْأَكْثَرِين دنع
قُد فَلَو هلَيع رقْدا يا مهنلُ مفْعلْ يا بكَانِهيعِ أَرمج نع زجالْع نكملَاةُ فَلَا يا الصأَمأَو ر هن

اءِ . كَقَولَمالْع لَيقَو دي أَحف هنع قَطَتس نِهدبو هأْسبِر ةرالظَّاه كَاتريعِ الْحمج نع زجلِ ع
 أَبِي حنِيفَةَ وأَحمد في إحدى الروايتينِ وأَحد الْقَولَينِ في مذْهبِ مالك وفي الْقَولِ الْآخرِ

قَولُ يومئُ بِطَرفه ويستحضر الْأَفْعالَ بِقَلْبِه كَقَولِ الشافعي وأَحمد في إحدى الروايتينِ . والْ
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علَى هذَا  الْأَولُ أَشبه بِالْأَثَرِ والنظَرِ . وأَما الْحج فَالتقْدير أَنه لَا يمكنها أَنَّ تحج إلَّا

اكإلَّا ر طُوفأَنْ ي هنكمي لَم ا لَوورِ كَمقْدةَ الْمذَا غَايكَانَ ه كا ذَلهنكمي إِذَا لَمو هجالْو ا أَوب
الْمعضوبِ حاملَ النجاسة . فَإِنْ قيلَ : هنا سؤالَان : أَحدهما : أَنه هلَّا جعلَت الْحائض كَ

وسي إذَا لَم هالثَّانِي : أَن؟ . و تابنتإِلَّا اسو افا الطَّوهنكميو جحو أَنْ تجرت تا فَإِنْ كَانغْ لَه
الْحيض لَا الشارِع الصلَاةَ زمن الْحيضِ كَما يسوغُها للْجنبِ بِالتيممِ وللمستحاضة علم أَنَّ 

صالْو نع جِزعي يالَّذ وه وبضعأَنَّ الْملُ فَلا الْأَوقَالُ : أَمالِ . فَيةُ بِحادبالْع هعم حصولِ إلَى ت
ضعبِم سفَلَي اتاجِبضِ الْوعب نع زجعكَّةَ وولُ إلَى مصالْو هكَنأَم نا مكَّةَ فَأَمم ا لَووبِ كَم

موِهحنلِ ووالْب لَسس بِه نمو ةاضحتسثْلَ الْمم ةاسجابِ الننتاج نع زجعولُ وصالْو هكَنا أَم
 نم ككَذَلو ةارالطَّه نم هنع جِزعا يم هنقُطُ عسياعِ ومبِالْإِج جالْح هلَيفَإِنَّ ع هنكمي لَم

ف نِيبتسي هفَإِن كذَل وحنارِ والْجِم يمر هنكمي لَم نم ولًا أَومحم ا أَوباكإلَّا ر افالطَّو يه
يقب لَاةي صأَنَّ فا ؛ لهةً إلَياجتحم تسضِ فَلَيائلَاةُ الْحا صأَمو . نِهدبِب جحيا وهنى عنامِ غالْأَي ة

ولهذَا إذَا اُستحيضت أُمرت بِالصلَاة مع الاستحاضة ومع احتمالِ الصلَاة مع الْحيضِ وإِنْ 
قفَر فَقَد . ذْرلَا الْعلَاةَ لَوالص فْسِدي ا بِههجِيسنتمِ والد كذَل وجركَانَ خ  نيب ارِعالش

 الْمعذُورِ وغَيرِه في ذَلك ولهذَا لَو أَمكَن الْمستحاضةَ أَنْ تطْهر وتصلِّي حالَ انقطَاعِ الدمِ
انَ الْجنب وجب علَيها ذَلك وإِنما أَباح الصلَاةَ مع خروجِه للضرورة . فَإِنْ قيلَ : فَقَد كَ

والْمستحاضةُ ونحوهما يمكن إسقَاطُ الصلَاة عنه كَما أُسقطَت عن الْحائضِ ويكُونُ صلَاةُ 
افني ضيأَنَّ الْح ملضِ عائونَ الْحد لَاةبِالص ارِعا الشهرا أَمةً فَلَمنِيغامِ مالْأَي ةيقلَاةَ بي الص

 بِه ومدلَا ي هوحنو بنقَالُ : الْجفَي . لَاةكَالص وي هالَّذ افي الطَّوافني ككَذَلطْلَقًا وم
تارى الطَّهدإح نم كِّنمتم وها وهمد قَطَعي انضِ الَّتائالْح زِلَةنبِم ولْ هب ةارالطَّه وجِبنِ . مي

لَم وأَما الْمستحاضةُ فَلَو أَسقَطَ عنها الصلَاةَ لَلَزِم سقُوطُها أَبدا ؛ فَلَما كَانَ حدثُها دائما 
لَم يمكن  تمكن الصلَاةُ إلَّا معه فَسقَطَ وجوب الطَّهارة عنها . فَهذَا دليلٌ علَى أَنَّ الْعبادةَ إذَا

 فعلُها إلَّا مع الْمحظُورِ كَانَ ذَلك أَولَى من تركها والْأُصولُ كُلُّها توافق ذَلك والْجنب إذَا
فَالْح ةارالطَّه نع زِهجعاءِ للَمالْع لَيرِ قَوهي أَشا فضلَّى أَيص ابرالتاءَ والْم مدي عافني ضي

ا الْحأَما . وهثَالرِ أَمكَراءً بِتنغتضِ اسيالْح عم لَاةإلَى الص ةاجمِ الْحدعطْلَقًا للَاةَ مالص ج
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قًا . والْأُصولُ والطَّواف فيه فَلَا يتكَرر وجوبه . فَإِنْ لَم يصح مع الْعذْرِ لَزِم أَلَّا يصح مطْلَ

إذَا  قَد دلَّت علَى أَنَّ الْعبادةَ إذَا لَم تمكن إلَّا مع الْعذْرِ كَانت صحيحةً مجزِيةً معه بِدون ما
ضِ ليالْح عم لَاةي الصضِ فائلْحل ذْرلَا ع هأَن نيبت قَدذْرِ والْع ونبِد لَتفُع نا عا بِههائنغتاس

لَّا مع ذَلك بِتكَررِ أَمثَالها في غَيرِ أَيامِ الْحيضِ بِخلَاف الطَّواف فَإِنه إذَا لَم يمكنها فعلُه إ
ا ترِ مائكَس كا ذَللَه ازفَج يرِهظبِن هنةً عنِيغتسم كُنت ضِ لَميالْح اتادبالْع وطرش نم هنع جِزع

وأَن نم رِهيزِ كَغجقَطَ بِالْعفَس ةاراعِ الطَّهوأَن نم عوذَا نقَالَ : هثُ : أَنْ ييلُ الثَّاللاعِ . الد
ا مع الْحدث الدائمِ طَافَت الطَّهارة فَإِنها لَو كَانت مستحاضةً ولَم يمكنها أَنْ تطُوف إلَّ

 علَاةٌ مذَا صي هفاءِ ولَمالْع نيب ورهشم لَافا خهلَيوءِ عضوبِ الْوجي وفاءِ . ولَمفَاقِ الْعبِات
ماءِ والترابِ صلَّى الْحدث ومع حملِ النجاسة وكَذَلك لَو عجز الْجنب أَو الْمحدثُ عن الْ

وطَاف في أَظْهرِ قَولَي الْعلَماءِ . الدليلُ الرابِع أَنْ يقَالَ : شرطٌ من شرائط الطَّواف فَسقَطَ 
  بِالْعجزِ كَغيرِه من الشرائط فَإِنه لَو لَم يمكنه أَنْ يطُوف إلَّا عريانا 

طَوافُه عريانا أَهونَ من صلَاته عريانا وهذَا واجِب بِالاتفَاقِ فَالطَّواف مع الْعريِ إذَا لَم  لَكَانَ
 اد بِمكَّةَيمكن إلَّا ذَلك أَولَى وأَحرى . وإِنما قَلَّ تكَلُّم الْعلَماءِ في ذَلك لأَنَّ هذَا نادر فَلَا يكَ
نْ يعجِز عن سترة يطُوف بِها لَكن لَو قُدر أَنه سلب ثيابه والْقَافلَةُ خارِجونَ لَا يمكنه أَ

 طُوفا تيِ كَمرالْع عم افالطَّو نم هلَيع رقْدا يلَ معف هلَيع اجِبكَانَ الْو مهنع لَّفختي
ابِ الْمتي الْكف رهأَشو رعريانا أَظْه افالطَّو نع يهأَنَّ الن علِ موالْب لَسس بِه نمةُ واضحتس

 ةامالْع ةوصصنولِ الْمى الْأُصضقْتم وته هي ذَكَرذَا الَّذهضِ . وائالْح افطَو نم ةنالسو
ل اوِلَةنتا ، الْمهابِهشي تولِ الَّتلَى الْأُصاسِ عيالْقارِ وبتاعى الضقْتمى ونعملَفْظًا و ةورالص هذه

لَم يجِد والْمعارِض لَها إنما لَم يجِد للْعلَماءِ الْمتبوعين كَلَاما في هذه الْحادثَة الْمعينة كَما 
لَهتنمي أَزف قَعت ي لَمالَّت روأَنَّ الصل كذَلإلَّا عريانا و افالطَّو هنكمي ا إذَا لَميما فكَلَام لَا م هِم

ا مإم هِمتنمي أَزذَا فهذَا وه قُوعوا . ويهوا فكَلَّمتأَنْ ي جِبيل بِقُلُوبِهِم طُرخأَنْ ت جِبي ومدع
الص صتخت لَم لَو وممالْع يدفي كذَلو امع طْلَقابِ مذَا الْبي هف مهكَلَاما وجِد رادا نإِمةُ وور
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م الْمعينةُ بِمعان توجِب الْفَرق والاختصاص وهذه الصورةُ قَد لَا يستحضرها الْمتكَلِّ

  بِاللَّفْظ الْعام من الْأَئمة لعدمِ 

 كالم بجذَا أَوهلو . هِمكَلَام نم وهدجا ووا مذَكَر مونَ لَهقَلِّدالْمو نِهِممي زا فهودجو
قَاتالطُّر تا إذَا كَانهلأَجل بِستحا أَنْ يكَارِيهلَى مع هرغَيو  لُّفخي التف هلَيع ررلَا ضةً ونآم

معها وكَانوا في زمنِ الصحابة وغَيرِهم يحتبِس الْأَمير لأَجلِ الْحيضِ والمتأخرون من أَصحابِ 
لِ السأَه نع بِيتطَ الْمقأُسو اعدكَارِي الْوالْم نقَطُوا عأَس كالم . مزِهجعل ةايعالرو ةقَاي

وعجزهم يوجِب الاحتباس معها في هذه الْأَزمان ولَا ريب أَنَّ من قَالَ الطَّهارةُ واجِبةٌ في 
ثْلِ هي مةَ فارقُولَ : إنَّ الطَّهأَنْ ي هملْزطًا فَإِنْ يرش تسلَيو افةً الطَّواجِبو تسلَي ةورالص هذ

 دوالْع هلَيع جِبي كَّةَ لَمم نع دعأَبثًا ودحم قُولُ إذَا طَافي ها فَإِنهلَيع ةرمِ الْقُددعل قَّةشلْمل
 نم ظَمأَع قَّةشا إلَّا بِمهنكما لَا يم هذلَى هع جِبي ففَكَي مد هلَيقُولُ عي نم اكنه نلَك كذَل

هلَيع مفَلَا د فْرِيطرِ تغَي نم كَهرإذَا ت اجِبأَنَّ الْول ما دهلَيع جِبأَنْ لَا ي هجوتا ينهو  لَافبِخ
 ما دهلَيقَالُ عي قَدلًا واهج ا أَوياسن كَهرا إذَا تم هعنمأَنْ ي كذَل يرظنو ةورالص هذورِ هدنل

الْو نع ودالْع هعنمي كَّةَ أَوإلَى م ودعى يتح كلَى ذَلع رقْدفَلَا ي ةرميِ الْجمر نع ودع قُوف
افطَو نع ودالْع هعنمي لِ أَوفَةَ إلَى اللَّيربِع  قَدو . عدوى يتح قَامالْم هنكمثُ لَا يياعِ بِحدالْو

 بِيالن نيحِ عحي الصف تثَب  

 ضةَ فَرارقَالَ : إنْ الطَّه نماعِ ودالْو افضِ طَوائالْح نقَطَ عأَس هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي صف
شو افأَنَّ الطَّو لُومعمو . لَاةي الصطًا فرا شنِهكَو نم ظَمأَع يهطًا فرا شهنكَو سفَلَي يهطٌ فر

شروطَ الصلَاة تسقُطُ بِالْعجزِ فَسقُوطُ شروط الطَّواف بِالْعجزِ أَولَى وأَحرى . هذَا هو الَّذي 
ي هي فدنع هجواسِ تةُ النوررلَا ضلَويمِ . وظالْع يلالْع ةَ إلَّا بِاَللَّهلَا قُولَ وولَا حو أَلَةسالْم هذ

واحتياجهم إلَيها علْما وعملًا لَما تجشمت الْكَلَام حيثُ لَم أَجِد فيها كَلَاما لغيرِي فَإِنَّ 
ع ادهتاجال هولسرو اللَّه كْمح وا فَهابوا قُلْته صم كُنفَإِنْ ي بِه ا اللَّهنرا أَممم ةوررالض دن

خطَأ وإِنْ والْحمد للَّه . وإِنْ يكُن ما قُلْته خطَأً فَمني ومن الشيطَان واَللَّه ورسولُه برِيئَان من الْ
ه علَى كَانَ الْمخطئُ معفُوا عنه . واَللَّه سبحانه وتعالَى أَعلَم . والْحمد للَّه وحده وصلَّى اللَّ



   

 

١٦
٤  

 

  
  


�ة 
	�� ا���م    �
�وس ا
��م ���� و���وى ا
�� وا�
� ا��  

  
  محمد وآله وسلَّم تسليما .

  

ضة ولَم تطْهر حتى ارتحلَ الْحاج وسئلَ قَدس اللَّه روحه عن امرأَة حاضت قَبلَ طَواف الْإِفَا
؟ وإِذَا  ولَم يمكنها الْمقَام بعدهم حتى تطْهر فَهلْ لَها أَنْ تطُوف والْحالَةُ هذه للضرورة أَم لَا

تسلْ يهلَا ؟ و أَم ما دهلَيع جِبلْ يفَه كا ذَللَه ازإِذَا ج؟ و كذَل عالُ مساغْتا اللَه بح
هدعب قَاما الْمهنكملَا ي؟ و اجلَ الْححترى يتح رطْها لَا تها أَنهتادع نأَةُ مرالْم تمللْ عفَه . م

. جِبي إِنْ لَملَا ؟ و ذَا . أَمه عم جا الْحهلَيع جِبي  أَم طُوففَت مقَدتا أَنْ تلَه بحتسلْ يفَه
. ورِينأْجا مونلَا ؟ أَفْت  

   

 ةاري الطَّهف ماءُ لَهلَمالْع . لَّهل دمالْح : اب؟  -فَأَج افالطَّو ةحي صطٌ فرش يلْ هه- 
ا شها : أَنمهدأَح . انورهشم لَانى قَودي إحد فمأَحو يعافالشو كالم بذْهم وهطٌ ور

عند الروايتينِ . والثَّانِي : لَيست بِشرط وهو مذْهب أَبِي حنِيفَةَ وأَحمد في الرواية الْأُخرى . فَ
للنجاسة أَجزأَه الطَّواف وعلَيه دم ؛ لَكن اختلَف  هؤلَاءِ لَو طَاف جنبا أَو محدثًا أَو حاملًا

أَصحاب أَحمد : هلْ هذَا مطْلَق في حق الْمعذُورِ الَّذي نسِي الْجنابةَ ؟ وأَبو حنِيفَةَ يجعلُ 
لَّتي لَم يمكنها أَنْ تطُوف إلَّا حائضا أَولَى الدم بدنةً إذَا كَانت حائضا أَو جنبا : فَهذه ا

جا الْحهنقُطُ عسي ضائاءِ إنَّ الْحلَمالْع نم دقُلْ أَحي لَما وهلَيع اجِبو جذْرِ فَإِنَّ الْحبِالْع 
عجزِ عن بعضِ ما يجِب فيها كَما لَو عجز ولَيس من أَقْوالِ الشرِيعة أَنْ تسقُطَ الْفَرائض للْ

بِلَا ر كذَل بجو طُوفتو رطْهى تتكَّةَ حبِم يمقا أَنْ تهكَنأَم فَلَو . لَاةي الصف ةارالطَّه نبٍ عي
وعجا الرهلَيع بجفَإِنْ أَو كذَل نكمي ا إذَا لَمفَأَم  انفَرا سهلَيع بجأَو ةً كَانَ قَدةً ثَانِيرم

الر عإلَّا م بذْها أَنْ تهنكما لَا يضأَي يه ثُم . ةرِيعالش لَافذَا بِخها وبٍ لَهبِلَا ذَن جلْحكْبِ ل
نْ تطُوف طَاهرا أَلْبتةَ . وأُصولُ الشرِيعة مبنِيةٌ وحيضها في الشهرِ كَالْعادة فَهذه لَا يمكنها أَ

 هنقُطُ عسي اتادبالْع وطرش نم دبالْع هنع زجا علَى أَنَّ مع  
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جبِ الننجت أَو لَةبالِ الْققْبتاسو ةرورِ الْعتس نلِّي عصالْم زجع ا لَوكَم ا لَوكَمو ةاس

ئُها عجز الطَّائف أَنْ يطُوف بِنفْسِه راكبا وراجِلًا فَإِنه يحملُ ويطَاف بِه . ومن قَالَ : إنه يجزِ
م قُولُهي نم قُولُها يمِ كَمالد عم ةذُورعم رغَي تإنْ كَان ةاربِلَا طَه افابِ أَبِي الطَّوحأَص ن

سفَح هلَتالُ فَإِنْ فَعساغْتا الأَمى . ورأَحلَى وذْرِ أَوالْع عم كذَلل ملُهد . فَقَومأَحنِيفَةَ وح ن
. لَمأَع اَللَّهامِ ورلْإِحاءُ لفَسالنو ضائسِلُ الْحتغا تكَم  

---  
أَةرالْم نلَ عئس؟ . و عنصي تا الَّذم افالطَّو قْتي وف ضيا الْحاءَهإذَا ج  

   

نْ لَا فَأَجاب : الْحمد للَّه . الْحائض تقْضي الْمناسك كُلَّها إلَّا الطَّواف بِالْبيت فَإِنها تجتهِد أَ
زجةً فَإِنْ عرإلَّا طَاه تيبِالْب طُوفت رطْهى تتكْبِ حالر نع لُّفخا التهنكمي لَمو كذَل نع ت

 وتطُوف فَإِنها إذَا طَافَت طَواف الزيارة وهي حائض أَجزأَها في أَحد قَولَي الْعلَماءِ ثُم قَالَ
 لَم ا لَوزِئُهجي : هرغَينِيفَةَ وو حد أَبما أَحأَمةً . وندا بهلَيع بجأَو نلَك ذْرا علَه كُني

 يهو افالطَّو نةُ عاجِزالْع هذا هأَماةٌ . وش يها وما دياسةَ نارالطَّه كرت نلَى مع بجفَأَو
فَلَا يتبين أَنَّ علَيها شيئًا . فَإِنَّ اللَّه لَا يكَلِّف نفْسا إلَّا  طَاهرةٌ فَإِنْ أَخرجت دما فَهو أَحوطُ وإِلَّا

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ النو { متطَعتا اسم قُوا اللَّهفَات } : الَىعقَالَ تا . وهعسإذَا و } :
وا مرِ فَأْتبِأَم كُمترأَم لَوو افالطَّو نم ظَملَاةُ أَعالصذَا . وإلَّا ه يعطتست هذهو { متطَعتا اسم هن

لَى حلَّى عص لَةبالِ الْققْبتاس أَو ةرورِ الْعتس أَو ةارالطَّه نا : مهطائرش نلِّي عصالْم زجبِ عس
اففَالطَّو هالح  ةاسجالن عإلَّا م طُوفا أَنْ تهنكملَا يةً واضحتسم تكَان لَو . كلَى بِذَلأَو

طَهتو أَتضوإذَا ت ينملسفَاقِ الْمبِات الَةالْح هذلَى هع طُوفتلِّي وصا تهمِ . فَإِنالد ةاسجن تر
رقْدا تم لَتفَعا  وظَ كَمفحتست أَي رثْفتستسِلَ وتغأَنْ ت ضِ إذَا طَافَتائلْحي لغبنيو . هلَيع

  تفْعلُه عند الْإِحرامِ . 

أَه نقَطَ عأَساعِ . ودالْو افضِ طَوائالْح نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَطَ النأَس قَدلِ و
في  السقَاية والرعاة الْمبِيت بِمنى ؛ لأَجلِ الْحاجة . ولَم يوجِب علَيهِم دما فَإِنهم معذُورونَ
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 نِيبتسي هفَإِن وِهحن ضِ أَورمل فْسِهيِ بِنمالر نع زجع نم ككَذَلو . رِهغَي لَافبِخ كذَل

ه أَعلَم من يرمي عنه ولَا شيءَ علَيه ولَيس من ترك الْواجِب للْعجزِ كَمن تركَه لغيرِ ذَلك واَللَّ
.  

---  
سو طَافَتكَّةَ وإلَى م لَتخدةً وقَارِن ةجحو ةرمعل تمرأَحو تجح أَةرام نلَ عئسو تع

 نا مهلَيع بجا وا مهنع رحنى ونإلَى م تادع ثُم قَفَتوفَةَ ورإلَى ع ى ثُمنإلَى م تهجوتو
 تاضح مرالْح ترضا حمدنعو طَافَتكَّةَ وإلَى م لَتخدا وداحا وموي ارالْجِم تمرمٍ ود

 تعجرنِ ويتنس دعبا وهلَدإلَى ب تادعلَ وكَم ا قَدهجقِّقَةٌ أَنَّ ححم يهو تمكَتى ونإلَى م
. هذالَةُ هالْحا وهجوا زهكِّنمي لَمو دوك الْعملْزا : ييلَ لَها قلَه قَعا وبِم فَترتاع  

   

 تإنْ كَان : ابفَأَج جا الْحأَهزةً أَجاوِين هذالَةُ هالْحو ضائح يهو ةالْإِفَاض افطَو طَافَت قَد
 جِبا يةُ مغَاينِ ويتايوى الردي إحد فمأَحنِيفَةَ وأَبِي ح بذْهم وهاءِ ولَمالْع لَيقَو دي أَحف

بدنةٌ وعند أَحمد دم وهي شاةٌ . وأَما إنْ كَانت لَم تطُف تحلَّلَت  علَيها عند أَبِي حنِيفَةَ
ى تتا حهجوا زهطَؤلَا ي نلَك كذَل رغَيو هجةُ الْويطغتو ا الطِّيبلَه ازجلَ ولُّلَ الْأَوحالت طُوف

فَإِنْ لَم ةالْإِفَاض افكُونُ  طَوا تهأَن يها فلَه صخرأَنْ ي نكما يةُ مايفَغ دوا الْعهنكمي
كَالْمحصرة تحلل من إحرامها بِهديِ ولَكن الْأَحوطَ أَنْ تبعثَ بِه إلَى مكَّةَ ليذْبح مثْلَ أَنْ 

ه رِ فَإِذَا ذُبِححالن موي حذْبفَإِذَا ي . هذالَةُ هالْحا وطَأَها أَنْ يجِهوزل ازجا ونه لَّتح اكن
 واعدت من يذْبحه هناك في يومٍ معينٍ حلَّت إلَى ذَلك الْيومِ ثُم إذَا أَمكَنها بعد ذَلك أَنْ

لُ مخدا تهكَّةَ فَإِنإلَى م بذْهت اءَتإنْ ش ا ثُمهلَيع ياقالْب افذَا الطَّوه طُوفتو ةرمهِلَّةً بِع
حجت من هناك وإِنْ عجزت عن ذَلك حتى تموت فَلَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إلَّا وسعها . وإِنْ 

ا مهتوم دعا بهنثَ ععبأَنْ ت كَنذَا أَملَ ها قَبهطْؤإِنْ كَانَ ولَ . وا فَعهنع كلُ ذَلفْعي ن
مفَاقِ الْأَئبِات ةالْإِفَاض افا طَوهلَيعو يقا بم دفْسي نلَك كبِذَل جالْح دفْسي لَم افا الطَّوكَم ة

  أَنْ تحرِم بِعمرة كَما نقلَ ذُكر لَكن عند مالك وأَحمد علَيها 
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 يددامٍ جرا بِلَا إحزِئُهجا يمهنورِ عهشي الْمف يعافالشنِيفَةَ وأَبِي ح دنعاسٍ وبنِ عاب نع

هجوا زئَهطوا وهلَدإلَى ب تعجر تا إنْ كَانفَأَم . اكنه تذَا إذَا كَانا إذَا هلَه دا فَلَا ب
ةرمع أَو جا بِحرِمحكَّةَ إلَّا مم دلُ أَحخدلَا ي هأَنل يقَاتالْم نم ةرمبِع رِمحأَنْ ت تعجا رإم 

. كذَل وحنةٌ وركَرتةٌ ماجح لَه نا إلَّا ماببحتاس ا أَووبجو  
  

لَ أَبئسلِّ وإلَى الْح وجرالْخ ؟ أَو تيبِالْب افكَّةَ : الطَّوكَانَ بِم نملُ لا أَفْضماسِ أَيبو الْع
ه أَو ليعتمر منه ويعود ؟ وهلْ يستحب لمن كَانَ بِمكَّةَ كَثْرةُ الاعتمارِ في رمضانَ أَو في غَيرِ

افي  الطَّولْ فه؟ و بحتسم ولْ هه : كِّيرِ الْميغارِ لمتاعةُ الكَثْر ككَذَل؟ و كلَ ذَلدب
 نمل دنتسم ةبِييدالْح ةرمي عفو ةانرالْجِع نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيارِ النمتاع نم رمتعي

مرةٌ كَما في أَمرِه لعائشةَ أَنْ تعتمر من التنعيمِ ؟ وقَولُ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { ع مكَّةَ
إلَى الْح جرخي يالَّذ كِّيلُ الْماونتت ؟ أَو يةُ الْأُفُقرمع يلْ هةً } هجلُ حدعانَ تضمي رلِّ ف

  ليعتمر في رمضانَ ؟
   

فْضلُ فَأَجاب : أَما من كَانَ بِمكَّةَ من مستوطنٍ ومجاوِرٍ وقَادمٍ وغَيرِهم فَإِنَّ طَوافَه بِالْبيت أَ
عنالت وهلِّ وى الْحنإلَى أَد كي ذَلف جراءٌ خوسو ةرمالْع نم لَه اجِدسالْم يهثَ فدي أُحالَّذ يم

 " ةجِه ناءٌ كَانَ مومِ سرانِبِ الْحوج أَي نلِّ مى الْحأَقْص ةَ " أَوشائع اجِدسى " ممسي تالَّت
يب هلَيع فَقتذَا الْمهو كرِ ذَلغَي أَو " ةبِييدالْح " أَو " ةانرالْجِع يهف لَما أَعمو ةالْأُم لَفس ن

بذْهبِأَنْ ي : يقَاتالْم نةُ مرما الْعأَمو . ةكِّيالْم ةرمي الْعلَامِ فالْإِس ةمأَئ نفًا مالخإلَى م 
فَرئَ السشني ثُم هلَدإلَى ب جِعري أَو هنم رِمحفَي يقَاتةً  الْمكِّيةً مرمع تسلَي هذفَه ةرملْعل هنم

منها ؟  بلْ هذه عمرةٌ تامةٌ ولَيس الْكَلَام هنا فيها . وهذه فيها نِزاع : هلْ الْمقَام بِمكَّةَ أَفْضلُ
لُ ؟ وأَفْض يقَاتالْم أَو هلَدإلَى ب وعجالر أَم افلطَّوكَّةَ لبِم قَامالْم حجر نضِ معب ي كَلَامأْتيس

لل وجرالْخ كِّيلْمل هكْرلْ يه هي أَنف اعزا النمإِنو . يقَاتالْم نم ةرملْعوعِ لجلَى الرارِ عمتاع
عأَنْ ي هكْرلْ يهلَا ؟ و لِّ أَمالْح نم ةرمع نم امِ أَكْثَري الْعف يةُ كَالْأُفُقرمالْع لَه عرشت نم رمت
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 نلَ مأَفْض تيبِالْب افنُ الطَّوا كَولَا ؟ . فَأَم ارِ أَممتاعةُ الكَثْر بحتسلْ يهلَا ؟ و أَم

مذَا مكَّةَ فَهكَانَ بِم نمل ةرمالْع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ةنا بِسمالكَانَ ع نم يهف رِيبتسا لَا ي
الْبيت من علَيه وسلَّم وسنة خلَفَائه وآثَارِ الصحابة وسلَف الْأُمة وأَئمتها وذَلك أَنَّ الطَّواف بِ

ربات الَّتي شرعها اللَّه تعالَى في كتابِه وعلَى لسان نبِيه صلَّى اللَّه علَيه أَفْضلِ الْعبادات والْقُ
نٍ وطوتسم رغَي ا أَونطوتسكَّةَ مكَانَ بِم ننِي مكَّةَ أَعلِ مأَه ةادبظَمِ عأَع نم وهو لَّمسو نم

دائمة الراتبة الَّتي امتازوا بِها علَى سائرِ أَهلِ الْأَمصارِ وما زالَ أَهلُ مكَّةَ علَى عهد عباداتهِم ال
 مهنع اللَّه يضر ابِهحأَصو هلَفَائخو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسي  -رف تيطُوفُونَ بِالْبي

منعوا لِّ وقْت ويكْثرونَ ذَلك . وكَذَلك أَمر النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ولَاةَ الْبيت أَنْ لَا يكُ
سو هلَيع لَّى اللَّهص بِيمٍ أَنَّ النطْعم نب ريبى جوفَر قَاتومِ الْأَومي عف كذَل نا مدقَالَ : أَح لَّم

و { يا بنِي عبد مناف لَا تمنعوا أَحدا طَاف بِهذَا الْبيت وصلَّى فيه أَيةَ ساعة شاءَ من لَيلٍ أَ
ابوالنسائي و يذمرالتنِ كَأَبِي داود ونلِ السأَه رائسو . هيححي صف ملسم اهوارٍ } رهنِ ن

ا النعدو تياءِ الْببِبِن هري أَمفَاءِ الَّذنامِ الْحإم هيللخالَى لعقَالَ ت قَدو . مرِهغَيو هاجإلَى م اس
: {  حجه : { أَنْ طَهرا بيتي للطَّائفين والْعاكفين والركَّعِ السجود } وفي الْآية الْأُخرى

 صالْأَخ مقَدو ودجالس عم كُوعالرو كُوفالْعو افاعٍ : الطَّووثَلَاثَةَ أَن فَذَكَر { ينمالْقَائو
فَقُوا عذَا اتهلو . ينملسفَاقِ الْميقِ بِاتتالْع تيإلَّا بِالْب عرشلَا ي اففَإِنَّ الطَّو صى لَفَالْأَخ

و هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ةرجبِح أَو ةرخبِالص طُوفي نثْلَ مم كرِ ذَليبِغ طُوفي نيلِ ملضت لَّمس
أَهلِ الْبيت  أَو بِالْمساجِد الْمبنِية بِعرفَةَ أَو منى أَو غَيرِ ذَلك أَو بِقَبرِ بعضِ الْمشايِخِ أَو بعضِ

 كَما يفْعلُه كَثير من جهالِ الْمسلمين فَإِنَّ الطَّواف بِغيرِ الْبيت الْعتيقِ لَا يجوز بِاتفَاقِ
مسلمين وأَنَّ الْمسلمين بلْ من اعتقَد ذَلك دينا وقُربةً عرِف أَنَّ ذَلك لَيس بِدينِ بِاتفَاقِ الْ

اف " ذَلك معلُوم بِالضرورة من دينِ الْإِسلَامِ فَإِنْ أَصر علَى اتخاذه دينا قُتلَ . وأَما " الاعتكَ
ف وعرشم وفَه ودجالس عم كُوعا الرأَما ورِهونَ غَيد اجِدسي الْمف وعرشم وومِ فَهمي ع

الْأَرضِ كَما قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { جعلَت لي الْأَرض مسجِدا وطَهورا فَأَيما 
نيب هلَيع فَقتم ذَا كُلُّههو { هورطَهو هجِدسم هدنلَاةُ فَعالص هكَتري أَدتأُم نلٍ مجر  ينملسالْم

غَي أَو شح أَو ةرقْبم أَو ةاسجارِضٍ كَنع فصوا ليهلَاةُ فالص عنمالْبِقَاعِ ت ضعإِنْ كَانَ برِ . و
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دم الطَّواف ذَلك . فَالْمقْصود هنا : أَنه سبحانه وتعالَى قَدم الْأَخص بِالْبِقَاعِ فَالْأَخص فَقَ

لأَنه يختص بِالْمسجِد الْحرامِ ثُم الْعكُوف لأَنه يكُونُ فيه وفي الْمساجِد الَّتي يصلِّي 
 اتلَوالص يهةَ ووعرشلَاةَ الْما الصيهونَ فملسالْم  

أَنَّ ملَاةَ لالص ةً ثُماعمج سمالْخ فْسِهبِن وعرشم هأَن افصِ الطَّوائصخ نمو . ما أَعهكَان
ا عفَرِدنم عرشا يم كاسنالِ الْممي أَعف سلَيو جنِ الْحمي ضفو ةرمنِ الْعمي ضف ا أَوفَرِدنم ن

الْمناسك علَى ثَلَاث درجات : منها ما لَا يكُونُ إلَّا في حج وعمرة إلَّا الطَّواف فَإِنَّ أَعمالَ 
ي حكُونُ إلَّا فا لَا يا مهنمي بمزدلفة . والَّت كاسنالْم نم هابِعوتفَةَ وربِع قُوفالْو وهو : جح ج

لسعي بين الْجبلَينِ كَما قَالَ تعالَى : { إنَّ الصفَا أَو عمرة : وهو الْإِحرام والْإِحلَالُ وا
ومنها  والْمروةَ من شعائرِ اللَّه فَمن حج الْبيت أَوِ اعتمر فَلَا جناح علَيه أَنْ يطَّوف بِهِما } .

منفَرِدا : وهو الطَّواف والطَّواف أَيضا هو أَكْثَر  ما يكُونُ في الْحج وفي الْعمرة ويكُونُ
الْمناسك عملًا في الْحج فَإِنه يشرع للْقَادمِ طَواف الْقُدومِ ويشرع للْحاج طَواف الْوداعِ 

لَّذي يكُونُ بعد التعرِيف . ويستحب أَيضا وذَلك غَير الطَّواف الْمفْروضِ طَواف الْإِفَاضة ا
كِّيلْمل ارمتاعا الأَما . وومملِ عويعِ الْحمي جف بحتسيى ونقَامِ بِماءِ الْمي أَثْنف افالطَّو 

 دهلَى عع دأَح لْهفْعي ذَا لَملِّ فَهإلَى الْح وجِهرقَطُّ إلَّا بِخ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر
نَ فلْ أَذب ا بِههرأْمي لَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن عاعِ مدالْو ةجي حةَ فشائع دعب يه

اءَ اللَّهإنْ ش هذْكُرنا سكَم اها إيهتعاجرالَى .  معت  

حد فَأَما أَصحابه الَّذين حجوا معه حجةَ الْوداعِ كُلُّهم من أَولهِم إلَى آخرِهم فَلَم يخرج أَ
عرانة ولَا غَيرِ ذَلك ؛ منهم لَا قَبلَ الْحجة ولَا بعدها لَا إلَى التنعيمِ ولَا إلَى الْحديبِية ولَا إلَى الْجِ

 . ةرمعلِّ لإلَى الْح مهنم دأَح جرخي لَم نِينطوتسكَّةَ الْملُ مأَه ككَذَلو . ةرملِ الْعأَجذَا لهو
عته . وكَذَلك أَيضا أَصحابه الَّذين متفَق علَيه معلُوم لجميعِ الْعلَماءِ الَّذين يعلَمونَ سنته وشرِي

عي لَم فِّيوإِلَى أَنْ تو انةَ ثَمنانَ سضمرِ رهش نكَّةَ مم هحينِ فَتح نكَّةَ مبِم ينيمقوا مكَان رمت
ويهِلَّ منه ولَم يعتمر النبِي صلَّى اللَّه  أَحد منهم من مكَّةَ ولَم يخرج أَحد منهم إلَى الْحلِّ

تاع لْ قَدا بمرِهلَا غَيو ةانرالْجِع نلَا مو ةبِييدالْح نكَّةَ قَطُّ لَا مبِم وهو لَّمسو هلَيع عبأَر رم
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تجح عةٌ مداحوةٌ وفَرِدنرٍ : ثَلَاثٌ ممكَّةَ عا إلَى مما قَاديهكُونُ فكَانَ ي رِهمع يعمجو . ه

ميقَات أَهلِ  -لَا خارِجا منها إلَى الْحلِّ . فَأَما عمرةُ الْحديبِية فَإِنه اعتمر من ذي الحليفة 
 ةيندلْ -الْمي تف وهعايب ينالَّذ هابحأَصو وه مهدا صلَم مهإن ثُم ةرجالش تحت ةرمالْع ك

ابِلِ الْمشرِكُونَ عن الْبيت وقَاضاهم النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى الْعمرة من الْعامِ الْقَ
ابحأَصو ولَّ هح ورهشالْم لْحالص مهالَحصوككَّةَ ذَللُوا مخدي لَمو ةبِييدبِالْح ةرمالْع نم ه 

عمرةَ الْعام . فَأَنزلَ اللَّه تعالَى في ذَلك ( سورةَ الْفَتحِ وأَنزلَ قَوله تعالَى { وأَتموا الْحج والْ
نم رسيتا اسفَم مترصفَإِنْ أُح لَّهلَى  لع اعمالْإِج هرغَيو يعافالش ذَكَر قَدةَ . ويِ } الْآيدالْه

 دععٍ ببةَ سنامِ الْقَابِلِ سي الْعف كذَل دعب هإن امِ . ثُمالْع كي ذَلف لَتزةَ نالْآي هذأَنَّ ه حأَنْ فَت
قع ربيخ حكَانَ فَتو ربيخ ةيةَ الْقَضرمع هعم نمو وه رمتاع ثُم ةبِييدالْح نم هافرصان يب

 وتسمى " عمرةَ الْقَضاءِ " وكَانت عمرته هذه في ذي الْقعدة سنةَ سبعٍ واَلَّتي قَبلَها عمرةُ
في ذي الْقعدة وعمرةُ الْجِعرانة كَانت في ذي الْقعدة وكَانت عمره الْحديبِية وكَانت أَيضا 

 كُلُّها في ذي الْقعدة أَوسط أَشهرِ الْحج وبين للْمسلمين بِذَلك جواز الاعتمارِ في أَشهرِ
مو وه رمتا اعلَمو جكَّةَ الْحلُوا مخدي الحليفة وذ نا مضوا أَيمرأَح ةيةَ الْقَضرمع هعم ن

الْعهد  وأَقَاموا بِها ثَلَاثًا وتزوج في ذَلك الْعامِ ميمونةَ بِنت الْحارِث . ثُم إنَّ أَهلَ مكَّةَ نقَضوا
ي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم غَزوةَ الْفَتحِ في نحوِ عشرة آلَاف في شهرِ سنةَ ثَمان فَغزاهم النبِ

ةً ولَم رمضانَ ودخلَ مكَّةَ حلَالًا علَى رأْسه الْمغفَر وطَاف بِالْبيت وأَقَام بِمكَّةَ سبع عشرةَ لَيلَ
 هولخي دف رمتعي فالطَّائ راصحةَ حنين ووغَز ماهزفَغ لَه تعمج ازِنَ قَدوأَنَّ ه هلَغبذَا وه

  بعد ذَلك ولَم يفْتحها 

 لْكي تكَّةَ فا إلَى ممةَ بالجعرانة فَكَانَ قَادرمالْع ذئينأَ حشأَنحنين بالجعرانة و مائغَن مقَسو
الْع كَانم نةَ مرمالْع أَو جأَ الْحشأَن نكُلِّ م كْمحو . ةانركَّةَ إلَى الْجِعم نم جرخي لَم ةرم

دونَ الْمواقيت أَنْ يحرِم من ذَلك الْمكَان . كَما في الصحيحينِ { عن ابنِ عباسٍ قَالَ : 
لَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لأَهلِ الْمدينة ذَا الحليفة ولأَهلِ الشامِ الْجحفَةَ ولأَهلِ وقَّت رسولُ ال

نمم هِنلرِ أَهغَي نم هِنلَيى عأَت نملو نلَه ننِ يلملم هملِ الْيأَهلازِلِ وننَ الْمقَر دجكَانَ ن 
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رِيدا  يهنهِلُّونَ مكَّةَ يلُ مأَه ككَذَلو . هلأَه نم لُّههفَم نهونكَانَ د نمةَ ورمالْعو جالْح

أَنْ  وبعد } . فَإِحرام النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من الْجِعرانة كَانَ لأَنه أَنشأَ الْعمرةَ منها
ى اللَّه علَيه حصلَ فيها لأَجلِ الْغزوِ والْغنائمِ فَقَد تبين أَنَّ الْحديبِيةَ لَم يحرِم منها النبِي صلَّ

رمبِالْع هامرإح نم لُّهحلْ كَانَ ما بهنا مارِجلَا خكَّةَ وا إلَى مملَا قَاد لَّمسو هدا صلَم ة
هلَيع فَقتم ذَا كُلُّهها وهنا مأَهشأَن ةرمعا لهنم مرةُ فَأَحانرا الْجِعأَمرِكُونَ . وشالْم  لُومعمو

 بِيالن ةبِسِير ةربى خنأَد لَه نمم اناثْن يهف عازنترِ ؛ لَا ياتوبِالت . هتنسو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
أَو ةبِييدالْح نم رمتكَّةَ فَاعم نم جرخ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن مهوت نفَم فَقَد ةانرالْجِع 

انَ من أَبعد الناسِ عن معرِفَة سنة النبِي صلَّى اللَّه غَلطَ غَلَطًا فَاحشا منكَرا لَا يقُولُه إلَّا من كَ
م فائكَّةَ طَوم نم ةرملَى الْعع كاجِ بِذَلجتاحي الطَ فغَل إِنْ كَانَ قَدو هتيرسو لَّمسو هلَيع ن

نَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأَصحابه جميعهم لَم يعتمر أَحد أَكَابِرِ أَعيان الْعلَماءِ فَقَد ظَهر أَ
م منهم في حياته من مكَّةَ بعد فَتحِ مكَّةَ ومصيرِها دار إسلَامٍ إلَّا عائشةَ . وكَذَلك أَيضا لَ

ا قَبهنم دأَح رمتعي هلَيع لَّى اللَّهص بِيابِ النحأَص نا مكَانَ بِهكُفْرٍ و ارد تين كَانحِ حلَ الْفَت
 جرخي لَمو تيطُوفُونَ بِالْبوا يكَان مهفَإِن هترجلَ هقَبو ةيندإلَى الْم هترجه دعب لَّمسو دأَح

ليعتمر منه إذْ الطَّواف بِالْبيت ما زالَ مشروعا من أَولِ مبعث النبِي صلَّى اللَّه  منهم إلَى الْحلِّ
ملسا فَإِذَا كَانَ الْمضأَي يماهرلِ إبقَب نملْ وب يماهرنِ إبمز نلْ مزي لَملْ وب لَّمسو هلَيين عونَ ح

 نوا بِمكَّةَ من حينِ بعثَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إلَى أَنْ توفِّي إذَا كَانوا بِمكَّةَ لَمكَا
طُوفُونَ فوا يكَانامِ وامِ إلَى الْعالْع نونَ مجحيطُوفُونَ ووا يلْ كَانكَّةَ بم نونَ مرمتعوا يكُوني ي

وقْت من غَيرِ اعتمارٍ كَانَ هذَا مما يوجِب الْعلْم الضرورِي أَنَّ الْمشروع لأَهلِ مكَّةَ إنما  كُلِّ
الن قفتنِعِ أَنْ يتمالْم نإذْ م ةرملْعوجِ لرالْخ نم ملُ لَهالْأَفْض وه كأَنَّ ذَلو افالطَّو وبِه ي

ضلِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وجميع أَصحابِه علَى عهده علَى الْمداومة علَى الْمفْضولِ وِترِك الْأَفْ
ا لَا يقُولُه أَحد من فَلَا يفْعلُ أَحد منهم الْأَفْضلَ ولَا يرغِّبهم فيه النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَهذَ

وبِ الْحجول ةرموبِ الْعجي ووا فعازنت قَد ينملسأَنَّ الْم : كذَل حضوا يممو . انلِ الْإِيمأَه ج
أَي ةابحالص نع كي ذَلف اعزالن وِيراءِ ولَملْعنِ ليورهشنِ ملَيلَى قَوع نا عهوبجو وِيا فَرض

 ورهشالْم ولُ : هالْأَوو . ودعسنِ ماب نوبِ عجالْو مدع وِيرا . ومرِهغَياسٍ وبع نابو رمع
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كالمنِيفَةَ ولُ أَبِي حقَوا وهِملَيقَو دأَح والثَّانِي : هد . ومأَحو يعافالش نذَا  عه عمو .

. قَالَ  فَالْمنقُولُ الصرِيح عمن أَوجب الْعمرةَ من الصحابة والتابِعين لَم يوجِبها علَى أَهلِ مكَّةَ
يس علَيكُم عمرةٌ أَحمد بن حنبلٍ : كَانَ ابنِ عباسٍ يرى الْعمرةَ واجِبةً ويقُولُ : يا أَهلَ مكَّةَ لَ

أَعلَم التابِعين بِالْمناسك وإِمام  -إنما عمرتكُم طَوافُكُم بِالْبيت وقَالَ عطَاءُ بن أَبِي رباحٍ 
ا بد منهما لمن استطَاع لَيس أَحد من خلْقِ اللَّه إلَّا علَيه حجةٌ وعمرةٌ واجبتان لَ -الناسِ فيها 

بيت وهم إلَيهِما سبِيلًا إلَّا أَهلَ مكَّةَ فَإِنَّ علَيهِم حجةً ولَيس علَيهِم عمرةٌ من أَجلِ طَوافهِم بِالْ
كَّةَ علِ ملَى أَهع سقَالَ طاوس لَيو . مهنأَ عزفَأَج هلُونفْعي كَلَامةَ . وبيأَبِي ش ناب اهوةٌ ررم

ها هؤلَاءِ السلَف وغَيرِهم يقْتضي أَنهم كَانوا لَم يستحبوها لأَهلِ مكَّةَ فَضلًا عن أَنْ يوجِبو
مصنف " ثنا ابن إدرِيس عن ابنِ كَما رواه أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ . في كتابِه الْكَبِيرِ " الْ

جريج عن عطَاءٌ قَالَ : لَيس علَى أَهلِ مكَّةَ عمرةٌ . قَالَ ابنِ عباسٍ : أَنتم يا أَهلَ مكَّةَ لَا 
لْحرمِ بطْن واد فَلَا يدخلُ مكَّةَ عمرةَ لَكُم إنما عمرتكُم الطَّواف بِالْبيت فَمن جعلَ بينه وبين ا

 . إلَّا بِإِحرامِ قَالَ : فَقُلْت لعطَاءِ : أَيرِيد ابنِ عباسٍ واد من الْحلِّ ؟ قَالَ : بطْن واد من الْحلِّ
يسان سمعت ابنِ عباسٍ يقُولُ : وقَالَ : حدثَنا سفْيانُ بن عيينة عن عمرِو بنِ دينارٍ عن ابنِ ك

و طْنمِ برالْح نيبو كُمنيلُوا بعفَاج متيوا فَإِنْ أَبرمتعكَّةَ أَنْ لَا تلَ ما أَهي كُمرضقَالَ لَا يو . اد
نِ مب لَفخ ننِ جريج عاب نالْقَطَّانُ ع يدعس نى بيحا يثَندت حكُن مٍ : قَالَ : لَوالس نمٍ علس

سطَاءٌ قَالَ : لَيع نانَ عثْمع نى عوسم نب اللَّه ديبا عثَندقَالَ حت ورمتا اعكَّةَ ملِ مأَه نم 
هلُ مكَّةَ يطُوفُونَ متى شاءُوا علَى أَهلِ مكَّةَ عمرةٌ إنما يعتمر من زار الْبيت ليطُوف بِه وأَ

 وهذَا نص أَحمد في غَيرِ موضعٍ علَى أَنَّ أَهلَ مكَّةَ لَا عمرةَ علَيهِم مع قَوله بِوجوبِها علَى
جِبا تهةَ أَنرمالْع بجإذَا أَو بِهذْهم يققحذَا كَانَ تهلو . مرِهإِنْ كَانَ  غَيكَّةَ ولِ ملَى أَهإلَّا ع

. ومنهم من أَصحابِه من جعلَ هذَا التفْرِيق رِوايةً ثَالثَةً عنه وأَنَّ الْقَولَ بِالْإِيجابِ يعم مطْلَقًا 
ةجالْح عم هِملَيةَ عرملَا ع هلَى أَنع هلَ كَلَامأَوت نم  قْترِ وي غَيا فلُهعف مهنم مقَدتي هأَن؛ ل

كثْلَ ذَلقُولُ مي نلَاءِ مؤه نم فْرِيقِ . ثُمبِالت هنع ةرِيحد الصموصِ أَحصن لَافذَا خفَه جالْح 
لِ ملَى أَهع ةرموبِ الْعجي وف يعافابِ الشحأَص نم ةنلسل فالخا مجِد يفعلٌ ضكَّةَ ، قَو

يه وسلَّم بِها الثَّابِتة وإِجماعِ الصحابة فَإِنها لَو كَانت واجِبةً علَيهِم لَأَمرهم النبِي صلَّى اللَّه علَ
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ي لَم هأَن ملع قَدا وهلُونفْعوا يلَكَانلَّى وص ولِ اللَّهسر دهلَى عونَ عرمتعكَّةَ يلُ موا أَهكُون

عهد  اللَّه علَيه وسلَّم أَصلًا بلْ ولَا يمكن أَحدا أَنْ ينقُلَ عن أَحد أَنه اعتمر من مكَّةَ علَى
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسا رم كْروا ذادنِ إذَا أَرنلسفُونَ لنصذَا كَانَ الْمهلةَ . وشائإلَّا ع

لُومِ أَنَّ معالْم نمةَ وشائةُ عيإلَّا قَض مهعم كُني كَّةَ لَمم نم ةرمي الْعف ةنالس ناءَ مونَ جا د
الدو مالْهِم فَّروتذَا ته بِيالن دهلَى عع مهضعب لْ أَوب مكَّةَ كُلُّهلُ مكَانَ أَه فَلَو هقْللَى ني عاعو

ف مهوجرلَ خقا نكَم كلَ ذَلقلَن يهونَ فرمتعلِّ فَيونَ إلَى الْحجرخي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي ص
 فَاترإلَى ع جكَّةَ الْحلُ مأَه هعم جرخاعِ ودةَ الْوجح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن جح قَدو

  إلَى عرفَات ولَم يعتمر بعد الْحجة ولَا قَبلَها 

ثُم كَانَ الْأَمر علَى ذَلك زمن الْخلَفَاءِ  أَحد من أَدنى الْحلِّ لَا أَهلُ مكَّةَ ولَا غَيرهم إلَّا عائشةَ
هلَ مكَّةَ الراشدين . حتى قَالَ ابنِ عباسٍ ثُم عطَاءٌ وغَيرهما لَما بعد عهد الناسِ بِالنبوة : يا أَ

لْبيت ومن الْمعلُومِ أَنه لَو كَانَ أَهلُ مكَّةَ يعتمرونَ لَيس علَيكُم عمرةٌ إنما عمرتكُم الطَّواف بِا
ابنِ  علَى عهد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ويؤمرونَ بِذَلك لَم يكُن مثْلُ هذَا خافيا علَى

أُمة في زمنِه بِالْمناسك وغَيرِها . وكَذَلك عطَاءٌ بعده إمام عباسٍ إمامِ أَهلِ مكَّةَ . وأَعلَمِ الْ
ةعبالْأَر ينابِعالت ةمي أَئقَالُ فى كَانَ يتح كاسني الْمف اسِ كُلِّهِمالن املْ إمكَّةَ بلِ مأَه  ةمأَئ

 نب يدعارِ : سصلِ الْأَمكَّةَ أَهلِ مأَه اماحٍ إمبأَبِي ر نطَاءُ بعو ةيندلِ الْمأَه امبِ إميسالْم
 وإِبراهيم النخعي إمام أَهلِ الْكُوفَة والْحسن الْبصرِي إمام أَهلِ الْبصرة وأَعلَمهم بِالْحلَالِ

وأَعلَمهم بِالْمناسك عطَاءٌ وأَعلَمهم بِالصلَاة إبراهيم وأَجمعهم والْحرامِ سعيد بن الْمسيبِ 
 يطحالْم اللَّه تيإلَى ب دالْقَص نمضتي ةرمالْعو جالْح نم داحا فَإِنَّ كُلَّ وضأَيو . نسالْح بِه

لَم يكُن بد من أَنْ يجمع في نسكه بين الْحلِّ والْحرمِ حتى يكُونَ  حرم اللَّه تعالَى ولهذَا
فَم همرحو هتيإلَى ب هجوالتو إلَى اللَّه دى الْقَصنعم يهف رظْهلِّ فَيالْح نمِ مرلْحا لدكَانَ قَاص ن

فَهو قَاصد من الْحلِّ إلَى الْحرمِ إلَى الْبيت . وأَما من كَانَ بِالْحرمِ كَأَهلِ بيته خارِج الْحرمِ 
وا ملِّ فَإِذَا فَاضالْح نم يه فَاترعو فَاتروجِ إلَى عرالْخ نم ملَه دلَا ب جي الْحف مكَّةَ فَهم ن

ئينوا حدقَص فَاترع دعكُونُ إلَّا بلَا ي وضفْرالْم افذَا كَانَ الطَّوهللِّ . والْح نم تيالْب ذ
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التعرِيف وهو الْقَصد من الْحلِّ إلَى الْكَعبة الَّذي هو حقيقَةُ الْحج كَما قَالَ النبِي صلَّى 

ع جالْح } لَّمسو هلَيع اللَّه اتبِفَو فُوتيو رِيفعالت اكربِإِد كردي جذَا كَانَ الْحهلفَةُ } ور
 كَما وقْته بِطُلُوعِ فَجرِ يومِ النحرِ بعد يومِ التعرِيف فَحقيقَةُ الْحج ممكنةٌ في حق أَهلِ مكَّةَ

رِهغَي قي حةٌ فنكمم يورِ هالْأُم نم سومِ لَيالْقُد افالِ كَطَومالْأَع نم رِيفعلَ التا قَبإذْ م م
م تكَانو تاضح ا قَدهةُ أَنشائع هتربأَخ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَإِنَّ الن . ةا اللَّازِمهرةً أَمعتمت

ى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ تنقُض رأْسها وتمتشطَ وتهِلَّ بِالْحج وتدع الْعمرةَ . فَأَكْثَر النبِي صلَّ
أَو جلْحل فْرِدالْم نع قُوطُهومِ فَسالْقُد افا طَوهنقَطَ عأَسةً وا قَارِنلَهعقُولُونَ جاءِ يلَى الْفُقَه

وهو  يعافالشو كاللُ مذَا قَوهو ةرملْعةً لضافا رلَهعقُولُ جي نم مهنمنِيفَةَ . ولُ أَبِي حقَو
انت وأَحمد لَكن تنازعوا في سقُوطه عن غَيرِ الْمعذُورِ فَعلَى الْقَولَان فَهو يدلُّ علَى أَنها لَو كَ

ا مهافطَوو ةرمالْع نلَى ما أَوضائح تا إذَا كَانهنومِ عالْقُد افقُوطُ طَوةً كَانَ سقَارِن ةً أَوفْرِد
. وهذَا بِخلَاف طَواف الْإِفَاضة فَإِنه لَما قيلَ { إنَّ صفيةَ بِنت حيي قَد حاضت : قَالَ عقْرى 

حابِستنا هي ؟ فَقيلَ لَه : إنها قَد أَفَاضت قَالَ : فَلَا إذًا } . وهذَا كَما أَنه قَد أَمر حلْقَى أَ
افطَو وهو تيبِالْب هدهع ركُونَ آخى يتح دأَح رفنأَنْ لَا ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِياعِ الندالْو 

رو جالْح كَانأَر نم سلَي هأَن ملذْرِ عقَطَ بِالْعا سماعِ . ودلَ الْوقَب رفنضِ أَنْ تائلْحل صخ
نعفَاءِ متاناعٍ لدو افلَا طَوومٍ وقُد افكَّةَ طَولِ ملَى أَهع كُني ذَا لَمهلا وهنم دي لَا بى الَّذ

ذَلأَنَّ الْح را . فَظَهيهوا فاما دا ملَه ينعدولَا ما وهإلَي ينموا بِقَادسلَي مهفَإِن قِّهِمي حف ك ج
 نَّالَّذي أَصلُه التعرِيف للطَّواف بعد ذَلك مشروع لوجود حقيقَته فيهِم . وأَما الْعمرةُ : فَإِ

مائمِ دري الْحف وهمِ ورفْسِ الْحن نم كذَلو ةورالْمفَا والص نيبو تيبِالْب افا الطَّوهاعا . جِم
تلَا يو افالطَّو دعلُ إلَّا بفْعذَا لَا يهلو ةرمي الْعف ابِعت ةورالْمفَا والص نيب افالطَّولَا و لُهعف ركَر

 في حج ولَا عمرة . فَالْمقْصود الْأَكْبر من الْعمرة هو الطَّواف وذَلك يمكن أَهلَ مكَّةَ بِلَا
د بِالْقَادمِ خروجٍ من الْحرمِ فَلَا حاجةَ إلَى الْخروجِ منه ولأَنَّ الطَّواف والْعكُوف هو الْمقْصو

ؤي لَم يلَةسبِلَا و ودقْصالْم نا مكِّنمتكَانَ م نمو كذَل نونَ مكِّنمتكَّةَ ملُ مأَهكَّةَ وأَنْ إلَى م رم
حولَ الْبيت طَائفًا  يترك الْمقْصود ويشتغلَ بِالْوسيلَة . وأَيضا فَمن الْمعلُومِ أَنَّ مشي الْماشي

 يشالْم كرت نفَم طَرِيقو كيلَةٌ إلَى ذَلسو ولِّ هالْح نم هيشأَنَّ مةُ وودقْصةُ الْمادبالْع وه نم
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قلٌ بِحاهالٌّ جض وفَه يلَةسلَ بِالْوغتاشةُ وادبالْع وي هالَّذ ودقْصذَا الْمه وهينِ والد يقَة

ةُ فيه أَشر من جهلِ من كَانَ مجاوِرا للْمسجِد يوم الْجمعة يمكنه التبكير إلَى الْمسجِد والصلَا
ف نكما يم فْسِهلَى نع تفَوو هنم جِدسالْم دقْصيل يدعب كَانإلَى م بفَذَه نم جِدسي الْمف لُهع

مالْع " يهف ماسالو رمعي رمع نالٌ : معافْت ارمتاعأَنَّ ال كذَل نيبي . ةودقْصالْم لَاةةُ " قَالَ الصر
س ملْتعالَى : { أَجعقَالَ تو { رمتأَوِ اع تيالْب جح نفَم } : الَىعةَ تارمعو اجةَ الْحقَاي

ا قَالَ النكَم كذَلا لهدقَصا ويهف ةادببِالْع يا همإن اجِدسةُ الْمارمعامِ } . ورالْح جِدسالْم بِي
لَه بِالْإِيمان } لأَنَّ اللَّه يقُولُ  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { إذَا رأَيتم الرجلَ يعتاد الْمسجِد فَاشهدوا

لَمكَاةَ وى الزآتلَاةَ والص أَقَامرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم اللَّه اجِدسم رمعا يمإن } : شخي 
م ةارمى الْعنعبِم قأَح تيبِالْب يمقالْمو . { إلَّا اللَّه يةُ هرميلَ : الْعذَا قهلو لَه دالْقَاص ن

ا الْأُولَى فَيأَمةُ . واريالز وه كذَللِّ والْح نلَ مخدأَنْ ي دلَا ب رمتعأَنَّ الْمةُ لاريا الزقَالُ لَه
زِيو ةرمع لَفْظ نم نسأَح ةارملَفْظُ عةٌ وارمع تذَا ثَبهلى . ونعالْم ةادزِيكُونُ لي ةُ اللَّفْظاد

في الصحيحِ أَنَّ { بعض أَصحابِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : لَا أُبالي أَنْ لَا 
الْح جِدسالْم رملَامِ إلَّا أَنْ أَعالْإِس دعلًا بملَ عملًا أَعملَ عمي أَنْ لَا أَعاللَا أُب : رقَالَ آخو امر

متا ذَكَرملُ مأَفْض بِيلِ اللَّهي سف ادالْجِه : يلفَقَالَ ع جِيجالْح يقلَامِ إلَّا أَنْ أَسالْإِس دعب . 
سرِ ربنم دنع كُماتووا أَصفَعرلَا ت : رمفَقَالَ ع تيفَإِذَا قُض لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّه

و اجةَ الْحقَايس ملْتعالَى : { أَجعت لَ اللَّهزأَلْته فَأَنفَس هلَيلْت عخد اءَ اللَّهةُ إنْ شعمةَ الْجارمع
إِذَا كَانَ كَذَلةَ } . وامِ } الْآيرالْح جِدسالْم ةادببِالْع ا لَهرامعو يهفًا فطَائ تيي الْبف يمقفَالْم ك

 كرت لَه بحتسفَلَا ي ةرمبِالْع ودقْصى بِالْمأَترِ ومتعى الْمنعم نلُ مأَكْم وا هى بِمأَت قَد كذَل
يرصيل جِدسالْم ةارمع نع وجِهري  بِخى بِاَلَّذنأَد وي هلَ الَّذدبتاس هأَن؛ ل ا لَهرامع كذَل دعب

. ريخ وه  
  

وسئلَ أَبو الْعباسِ أَيما أَفْضلُ لمن كَانَ بِمكَّةَ : الطَّواف بِالْبيت ؟ أَو الْخروج إلَى الْحلِّ 
 ودعيو هنم رمتعيل أَو رِهي غَيف انَ أَوضمي رارِ فمتاعةُ الكَّةَ كَثْركَانَ بِم نمل بحتسلْ يه؟ و
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الطَّواف بدلَ ذَلك ؟ وكَذَلك كَثْرةُ الاعتمارِ لغيرِ الْمكِّي : هلْ هو مستحب ؟ وهلْ في 

ه علَيه وسلَّم من الْجِعرانة وفي عمرة الْحديبِية مستند لمن يعتمر من اعتمارِ النبِي صلَّى اللَّ
م { عمرةٌ مكَّةَ كَما في أَمرِه لعائشةَ أَنْ تعتمر من التنعيمِ ؟ وقَولُ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

مي رلِّ فإلَى الْح جرخي يالَّذ كِّيلُ الْماونتت ؟ أَو يةُ الْأُفُقرمع يلْ هةً } هجلُ حدعانَ تض
  ليعتمر في رمضانَ ؟

                                                    

نَّ الطَّواف أَفْضلُ فَهو يدلُّ علَى أَنَّ الاعتمار من فَصلٌ وهذَا الَّذي ذَكَرناه مما يدلُّ علَى أَ
ر مكَّةَ وترك الطَّواف لَيس بِمستحب ؛ بلْ الْمستحب هو الطَّواف دونَ الاعتمارِ ؛ بلْ الاعتما

و لَفالس لْهفْعي ةٌ لَمعبِد وه ذئينح يهف يعريلٌ شلد لَا قَامو ةنالسابِ وتي الْكا فبِه رمؤي لَم
علَى استحبابِها وما كَانَ كَذَلك فَهو من الْبِدعِ الْمكْروهة بِاتفَاقِ الْعلَماءِ . ولهذَا كَانَ 

وفَر كذَل ننَ عوهنةُ يمالْأَئو لَفاسٍ السبنِ عابِ ابحلِّ أَصطاوس أَج نع نِهني سف يدعى س
عي ميلَ : فَلونَ ؟ قذَّبعي ا أَمهلَيونَ عرجؤرِي أَيا أَديمِ معنالت نونَ مرمتعي ينونَ ؟ قَالَ : الَّذذَّب

خيو تيبِالْب افالطَّو عدي هأَنقَالَ : ل ةعبأَر نجِيءَ مإِلَى أَنْ يجِيءُ . ويالٍ ويأَم ةعبإلَى أَر جر
أَميالٍ قَد طَاف مائَتي طَواف وكُلَّما طَاف بِالْبيت كَانَ أَفْضلَ من أَنْ يمشي في غَيرِ شيءٍ . 

. ما تقُولُ في عمرة الْمحرِمِ ؟ فَقَالَ أَي شيءٍ فيها ؟  قَالَ أَبو طَالبٍ : قيلَ : لأَحمد بنِ حنبلٍ
و { لَّهةَ لرمالْعو جوا الْحمأَتو } : ك . قَالَ اللَّهزِلنم نا ملَه دمعي تي الَّتدنةُ عرمالْع قَالَت

؛ ي رِهلَى قَدةُ عرما الْعمةَ : إنشائع رمعو يليثَ عدح ذَكَرو . فَقَةالنبِ وصرِ النلَى قَدنِي عع
: إنما إتمامها أَنْ تحرِم بِها من دويرة أَهلك . قَالَ أَبو طَالبٍ : قُلْت لأَحمد قَالَ طاوس : 

رجؤرِي ييمِ لَا أَدعنالت نونَ مرمتعي ينونَ ؟ الَّذ  

عبإلَى أَر جرخيو تيبِالْب افالطَّو كرت هأَنونَ ؟ قَالَ : لذَّبعي مل : يلَ لَهونَ ؟ قذَّبعي الٍ أَويأَم ة
تيبِالْب ا طَافكُلَّمو افطَو يائَتم طَاف الٍ قَديأَم ةعبأَر نجِيءَ مإلَى أَنْ ي جرخيكَانَ  و

أَفْضلَ من أَنْ يمشي في غَيرِ شيءٍ . فَقَد أَقَر أَحمد قَولَ طاوس هذَا الَّذي استشهد بِه أَبو 
ئقَالَ : س داهجم نع هادناقِ بِإِسزالر دبع ذَكَري . وافي الشكْرٍ فو بأَب اهور هلقَوبٍ للَ طَال
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 يقَالَ هءَ ويلَا ش نم ريخ يه : رمفَقَالَ ع ةبصلَةَ الْحلَي ةرمالْع نةُ عشائعو رمعو يلع
: ا قَالَتضةَ أَيشائع نع؟ و فَقَةرِ النلَى قَدةُ عرمةَ : الْعشائع قَالَتو ةثْقَالِ ذَرم نم ريلَأَنْ خ 

اعتمرت  أَصوم ثَلَاثَةَ أَيامٍ أَو أَتصدق علَى عشرة مساكين أَحب إلَي من أَنْ أَعتمر الْعمرةَ الَّتي
رجؤي ا أَمهلَيونَ عذَّبعرِي أَيا أَدم جالْح دعب رمتاع نقَالَ طاوس : فَميمِ . وعنالت نونَ ؟ م

ازأَج قَدرٍ . ويبج نب يدعا سنلَيع كذَل ابفَع جالْح دعا بنرمتبِ : اعائالس نطَاءُ بقَالَ عا وه
جالْح دعب ةرمالْع نلٌ عائا سأَلَهس هاءِ أَندرالد أُم نعا ولُوهفْعي لَم نونَ ؛ لَكرا  آخبِه هترفَأَم

 . وسئلَ عطَاءٌ عن عمرة التنعيمِ فَقَالَ : هي تامةٌ ومجزِئَةٌ . وعن الْقَاسمِ بنِ محمد قَالَ :
اءٌ يقُولُ : عمرةُ الْمحرِمِ تامةٌ وروى عبد الرزاقِ في مصنفه : قَالَ أَخبرنِي من سمع عطَ

 ةيندفَرِك إلَى الْمس نلَك م ريعٍ خبس افطَو  

 رمتفَأَع ةرجإلَى الش جرقَالَ : قُلْت : فَأَخ افبِالطَّو مترا أُممةَ قَالَ : لَا إندي جقَالَ : فَآت
ما زالَت قَدماي منذُ قَدمت مكَّةَ قَالَ قُلْت : منها ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : وقَالَ بعض الْعلَماءِ 

فَالاختلَاف أَحب إلَيك من الْجوازِ قَالَ : لَا بلْ الاختلَاف . قَالَ عبد الرزاقِ : أَخبرنِي أَبِي 
: لَا تفْعلْ سمعت عطَاءٌ سأَلَه رجلٌ فَقَالَ  قَالَ : قُلْت للْمثَنى : إني أُرِيد أَنْ آتي الْمدينةَ قَالَ

لَه : طَواف سبعٍ بِالْبيت خير لَك من سفَرِك إلَى الْمدينة . وروى أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ في " 
: قُلْت لعطَاءِ : أَخرج إلَى الْمدينة  الْمصنف " حدثَنا وكيع عن سفْيانَ عن أَسلَم المنقري قَالَ

نم إلَي بأَح تيافُك بِالْبقَالَ : طَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن يقَاتم نم ةرملُّ بِعفَرِك أُهس 
رز نب رما عنث يعكا وثَندقَالَ : حو . ةيندإلَى الْم  بأَح تيافُك بِالْبقَالَ : طَو داهجم نع

 افطَاءٌ قَالَ : الطَّوع نع كلالْم دبع نيلُ باعما إسثَندقَالَ : حو ةيندفَرِك إلَى الْمس نم إلَي
. ةرموجِ إلَى الْعرالْخ نم إلَي بأَح تيبِالْب  

  

الْعباسِ أَيما أَفْضلُ لمن كَانَ بِمكَّةَ : الطَّواف بِالْبيت ؟ أَو الْخروج إلَى الْحلِّ وسئلَ أَبو 
ه أَو ليعتمر منه ويعود ؟ وهلْ يستحب لمن كَانَ بِمكَّةَ كَثْرةُ الاعتمارِ في رمضانَ أَو في غَيرِ

ب افي الطَّولْ فه؟ و بحتسم ولْ هه : كِّيرِ الْميغارِ لمتاعةُ الكَثْر ككَذَل؟ و كلَ ذَلد
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 نمل دنتسم ةبِييدالْح ةرمي عفو ةانرالْجِع نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيارِ النمتاع رمتعي

كَما في أَمرِه لعائشةَ أَنْ تعتمر من التنعيمِ ؟ وقَولُ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { من مكَّةَ 
ى عمرةٌ في رمضانَ تعدلُ حجةً } هلْ هي عمرةُ الْأُفُقي ؟ أَو تتناولُ الْمكِّي الَّذي يخرج إلَ

  ليعتمر في رمضانَ ؟ الْحلِّ
   

هدأَح : ةبترلَ مائسا ثَلَاثُ منفَه رِهغَيو كِّيلْمانَ لضمي رارِ فمتاعةُ الا كَثْرأَملٌ وا : فَص
ثُم كِّيرِ الْميغل ارمتاعال ثُم ةرم نم امِ أَكْثَري الْعف ارمتاعا "  الفَأَم . كِّيلْمارِ لمتاعةُ الكَثْر

كَثْرةُ الاعتمارِ الْمشروعِ " : كَاَلَّذي يقْدم من دويرة أَهله فَيحرِم من الْميقَات بِعمرة كَما 
لُونَ وفْعي هابحأَصو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيكَانَ الن فَقَد مهدنع ةورهشالْم ةرمالْع نم هذه

: منهم  تنازع الْعلَماءُ هلْ يكْره أَنْ يعتمر في السنة أَكْثَر من عمرة واحدة فَكَرِه ذَلك طَائفَةٌ
رقَالَ إبو . كالم بذْهم وهسيرين و نابو نسالْح ةني السونَ فرمتعوا يا كَانالنخعي : م يماه

متعوا يكُوني لَم هابحأَصو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ النل كذَلةً ؛ وداحةً ورونَ إلَّا إلَّا مر
نِ فَتيترامٍ مي عوا فرمتعي ةً لَمداحةً ورمقِ عفَو نامِ مركَالْإِح لُوها فَعلَى مةُ عاديالز هكْر

و بنِ الْميقَات وغَيرِ ذَلك ؛ ولأَنه { في كتابِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الَّذي كَتبه لعمرِ
و { رغالْأَص جالْح يةَ هرممٍ : أَنَّ الْعزح جالْح موي } : الَىعت هلبِقَو كلَى ذَلآنُ علَّ الْقُرد قَد

 كي ذَلف صخرةُ . ورمالْع كةً فَكَذَلداحةً ورامِ إلَّا مي الْعف عرشلَا ي جالْحرِ } والْأَكْب
عطَاءٌ وطاوس وكَّةَ : علِ مأَه نم مهنونَ . مرآخ وهد . ومأَحو يعافالش بذْهم وهةُ وكْرِم

 : ةابحالص نع وِيرالْم  

 النبِي كَعلي وابن عمر وابن عباسٍ وأَنسٍ وعائشةُ ؛ لأَنَّ عائشةَ اعتمرت في شهرٍ مرتينِ بِأَمرِ
و هلَيع لَّى اللَّهرِ صيمِ بِأَمعنالت نا مهترمتي اعةَ الَّترمالْعو ةجالْح عم تي كَانا الَّتهترمع لَّمس

شةَ ععبلَةُ أَرلَي يهى ونم امي أَيلي تالَّت ةبصلَةَ الْحلَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيي النذ نم ر
يضا لْحجة وهذَا علَى قَولِ الْجمهورِ الَّذين يقُولُونَ لَم ترفُض عمرتها وإِنما كَانت قَارِنةً . وأَا

مقَالَ : { الْع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نةَ عريرأَبِي ه نا عمرِهغَينِ وييححي الصةُ إلَى فَفر
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إطْلَاق عذَا مهةُ } وناءٌ إلَّا الْجزج لَه سلَي ورربالْم جالْحا ومهنيا بمةٌ لكَفَّار ةرمالْع ه

السنة إلَّا مرةً وعمومه فَإِنه يقْتضي الْفَرق بين الْعمرة والْحج إذْ لَو كَانت الْعمرةُ لَا تفْعلُ في 
عافى الشور : ةابحالُ الصأَقْو ها : فَإِنضأَيو . جإلَى الْح جقَالُ الْحفَكَانَ ي جكَالْح تلَكَان ي

ا حمم رأْسه خرج عن علي بن أَبِي طَالبٍ أَنه قَالَ : في كُلِّ شهرٍ مرةً وعن أَنسٍ أَنه كَانَ إذَ
 : يلفَرٍ قَالَ : قَالَ ععأَبِي ج نةَ عاجِينِ أَبِي نسويد ب نيلَ عائرإس نع يعكى وورو رمتفَاع

ي حسينٍ أَعتمر في الشهرِ إنْ أَطَقْت مرارا . وروى سعيد بن منصورٍ عن سفْيانَ عن ابنِ أَبِ
. رمتاعيمِ وعنإلَى الت جرخ هأْسر ممكَّةَ فَحا كَانَ إذَا كَانَ بِمسسٍ : أَنْ أَنأَن لَدضِ وعب نع 

 هذهو-  لَمأَع اَللَّهو- مِ ثُمرحكَّةَ إلَى الْمونَ بِميمقوا يكَان مهمِ فَإِنرةُ الْحرمع يونَ .  هرمتعي
ةُ ممالْأَئو يهف اعا لَا نِزمذَا مهو لَةمي الْجةٌ فوعرشكَّةَ مم نةَ مرمي أَنَّ الْعضقْتي وهقُونَ وفت

نِ سيرين قَالَ : { واب نلًا : عسرورِ مهشالْم يثدى الْحنعم وهو كازِ ذَلولَى جولُ عسر قَّت
موسى من اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لأَهلِ مكَّةَ التنعيم } . وقَالَ عكْرِمةُ : يعتمر إذَا أَمكَن الْ

هي الشف رمتاع : هنع ةايي رِوفنِ ويتررٍ مهي كُلِّ شف رمتاءَ اعإنْ ش هأْسا رضأَيا . وارررِ م
لَم  فَإِنَّ الْعمرةَ لَيس لَها وقْت يفُوت بِه كَوقْت الْحج فَإِذَا كَانَ وقْتها مطْلَقًا في جميعِ الْعامِ

  تشبِه الْحج في أَنها لَا تكُونُ إلَّا مرةً .
---   

فْضلُ لمن كَانَ بِمكَّةَ : الطَّواف بِالْبيت ؟ أَو الْخروج إلَى الْحلِّ وسئلَ أَبو الْعباسِ أَيما أَ
ه أَو ليعتمر منه ويعود ؟ وهلْ يستحب لمن كَانَ بِمكَّةَ كَثْرةُ الاعتمارِ في رمضانَ أَو في غَيرِ

كَذَل؟ و كلَ ذَلدب افي الطَّولْ فه؟ و بحتسم ولْ هه : كِّيرِ الْميغارِ لمتاعةُ الكَثْر ك
 نمل دنتسم ةبِييدالْح ةرمي عفو ةانرالْجِع نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيارِ النمتاع نم رمتعي

عل رِهي أَما فكَّةَ كَمةٌ مرمع } لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلُ النقَويمِ ؟ وعنالت نم رمتعةَ أَنْ تشائ
 في رمضانَ تعدلُ حجةً } هلْ هي عمرةُ الْأُفُقي ؟ أَو تتناولُ الْمكِّي الَّذي يخرج إلَى الْحلِّ

ي رف رمتعيانَ ؟لضم  
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رمتعثْلَ أَنْ يا : مهنيب الَاةوالْمارِ ومتاعال ني الْإِكْثَارِ مةُ " : فأَلَةُ الثَّانِيسلٌ " الْمفَص نم 

مواقيت الَّتي بينها يكُونُ منزِلُه قَرِيبا من الْحرمِ كُلَّ يومٍ أَو كُلَّ يومينِ أَو يعتمر الْقَرِيب من الْ
وبين مكَّةَ يومان : في الشهرِ خمس عمرٍ أَو ست عمرٍ ونحو ذَلك . أَو يعتمر من يرى 

مة لَم يفْعلْه أَحد من الْعمرةَ من مكَّةَ كُلَّ يومٍ عمرةً أَو عمرتينِ فَهذَا مكْروه بِاتفَاقِ سلَف الْأُ
السلَف بلْ اتفَقُوا علَى كَراهيته وهو وإِنْ كَانَ استحبه طَائفَةٌ من الْفُقَهاءِ من أَصحابِ 

اسِ الْعيالْق درجلًا إلَّا مةٌ أَصجح كي ذَلف مهعم سد فَلَيمأَحو يعافالش يركْثذَا تأَنَّ ه وهو . ام
 نم ي أَكْثَروا فصخر يناَلَّذو . كذَل وحنو ةرملِ الْعي فَضبالعمومات ف كسمالت أَو اتادبلْعل

هأْسر نى موسالْم كَنإذَا أَم رمتعا قَالُوا : يم لِ أَكْثَروي الْحف ةرمع  وحننِ ويتررٍ مهي شف أَو
صر ذَلك . وهذَا الَّذي قَالَه الْإِمام أَحمد . قَالَ أَحمد : إذَا اعتمر فَلَا بد من أَنْ يحلق أَو يقَ

 امالْإِم ي قَالَهذَا الَّذهأْسِ . والر لْقح نكمامٍ يأَي ةرشي عفي والَّذ كالنِ مسِ بلُ أَنعد فمأَح
 لْقالْح كسالن اممأَنَّ تذَا لهو . رمتفَاع جرخ هأْسر ممكَانَ إذَا ح هأَن : يعافالش اهور أَو

مأَح نكَى عح نمو . بحتسم أَو يهف اجِبا وإم وهو يرقْصا التاحبإلَّا م سلَي هأَن وِهحن د أَو
تنلَا يو كسالن امما إتيهف نكمي ةدم ررِ أَقْصعالش اتبةُ ندطَ . فَمغَل ا فَقَداببحتذَا لَا اسه ضق

ذَلك مشروع لضرورة فعلِ الْعمرة ومع هذَا  بِالْعمرة عقيب الْحج من أَدنى الْحلِّ للْمفْرِد فَإِنَّ
ثَّابِت لَم يكُن يفْعلُه السلَف ولَا فَعلَه أَحد علَى عهد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بلْ ال

لَّه علَيه وسلَّم حجةَ الْوداعِ أَنه أَمر أَصحابه جميعهم الْمنقُولُ بِالتواترِ في حجة النبِي صلَّى ال
 نةً إلَّا مرما علُوهعجيو هِمامرإح نلُّوا محأَنْ ي ةورالْمفَا والص نيبو تيإذَا طَافُوا بِالْب اقس

النحرِ حتى يبلُغَ الْهدي محلَّه وقَالَ : { دخلَت الْعمرةُ في الْحج  الْهدي فَإِنه لَا يحلُّ إلَى يومِ
رِهبِأَم ابِهحيعِ أَصمجو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيةُ النرمع تفَكَان . { ةاميمِ الْقوي  إلَى يف

وهم الَّذين لَا هدي معهم  -حجهِم لَيس بينهم فَرق إلَّا أَنَّ أَكْثَرهم  حجة الْوداعِ داخلَةً في
-  هونمسوا يكَان كُلُّ ذَاكو هِمامرلَى إحوا عأَقَام يدالْه مهعم يناَلَّذو هِمامرإح نلُّوا مح

حج كَما استفَاضت بِذَلك الْأَحاديثُ الصحيحةُ الَّتي تبين أَنَّ الْقَارِنَ تمتعا بِالْعمرة إلَى الْ
 جحو جرِ الْحهي أَشف رمتاع نفَم . عتمتم جح ثُم ةرمالْع نلَّ مح نا أَنَّ مكَم عتمتم نم
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ف عتمتم وفَه هاما إذَا عكُونُ قَارِنالْقَارِنُ يو انِهِمسآنُ بِللَ الْقُرزن ينالَّذ ةابحالص ةي لُغ

 جالْحو ةرمبِالْع مرأَح  

الْأَئمة الْأَربعة ابتداءً ويكُونُ قَارِنا إذَا أَحرم بِالْعمرة ثُم أَدخلَ علَيها الْحج قَبلَ الطَّواف بِاتفَاقِ 
د إحرامه وغَيرِهم وإِذَا لَم يحلَّ الْمتمتع من إحرامه لكَونِه قَد ساق الْهدي وأَحرم بِالْحج انعقَ

لعدمِ وجود التحلُّلِ وبعضهم بِالْحج ويسميه بعض الْفُقَهاءِ من أَصحابِ أَحمد وغَيرِهم قَارِنا 
ذهو . الْقَارِن لَافضِ بِخالْفَر افطَو دعب را آخيعس مهدنع هلَيأَنَّ عا لى قَارِنمسقُولُ لَا يي ه

انِيةً علَى الْمتمتعِ وقَد نص في غَيرِ الْمسأَلَةُ فيها عن أَحمد رِوايتان فَقَد استحب السعي مرةً ثَ
موضعٍ علَى أَنَّ الْمتمتع يكْفيه السعي الْأَولُ كَما ثَبت في الصحيحِ من حديث عائشةَ 

ه علَيه وسلَّم لَم يطُوفُوا بِالْبيت وبين وغَيرِها : { أَنَّ الصحابةَ الَّذين تمتعوا مع النبِي صلَّى اللَّ
ت نيمالَى فعاللَّه ت بجا أَوذَا لَمهللَ } . والْأَو مافَهةً طَوداحةً ورإلَّا م ةورالْمفَا والص عتم

واجِبا علَى من أَحرم بِالْحج بعد تحلُّله من  بِالْعمرة إلَى الْحج ما استيسر من الْهديِ كَانَ
لْحج الْعمرة الَّتي أَحرم بِها في أَشهرِ الْحج وعلَى من قَرنَ الْعمرةَ بِالْحج من حينِ إحرامه بِا

انَ من ساق الْهدي محرِما بِعمرة التمتعِ ولَم يحرِم أَو في أَثْناءِ إحرامه في الْحج . ولهذَا كَ
 يهمسي يِ قَدعالسو افالطَّو دعإلَّا ب جعِ -بِالْحتمالت نيبو انرالْق نيب قفَري نم  اصالْخ- 

لَ تقَب جبِالْح مرأَح نِهكَوا لقَارِن لَم نِهكَول رهأَش وها وعتمتم هونمسي قَدو ةرمالْع نم هلُّلح
من يحرِم إلَّا بعد قَضاءِ الْعمرة وهو نِزاع لَفْظي لَا يختلف بِه الْحكْم بِحالِ إلَّا ما ذَكَرنا 

يمفا ويِ ثَانِيعوبِ السجو نم هوعجر دعومِ بالْقُد افطَو طُوفعِ أَنْ يتمتلْمل بحتسي قَد ن
 ابِهحأَص نفَةٌ مطَائ هارتاخد ومأَح نقُولًا عنإِنْ كَانَ مذَا وهو . ةالْإِفَاض افلَ طَوفَةَ قَبرع

لْعلَماءِ أَنه لَا يستحب ؛ لأَنَّ الصحابةَ لَم يفْعلُوا ذَلك مع النبِي فَالصواب الَّذي علَيه جماهير ا
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهذَا هو الْقَولُ الْأَخير من مذْهبِ أَحمد . ولهذَا كَانَ من روى أَنَّ 

هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَا  النا كَانَ كمهنينَ بقَر هى أَنور نمو جإلَى الْح ةرمبِالْع عتمت لَّمسو
الْحديثَينِ صوابا والْمعنى واحد . وكَذَلك من روى أَنه أَفْرد الْحج : كَابنِ عمر وعائشةُ 

رادوا إفْراد أَعمالِ الْحج ولهذَا كَانَ هؤلَاءِ الَّذين رووا ذَلك هم الَّذين وغَيرِهما ؛ لأَنهم أَ
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لَ من رووا أَنه أَفْرد أَعمالَ الْحج فَلَم يفْصلْ بينهما بِتحلُّلِ كَما يفْعلُ الْمتمتع إذَا تحلَّ

نَ في عمله زِيادةٌ علَى عملِ الْمفْرِد ؛ بِخلَاف الْمتمتعِ الَّذي تحلَّلَ من إحرامه عمرته ولَا كَا
سو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن رمتعي لَملُّلِ . وحبِت هجحو هعتمت ةرمع نيلَ بفَص هفَإِن دعب لَّم  

جحمج نيب هلَيع فَقتذَا مةَ . فَهشائإلَّا ع هعوا مجح ينالَّذ ابِهحأَص نم دلَا أَحو ولَا ه هيعِ ت
دعب رمتعي لَم هونَ أَنعازنتلَا ي هتجاءِ بِحلَمالْع يعمج رِفُهعا يراتوت راتوتاسِ مالن  نلَا م . هتجح

مساجِد  أَدنى الْحلِّ الَّذي هو التنعيم الَّذي بنِيت بِه بعد ذَلك الْمساجِد الَّتي تسميها الْعامةُ "
تةَ في الصحاحِ وغَيرِها أَنْ عائشةَ " ولَا من غَيرِ التنعيمِ . ولهذَا اتفَقُوا علَى أَنَّ الْأَحاديثَ الثَّابِ

عو ةيةَ الْقَضرمعو ةبِييدةَ الْحرمرٍ : عمع عبأَر رمتاع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ةانرةَ الْجِعرم
عتمر عمرةَ متمتعٍ ساق الْهدي . وهذَا أَيضا قَارِنٌ والْعمرةَ الَّتي مع حجته . فَإِنما معناها أَنه ا

ارِنٌ ؛ ولهذَا فَتسميته متمتعا وقَارِنا سواءٌ إذَا كَانَ قَد أَهلَّ بِالْعمرة والْحج وهذَا متمتع وهو قَ
لَ : إنه أَحرم بِالْحج فَقَطْ ولَم يقْرِنْ بِه عمرةً لَا قَبلَه ولَا معه أَو كَانَ من غَلطَ من الْفُقَهاءِ فَقَا

لَّى اللَّهص بِيكُونَ النأَنَّ ي ركني هفَإِن جالْح هقَبع طْلَقًا ثُما مامرإح مرأَح هقَالَ : إن لَّمسو هلَيع 
 رمتفَاعاترٍ لمع عبأَر رمتاع هأَن ةنيبالْم ةيححالص يثادالْأَح هذه در هملْزيو هتجح عاقِ م

انَ كَالْمسلمين علَى أَنه لَم يعتمر هو ولَا أَحد من أَصحابِه غَير عائشةَ عقب الْحج . ولهذَا 
تي أَنَّ الْماءِ فةُ الْفُقَهامعةُ وعبةُ الْأَرمالْأَئ يهف عازنتي ا لَملَى مةً ععةً قَاطجذَا حه ةرمبِالْع عتم

ستحبابِها دونَ إلَى الْحج سقَطَ عنه بِذَلك الْحج والْعمرةُ سواءٌ قيلَ بِوجوبِها أَو بِتوكيد ا
علُوا وجوبِها ؛ لأَنَّ { الصحابةَ الَّذين حجوا مع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِأَمرِه هكَذَا فَ

ى يومِ الْقيامة . وقَالُوا لَه وأَخبرهم النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّ الْعمرةَ دخلَت في الْحج إلَ
يومِ : أَعمرتنا هذه لعامنا هذَا ؟ أَم للْأَبد ؟ فَقَالَ : بلْ للْأَبد دخلَت الْعمرةُ في الْحج إلَى 

ه علَيه وسلَّم أَفْرد الْحج أَرادوا الْقيامة } . قَالَ : ومن روى من الصحابة أَنَّ النبِي صلَّى اللَّ
هو ابِهحأَص ورهمج كبِذَل را أَمعِ كَمتمالت ةرمعل هامرإح نلَّ محي لَم هانَ أَنيب كبِذَل ينالَّذ م

الْمتواترةَ كُلَّها متفقَةٌ علَى أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه  لَم يكُونوا ساقُوا الْهدي فَإِنَّ الْأَحاديثَ الثَّابِتةَ
وا من علَيه وسلَّم أَمر أَصحابه حين قَدموا مكَّةَ فَطَافُوا بِالْبيت وبين الصفَا والْمروة أَنْ يحلُّ
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ةً إلَّا مرما علُوهعجيو هِمامرمِ إحوإلَى ي هامرلَى إحقَى عبأَنْ ي هرأَم هفَإِن يدالْه اقس ن

هدي النحرِ حتى يبلُغَ الْهدي محلَّه عملًا بِمعنى قَوله : { ولَا تحلقُوا رءُوسكُم حتى يبلُغَ الْ
نتي لَةُ لَممالْج هذفَه { لَّهحم كَذَا . ثُمه تاعِ كَاندةَ الْوجاءِ : أَنَّ حلَمالْع نم دا أَحيهف عاز

جإلَى الْح ةرمبِالْع عتمت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيى أَنَّ النور ةابحالص نا ميرإنَّ كَث ظُني ارفَص 
ادأَر مهأَن مقَو هابحأَص كبِذَل را أَمكَم جبِالْح مرأَح ثُم ةرمبِالْع هامرإح نلَّ مح هأَن كوا بِذَل

ي؛ ل جالْح دأَفْر هأَن : ةابحلَاءِ الصؤه نى مور نا مضأَي وِيرو يدوقُوا الْهسي لَم ينزِيلُوا الَّذ
لُبِذَلفْعا يلَ كَملْ فَعب هامرإح نلَّ محي لَم هوا أَنربأَخو هامرإح نلَّ مح هأَن ظَن نم ظَن ك 

فتم ةابحالص اتايفَرِو . فْرِدالْم لُهمعا يلِ ممعو هامرلَى إحع هقَائب نم جالْح دأَفْر نلَى  قَةٌمع
موا الترفَسو عتمى التور فَقَد ادى الْإِفْرور هأَن ةابحالص نم هنع وِير نكُلُّ مذَا . وه عت

نم انِي آتقال : أَت } هأَنو { اجحةً ورمع كيأنه قَالَ : لَب } ارِيحص هنا عوورو انري  بِالْقبر
 اقس نأَنَّ م ابوذَا كَانَ الصهلو . { ةجي حةً فرمفَقَالَ : قُلْ ع كاربي الْمادذَا الْوي هف

رِ الْحهي أَشف مقَدفَرٍ وي سا فمهنيب عمجو يدالْه قسي لَم نملُ وأَفْض انُ لَهرفَالْق يدالْه ج
عِ التمتع الْخاص أَفْضلُ لَه وإِنْ قَدم في شهرِ رمضانَ وقَبلَه بِعمرة فَهذَا أَفْضلُ من التمتفَ

اف من وكَذَلك لَو أَفْرد الْحج بِسفْرة والْعمرةَ بِسفْرة فَهو أَفْضلُ من الْمتعة الْمجردة ؛ بِخلَ
ضلُ أَفْرد الْعمرةَ بِسفْرة ثُم قَدم في أَشهرِ الْحج متمتعا فَهذَا لَه عمرتان وحجةٌ فَهو أَفْ

 ينالَّذ ةابحكَالص  

 ثُم ةيةَ الْقَضرمع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن عوا مرمتاع ةرماعِ بِالْعدالْو ةجي حف هعوا معتمت
ا ثُم قَرنَ إلَى الْحج فَهذَا أَفْضلُ الْإِتمامِ . وكَذَلك فَعلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اعتمر أَولً

الْه اقا سلَم جالْحو ةرمالْع نيب هجي حف طُفي فَلَم فْرِدلِ الْمملَى عع زِدي لَم هن؛ لَك يد
أَبِي ب دهي عوا فكَان اسإنَّ الن ثُم . جبِالْح دأَفْر هيلَ : إنذَا قهلا وابِعافًا رطَو ةرملْعل رمعكْرٍ و

ارص ولَةهالس نم كي ذَلا فأَوا رلَم رائكُونَ سرتيو جرِ الْحهي أَشف ةرملَى الْعونَ عرصقْتوا ي
في  الْأَشهرِ . لَا يعتمرونَ فيها من أَمصارِهم فَصار الْبيت يعرى عن الْعمارِ من أَهلِ الْأَمصارِ

خطَّابِ بِما هو أَكْملُ لَهم بِأَنْ يعتمروا في غَيرِ أَشهرِ الْحج سائرِ الْحولِ فَأَمرهم عمر بن الْ
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 ملَه هارتي اخذَا الَّذهو جرِ الْحهرِ أَشغَيو جرِ الْحهي أَشا فورمعا مودقْصم تيالْب يرصفَي

الْقَائ دنى عتلُ حالْأَفْض وه رمع رِهغَيد ومامِ أَحكَالْإِم انرالْقو ادالْإِفْر نلُ مأَفْض عتمبِأَنَّ الت ينل
 رخؤأَنْ ي نلَ مكَانَ أَفْض جرِ الْحهرِ أَشي غَيف رمتإذَا اع هقُولُ : إند يمأَح امةَ . فَإِنَّ الْإِمرمالْع

جرِ الْحهإلَى أَش  هامع نم جحى يتكَّةَ حبِم أَقَامو رمتاعو جرِ الْحهلَ أَشكَّةَ قَبم ماءٌ قَدوس
فَإِنَّ الْقَاص رذَا ظَاههو جبِالْح مرأَحو هلَدب يقَاتم أَو رِهصإلَى م عجر ثُم رمتاع أَو كذَل د

دم مثَلًا في شهرِ رمضانَ فَاعتمر فيه حصلَ لَه ما ذَكَره النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لمكَّةَ إذَا قَ
كَّةَ فَذَلبِم أَقَاما ورمتعم كلَ ذَلقَب مإِنْ قَدو . { ًةجلُ حدعانَ تضمي رةٌ فرمع } : هلبِقَو ك

جع ه أَفْضلُ لَه فَإِنه يطُوف بِمكَّةَ ويعتكف بِها تلْك الْمدةَ إلَى حينِ الْإِهلَالِ بِالْحج وإِنْ ركُلُّ
هما كَما إلَى مصرِه ثُم قَدم وأَحرم بِالْحج فَقَد أَفْرد للْعمرة سفَرا وللْحج سفَرا وذَلك أَتم لَ

رة قَالَ علي في قَوله تعالَى { وأَتموا الْحج والْعمرةَ للَّه } إتمامهما أَنْ تحرِم بِهِما من دوي
  أَهلك . أَي : تنشئُ السفَر لَهما من دويرة أَهلك .

  

نملُ لا أَفْضماسِ أَيبو الْعلَ أَبئسلِّ  وإلَى الْح وجرالْخ ؟ أَو تيبِالْب افكَّةَ : الطَّوكَانَ بِم
ه أَو ليعتمر منه ويعود ؟ وهلْ يستحب لمن كَانَ بِمكَّةَ كَثْرةُ الاعتمارِ في رمضانَ أَو في غَيرِ

الاعتمارِ لغيرِ الْمكِّي : هلْ هو مستحب ؟ وهلْ في الطَّواف بدلَ ذَلك ؟ وكَذَلك كَثْرةُ 
 نمل دنتسم ةبِييدالْح ةرمي عفو ةانرالْجِع نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيارِ النمتاع نم رمتعي

تعتمر من التنعيمِ ؟ وقَولُ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { عمرةٌ  مكَّةَ كَما في أَمرِه لعائشةَ أَنْ
 في رمضانَ تعدلُ حجةً } هلْ هي عمرةُ الْأُفُقي ؟ أَو تتناولُ الْمكِّي الَّذي يخرج إلَى الْحلِّ

  ليعتمر في رمضانَ ؟
ع ما من اعتمر قَبلَ أَشهرِ الْحج . ثُم رجع إلَى مصرِه ثُم قَدم ثَانِيا في أَشهرِ الْحج فَتمتوأَ

متإذَا اع ةالثَّانِي هتفْري سف جالْح درجلَى مع رصاقْت نملُ مذَا أَفْضفَه جإلَى الْح ةرما بِعهعم ر
بينوا ولأَنَّ  عقيب الْحج ؛ لأَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اعتمر مع الْحج تمتعا هو قرانٌ كَما

لَّا عمرةٌ وحجةٌ وعمرةُ من تحصلُ لَه عمرةٌ مفْردةٌ وعمرةٌ مع حجة أَفْضلِ ممن لَا يحصلُ لَه إ
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اريتاخال واسِ هلنل رمع هارتي اخذَا الَّذفَه . جالْح يبقع ةكِّيم ةرمع نلُ معٍ أَفْضتمت 

ذَلك ذَكَر أَصحاب أَبِي عند عامة الْفُقَهاءِ : كَالْإِمامِ أَحمد ومالك والشافعي وغَيرِهم وكَ
حنِيفَةَ عن محمد بنِ الْحسنِ . ولَا يعرف في اختيارِ ذَلك خلَاف بين الْعلَماءِ . ولَما كَانَ 

ا عما هو أَنفَع لَهم ذَلك هو الْأَفْضلَ الْأَرجح وكَانَ إنْ لَم يؤمر الناس بِه زهدوا فيه وأَعرضو
الش الْأَب لْزِما يكَم كبِذَل مهمأَلْز هأَن هتيعرل ظَرِهنو رمع ادهتاج نكَانَ م ينِهِمي دف هلَدو يقف

كَانَ موضع اجتهاد خالَفَه فيه  ما هو أَصلَح لَه ولما في ذَلك من الْمنفَعة لأَهلِ مكَّةَ وهذَا
 علي وعمرانُ بن حصينٍ وغَيرهما من الصحابة ولَم يروا أَنْ يؤمر الناس بِذَلك أَمرا بلْ

ف رمتاع بأَح نمو جرِ الْحهلَ أَشقَب رمتاع بأَح نكُونَ مرتلَ . يلُ أَكْمإِنْ كَانَ الْأَوا ويه
وقَوِي النزاع في ذَلك في " خلَافَة عثْمانُ " حتى ثَبت في الصحيحينِ أَنَّ عثْمانُ كَانَ ينهى 

رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه  عن الْمتعة فَلَما رآه علي أَهلَّ بِهِما وقَالَ : لَم أَكُن لأَدع سنةَ
ةُ بعد وسلَّم لقَولِ أَحد ونهي عثْمانُ كَانَ لاختيارِ الْأَفْضلِ لَا نهي كَراهة . فَلَما حصلَت الْفُرقَ

قَوما يميلُونَ إلَى عثْمانَ وشيعته وقَوما ذَلك بين الْأُمة بِمقْتلِ عثْمانَ ومصيرِ الناسِ شيعتينِ : 
نونَ مباقعيو ةعتالْم ننَ عوهنةَ يينِي أُمب لَاةو نم مقَو ارص هتيعشو يليلُونَ إلَى عملَا  يو عتمتي

رِ الْحهي أَشف ةرمالْع نا مدونَ أَحكِّنمأَى يا رالظُّلْمِ . فَلَملِ وهالْج نم عون كي ذَلكَانَ فو ج
ذَلك ذَلك علَماءُ الصحابة كَعبد اللَّه بنِ عباسٍ وعبد اللَّه بنِ عمر وغَيرِهما جعلُوا ينكرونَ 

ا لاعبات ةعتبِالْم اسونَ النرأْميأَنَّ و اسونَ النبِرخيو . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ةنس
النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم . أَمر بِها أَصحابه في " حجة الْوداعِ " فَصار بعض الناسِ 

بكْرٍ وعمر فَيقُولُونَ لعبد اللَّه بنِ عمر : إنَّ أَباك كَانَ ينهى يناظرهم بِما توهمه علَى أَبِي 
 ملَه نيفَب . كذَل وحنا وهلَيع اسالن رِبضلَا كَانَ يو كذَل رِدي قُولُ : إنَّ أَبِي لَما فَيهنأَنَّ ع

ضلِ لَا تحرِيم الْمفْضولِ وعمر إنما أَمرهم بِالاعتمارِ في غَيرِ أَشهرِ عمر قَصد أَمر الناسِ بِالْأَفْ
  الْحج فَإِما أَنْ 

 يهوا فرمتعيو رِههي أَشف جوا الْحفْرِداسِ أَنْ يلنل ارتاخ ةابحالص نم دأَح أَو رمكُونَ عةً يرمع
م دهلَى عع دأَح لْهفْعي لَملًا وأَص ةابحالص نم دأَح هرتخي لَمو بِه رأْمي ذَا لَمةً فَهكِّي بِيالن



   

 

١٨
٦  

 

  
  


�ة 
	�� ا���م    �
�وس ا
��م ���� و���وى ا
�� وا�
� ا��  

  
الن دعب ةابحالص نم دأَح لْهفْعي لَم هي أَنظَن رأَكْبا وقَطْع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَّى صص بِي

يهن هلَى أَنع رمع يهاءِ نلَمالْع نفَةٌ ملَ طَائمح قَدو . بِه رأْمي لَمو لَّمسو هلَيع اللَّه ةعتم نع 
اللَّه علَيه وسلَّم .  الْفَسخِ وهؤلَاءِ يقُولُونَ الْفَسخ إنما كَانَ جائزا لمن كَانَ مع النبِي صلَّى

وقَد بسِطَ الْكَلَام علَى هذَا في غَيرِ هذَا الْموضعِ . وبين أَنَّ السلَف والْعلَماءَ تنازعوا في 
ري : ةيعالشو ةرِيالظَّاه نيرٍ مكَثو ابِهحأَصاسٍ وبنِ عاب بذْهخِ . فَمالْفَس اجِبو خنَ أَنَّ الْفَسو

ازإِنْ جو هأَن لَفالْخو لَفالس نيرٍ مكَث بذْهما . وعتمتإلَّا م جحأَنْ ي دأَحل سلَي هأَنو عتمالت 
ي حنِيفَةَ ومالك والشافعي . فَلَيس لمن أَحرم مفْرِدا أَو قَارِنا أَنْ يفْسخ . وهذَا مذْهب أَبِ

أَنلُ والْأَفْض وه خلٍ أَنَّ الْفَسبننِ حب دمكَأَح : مرِهغَيو يثداءِ الْحفُقَه نيرٍ مكَث بذْهمإنْ و ه
 يدالْه اقس نا مأَمو . ازج خفْسي لَما وقَارِن ا أَوفْرِدم جزٍ حائج خالْفَساعٍ وبِلَا نِز خفْسفَلَا ي

 ما لَم يقف بِعرفَةَ وسواءٌ كَانَ قَد نوى عند الطَّواف طَواف الْقُدومِ أَو غَير ذَلك وسواءٌ كَانَ
ا . فَالْأَفْضلُ عند هؤلَاءِ لكُلِّ من لَم يسق قَد نوى عند الْإِحرامِ الْقرانَ أَو الْإِفْراد أَو أَحرم مطْلَقً

به بِذَلك الْهدي أَنْ يحلَّ من إحرامه بِعمرة تمتعٍ كَما أَمر النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَصحا
عمرة إذَا كَانَ قَصده أَنْ يحج من عامه فَيكُونُ متمتعا . في حجة الْوداعِ ولَيس لَه أَنْ يتحلَّلَ بِ

رمالْع نيب عمجي يلَّذلَا لاءِ ولَمالْع نم دأَح هزوجفَلَا ي ةدرجم ةرمبِع خا الْفَسي فَأَمف جالْحو ة
ف جحأَنْ ي ةداحو ةفْرلَى أَنَّ سقُونَ عفتم ملْ هكَّةَ بم نم كذَل يبقع رمتعيو جرِ الْحهي أَش

 هتفْري سف جالْح درجلَى مع رصاقْت نملُ مذَا أَفْضونُ . فَهنسالْم بحتسالْم وه سذَا لَيه
فَثَبت أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اعتمر مع الْحج عمرةَ تمتعٍ هو  الثَّانِية أَو اعتمر فيها .

حي لَم نملُ مأَفْض هجح عةٌ مرمعةٌ ودفْرةٌ مرمع لُ لَهصحي نأَنَّ ملو . مقَدا تانٌ كَمرق لْ لَهص
رمإلَّا ع . وهزوإِنْ جو جإلَى الْح جالْح يبقكَّةَ عبِم ةرمع نلُ معٍ أَفْضتمةُ ترمعةٌ ، وجحةٌ و

قَدروا فَكَانَ عبد اللَّه بن عمر إذَا بين لَهم معنى كَلَامِ عمر ينازِعونه في ذَلك فَيقُولُ لَهم : فَ
 نَّ عمر نهى عن ذَلك . أَمر رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَحق أَنْ تتبِعوه أَم عمرأَ

ي تف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيةَ الننس ملَه نياسٍ إذَا ببع نب اللَّه دبكَانَ ع ككَذَلوتم هع
ةٌ مارجح كُملَيزِلَ عنأَنْ ت كوشي : مقُولُ لَهفَي رمعكْرٍ ولَى أَبِي بع وهمهوا تبِم هونارِضعي ن

عكْرٍ وو بقُولُونَ قَالَ أَبتو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر : اءِ . أَقُولُ لَكُممالس . رم
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حد من يبين لَهم أَنه لَيس لأَحد أَنْ يعارِض سنةَ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِقَولِ أَ

اءٌ كَانوس مهو رمعكْرٍ ولَى أَبِي بئُونَ عطخوا يكَان ينارِضعالْم كأَنَّ أُولَئ عاسِ موا النملوا ع
ه صلَّى حالَ أَبِي بكْرٍ وعمر أَم أَخطَئُوا علَيهِما لَيس لأَحد أَنْ يدفَع الْمعلُوم من سنة رسولِ اللَّ

من قَوله ويترك إلَّا  اللَّه علَيه وسلَّم بِقَولِ أَحد من الْخلْقِ بلْ كُلُّ أَحد من الناسِ فَإِنه يؤخذُ
ا . وهتمأَئو ةاءِ الْأُملَمع نيب هلَيع فَقتذَا مهو . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر عازنا تمإِن

ي ينالَّذ اكسالن ةيغَالو ةضافالر نم الَةهلُ الْجأَه يهف أَو تيلِ الْبضِ أَهعي بف مهدأَح دقتع
 بعضِ الْمشايِخِ أَنه معصوم أَو كَالْمعصومِ وكَانَ ابنِ عباسٍ يبالغُ في الْمتعة حتى يجعلَها

طَائنِيفَةَ ولُ أَبِي حقَو وها واجِبو خلَ الْفَسعجيةً واجِبو نلُ معجيو ةيعالشرِ ولِ الظَّاهأَه نم فَة
ى طَاف وسعى فَقَد حلَّ من إحرامه وصار متمتعا سواءٌ قَصد التمتع أَو لَم يقْصده . وصار إلَ

مناقضةٌ لمن نهى عنها وعاقَب علَيها من بنِي إيجابِ التمتعِ طَائفَةٌ من الشيعة وغَيرِهم . وهذَا 
الن نلَكذَا وهذَا وونَ هزوجي مهفَإِن : قْهةُ الْفمأَئ هلَيي عا الَّذأَمو . مرِهغَيةَ ويي أُمف مهنيب اعز

 جح نفَم ابِهبحتي اسفخِ وى الْفَسوا سماءِ ولَمفَاقِ الْعبِات هجح أَهزأَج يقَاتالْم نا معتمتم
اقي سإلَّا الْقَارِنَ الَّذ جرِ الْحهي أَشف مإذَا قَد خفَس نَ أَوقَر أَو داءٌ أَفْروس اعنِز يهف كذَل 

  حجه بِاتفَاقهِم .الْهدي فَإِنَّ هذَا يجزِئُه أَيضا 
  

وسئلَ أَبو الْعباسِ أَيما أَفْضلُ لمن كَانَ بِمكَّةَ : الطَّواف بِالْبيت ؟ أَو الْخروج إلَى الْحلِّ 
مي رارِ فمتاعةُ الكَّةَ كَثْركَانَ بِم نمل بحتسلْ يه؟ و ودعيو هنم رمتعيل أَو رِهي غَيف انَ أَوض

الطَّواف بدلَ ذَلك ؟ وكَذَلك كَثْرةُ الاعتمارِ لغيرِ الْمكِّي : هلْ هو مستحب ؟ وهلْ في 
 ةبِييدالْح ةرمي عفو ةانرالْجِع نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيارِ النمتاع نم رمتعي نمل دنتسم

م { عمرةٌ مكَّةَ كَما في أَمرِه لعائشةَ أَنْ تعتمر من التنعيمِ ؟ وقَولُ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
الْمكِّي الَّذي يخرج إلَى الْحلِّ  في رمضانَ تعدلُ حجةً } هلْ هي عمرةُ الْأُفُقي ؟ أَو تتناولُ

  ليعتمر في رمضانَ ؟
عا فَالتمتع وأَما من قَدم بِعمرة قَبلَ أَشهرِ الْحج وأَقَام إلَى أَنْ يحج فَهذَا أَيضا ما أَعلَم فيه نِزا 
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تسانُ الْمرالْقو بحتسبِ الْمببِسو . هِمفَاقبِات زِئُهجي يالَّذ وه بحتسالْم ادالْإِفْرو بح

يركَث ارص كرِ ذَلغَيلِ ومي الْعف ادهتاجال لَافتاخو ةايوي الرف الْأَلْفَاظ اكرتاش نم قَعا وم نم 
فَة " صفَة حجة الْوداعِ " فَيظُن طَائفَةٌ من أَصحابِ أَحمد وغَيرِهم أَنَّ الْفُقَهاءِ يغلَطُونَ في معرِ

حج وهذَا غَلَطٌ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم تمتع بِمعنى أَنه حلَّ من إحرامِ الْعمرة ثُم أَحرم بِالْ
ةُ . وقَد قَالَ الْإِمام أَحمد : لَا أَشك أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ قَارِنا والْمتع بِلَا ريبٍ

 جالْح عمج نأَنَّ م : لُهقَو فلتخلَا ي ه؛ فَإِن يدالْه قسي كَانَ لَم نمل أَي . إلَي بأَح
.  عمرةَ في سفْرة واحدة وقَدم في أَشهرِ الْحج ولَم يسق الْهدي أَنَّ هذَا التمتع أَفْضلُ لَهوالْ

اقس نا مأَمو . كبِذَل هابحأَص رأَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ النونُ لنسالْم ولْ هالْ ب : يده
روذي أَنَّ فَهلْ الْقرانُ أَفْضلُ لَه ؟ أَم التمتع ؟ ذَكَروا عنه رِوايتينِ واَلَّذي صرح بِه في رِواية الم

اعٍ ببِلَا نِز جكَذَا حه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن؛ ل لُ لَهانَ أَفْضرلْمِ الْقلِ الْعأَه ني
أْختامِ ورمِ الْإِحقَدي تإلَّا ف فَانلتخلَا ي هانرقو هعتميِ تدلْهل قائذَا السهو يثدالْحى وتفَم . يرِه

ةادبِزِي أَو ةرمبِالْع امرنَ الْإِحقَر أَو ةرمالْع عم جبِالْح مرأَح  هافلَ طَوقَبو قُولُ بِهي نم دنيٍ ععس
لْحج إلَّا وسعيِه عند من يقُولُه كَانَ قَارِنا وهو متمتع تمتع قران بِلَا نِزاعٍ . وإِنْ لَم يحرِم بِا

فَه هامرلَى إحع هقَائب عيِ معالسو افالطَّو دعب دنع هلَيع اجِبو هامرلَى إحع هقَاؤبو عتمتم و
قسي لَّلُ إنْ لَمحتا يمإن يعافالشو كالم دنعو يدالْه اقس د إذَا كَانَ قَدمأَحنِيفَةَ وأَبِي ح 

م فَإِنْ أَحرم بِالْحج قَبلَ تحلُّله من الْعمرة فَفيه نِزاع . الْهدي فَإِنه يتحلَّلُ من عمرته بِاتفَاقهِ
إح نلَّلْ محتي لَم ها " فَإِنا " قَارِنضأَي هونمسي مهد فَإِنمابِ أَححأَص نذَا مه زوج نمو هامر

ى الْمتمتعِ بعد طَواف الْإِفَاضة سعي غَير السعيِ الْأَولِ الَّذي كَانَ حتى أَحرم بِالْحج وهلْ علَ
تمتلَى أَنَّ الْمد عمأَح صن قَدو . رِهغَيد ومبِ أَحذْهي مف لَانقَو يه؟ ف ةرمالْع افطَو يبقع ع

جا يكَم داحو يعس زِئهجمِ يقَدإلَّا بِالت فَانلتخذَا فَلَا يلَى هععٍ وضورِ مي غَيالْقَارِنَ ف زِئ
يرِهأْخت نلُ مأَفْض جامِ بِالْحرالْإِح مقَدأَنَّ ت لُومعفَم ككَذَل رإِذَا كَانَ الْأَمرِ وأَخالتو  هأَن؛ ل

بت صحيحا صرِيحا عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حيثُ { قال أَنس : أَكْملُ وهذَا الَّذي ثَ
سمعته يقُولُ : لَبيك عمرةً وحجا } وكَذَلك في حديث عمر الَّذي في الصحيحِ صحيحِ 

 ارِيخالْب- ع لَّى اللَّهص بِيالن نيقِ { عقبِالْع وهي وبر نلَةَ ماللَّي انِي آتقَالَ : أَت هأَن لَّمسو هلَي
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 بِيالن نع دقُلْ أَحني لَمو { ةجي حةً فرمقُلْ عو كاربي الْمادذَا الْوي هلِّ ففَقَالَ : ص

ظًا يخالف هذَينِ أَلْبتةَ ؛ بلْ لَم ينقُلْ أَحد عن النبِي صلَّى اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نفْسِه لَفْ
 : هلَيفَقِ عتالْم يثدي الْحةُ فشائع قَالَت } ككَذَلذَا . وإلَّا ه هامرلَفْظًا بِإِح لَّمسو هلَيع

اللَّه علَيه وسلَّم في حجة الْوداعِ فَأَهلَلْنا بِعمرة ثُم قَالَ رسولُ  خرجنا مع رسولِ اللَّه صلَّى
نبِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من كَانَ معه هدي فليهل بِالْحج مع الْعمرة } . وأَما { قَولُ ال

و هلَيع لَّى اللَّهةً صرما علْتهعلَجو يدقْت الْها ست لَمربدتا اسرِي مأَم نلْت مقْبتاس لَو لَّمس
لُهعجا كَانَ يمإن هأَنةً ورما علُهعجي كُني يِ لَمدقِ الْهوس عم هأَن نيبا يضذَا أَيةً } فَهرما ع

لْهدي وذَلك لأَنَّ أَصحابه الَّذين أَمرهم بِالْإِحلَالِ وهم الَّذين لَم يسوقُوا الْهدي إذَا لَم يسق ا
شهرِ كَرِهوا أَنْ يحلُّوا في أَشهرِ الْحج لأَنهم لَم يكُونوا يعتادونَ الْحلَّ في وسط الْإِحرامِ في أَ

جالْح أَن لِ فَذَكَرعي الْفف مقُهافوي طْيِيبِ قُلُوبِهِملِ تأَجل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَإِنَّ الن لَو ه
و يدالْه قأَس لَم امرئًا الْإِحدتبةَ ماعت السكُن لَو : أَي . ربدتا اسم رِهأَم نلَ مقْبتت اسمرلَأَح

أَنَّ الْم نيبي وهاعٍ . وبِلَا نِز هنع ةوصِ الثَّابِتصالن نم ذَا كُلُّهها . وهنلُّ مأَح ةرمبِع نمل ارتخ
عتمت عتمتي أَو يدالْه وقسا أَنْ ينِ : إميرأَم دأَح جرِ الْحهي أَشف مقَد  وقسلَا ي أَو قَارِن

اللَّه هارتي اخقَالَ : إنَّ الَّذي أَنْ يغبني يالَّذ ا . ثُمهنلُّ محيو ةرمبِع عتمتيو يدالْه  وه هبِينل
اس لَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لُها { قَوأَمنِ . ويرلُ الْأَمأَفْض ت لَمربدتا اسرِي مأَم نلْت مقْبت

 أَفْعلْ ذَلك } . فَهو حكْم معلَّق علَى شرط والْمعلَّق علَى شرط عدم عند عدمه فَما استقْبلَ
اخلَ وا فَعم الَى لَهعت اللَّه ارتاخ قَدو ربدتا اسم رِهأَم نلَا مو . ربدتا اسقْبِلْ متسي لَم هأَن لَه ارت

 لَم لَو } : هلذَا كَقَوهطْلَقًا . ولَ مكُونَ أَفْضيرِ أَنْ يقْدلَى تلَ عءُ أَفْضيإذَا كَانَ الش ملْزي
عمر أَفْضلُهم لَو لَم يبعثْ الرسولُ ولَا  أُبعثْ فيكُم لَبعثَ فيكُم عمر } فَهو لَا يدلُّ علَى أَنَّ

بين  يدلُّ علَى أَنه أَفْضلُ مع بعث الرسولِ ؛ بلْ أَبو بكْرٍ أَفْضلُ منه في هذه الْحالِ ولَكن هذَا
فَرالِ تموِيعِ الْأَعني تافَقَةَ إذَا كَانَ فوأَنَّ الْم اريتا اخهوِيعنتا وهوِيعنت نلَى مأَو وه تتشتو ق

الْقَادرِ الْمفْضولِ للْأَفْضلِ والْعاجِزِ عن الْمفْضولِ كَما اختار من قَدر علَى سوقِ الْهديِ 
لَامالس عم هقولَى سع رقْدي لَم نملَ . ولُ الْأَفْضأَفْض وه لَافائْت هقُبعقٍ يفَرت عمقِ وفَرالت نع ة

 هوا أَنا : فَظَنمرِهغَيو يعافالشو كالابِ محأَص نفَةٌ مطَائ " هجح فَةي " صا فضطَ أَيغَلو .
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جبِح مرأَح هنِي أَنعا : يفْرِدا كَانَ ممإن لَافذَا خهلًا وا أَصهعم رمتعي لَمو ةدفْرم ة

 نم فائلَطُ طَوغي قَد ثُم . هتني سف راتوا تم لَافخا وضأَي ةالثَّابِت ةيححالص يثادالْأَح
ةَ ولهذَا لَم ينقُلْه أَحد ممن لَه قَولٌ معتبر ولَم متأَخرِيهِم فَيظُنونَ أَنه اعتمر مع ذَلك من مكَّ

و جإلَى الْح ةرمعِ بِالْعتمبِالت يدوقُوا الْهسي لَم ينالَّذ هابحأَص رأَم هي أَنوا فعازنتي قي حف هرأَم
لعف نم لَى بِهِمأَو هتيِ أُمدقِ الْهوسا كَانَ لملَالِ إنمِ الْإِحدبِع هاصصتأَنَّ اخ نيب قَدا وميلَا س ه

وهذَا متواتر عنه . وفي الصحيحينِ { أن حفْصةَ قَالَت لَه : ما بالُ الناسِ حلُّوا ولَم تحلَّ 
: إني لَبدت رأْسي وقَلَّدت هديِي فَلَا أَحلُّ حتى أَنحر } فَهذَا لَا  أَنت من عمرتك ؟ فَقَالَ

رمى عمسي كأَنَّ ذَلا ؛ لمهرغَيو رمعو سى أَنوا ركَم جالْحو ةرمبِالْع مرأَح هي أَنافنةً ؛ ي
متعلُ الْممع هدحو هأَنا لضطَ أَيغَلو . بِهِم هتهبةً فَشرما علُوهعجأَنْ يلِّ وبِالْح مهرأَم هأَنلرِ ؛ و

ه في " صفَة حجته " من غَلطَ من أَصحابِ أَبِي حنِيفَةَ وغَيرِهم : فَاعتقَدوا أَنَّ النبِي صلَّى اللَّ
لَّمسو هلَيلَ  عقَب جلْحا لى ثَانِيعسو طَاف ثُم ةرملْعلًا لى أَوعسو طَاف هى أَننعا بِمكَانَ قَارِن

سو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع ةراتوتالْم ةالثَّابِت يثادي الْأَحف ظَرن نكُلُّ مو رِيفعأَالت ملع لَّم هن
اءِ لَم يطُف طَوافَينِ ولَا سعى سعيين ولَا أَمر بِذَلك أَصحابه الَّذين ساقُوا الْهدي وأَمرهم بِالْبقَ

وحنو يلع بِه رأْمي هأَن وِيا رملَالِ . وبِالْإِح مهرأَم ينالَّذ نلًا عفَض هِمامرلَى إحلِ ععف نم : ه
الطَّوافَينِ والسعيين فَقَد ضعفَه غَير واحد من أَهلِ الْعلْمِ بِالْحديث ولَيس في شيءٍ من كُتبِ 

إِنى سعيين وعسنِ وافَيطَو طَاف هتجي حف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن يثدالْح دوجا يم
 لَم مهيفَةً وعكُونُ ضتةً ويريثَ كَثادا أَحهابحوِي أَصري يأْيِ الَّتبِ الرضِ كُتعي بف كذَل

 . اريتاخكَذَا الهيثَ . ودطُ الْحبضلَا ي نميثَ مادالْأَح لْكوا تعمس نلَك بوا الْكَذدمعتي
والِ وهو الْفُقَهاءَ وإِنْ جوزوا الْأَنساك الثَّلَاثَةَ فَقَد يغلَطُ كَثير منهم في الاختيارِ فَأَعدلُ الْأَقْ فَإِنَّ

جرِ الْحهي أَشف مقَد نأَنَّ م اهنا ذَكَرظَرِ مالني الْأَثَرِ وا فهحأَصو ةنلسا لهعبأَت  ةرملْعا لرِيدم
لَم يدالْه اقإنْ س ثُم جإلَى الْح ةرمبِالْع عتمالت ةُ لَهنفَالس : ةفْرالس لْكي تف جالْحو  نلّ محي

السو افلَ الطَّولًا قَبأَو ةرمالْع عم جبِالْح هامرإح نلَكو هامرإح رخؤأَنْ ي نم لُ لَهيِ أَفْضع
 نم لُ لَهذَا أَفْضهلَّ وح يدالْه قسي إِنْ لَميِ وعالسو افالطَّو دعا بإلَى م جبِالْح امرأَنْ الْإِح

متاعو ةفْري سا فمهدأَفْر نا مأَمو . جالْح بقع ةرمجِيءَ بِعإلَى ي أَقَامو جرِ الْحهلَ أَشقَب ر
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الْحج فَهذَا أَفْضلُ من التمتعِ وهذَا قَولُ الْخلَفَاءِ الراشدين وهو مذْهب الْإِمام أَحمد 

اخو مرِهغَيو يعافالشو كالابِ محأَص نم قُولُهي نلُ مقَوو رِهغَيلُ وقَو وه ةعتالْم اريت
ع فَقمٍ . فَاتاشنِي هلُ بقَوو ينابِعالتو ةابحالص نكَّةَ ماءِ ملُ فُقَهقَو وهو يثدابِ الْححلَى أَص

انَ يختار الْإِفْراد فَلَا يختاره لمن اختيارِه علَماءُ سنته وأَهلُ بلْدته ؛ وأَهلُ بيته . ومالك وإِنْ كَ
الأَقْو دي أَحف يعافالشمِ . ورحكَالْم جرِ الْحهرِ أَشي غَيف رمتعلْ يب جالْح بقع رمتعي ارتخي ه

آخرِ يختار الْإِفْراد ولَكن لَا أَحفَظُ قَولَه فيمن التمتع وفي الْآخرِ يختار إحراما مطْلَقًا وفي الْ
حأَص نم يرلَ فَكَثالْأَفْض وذَا هلُ هعجي نم ابِهحأَص نإِنْ كَانَ مو هفَإِن جالْح بقع رمتعابِ ي

من الاعتمارِ في أَشهرِ الْحج . والْغلَطُ في هذَا الْبابِ  أَحمد يظُن أَنَّ مذْهبه أَنَّ الْمتعةَ أَفْضلُ
صحابه لَم كَثير علَى السنة ؛ وعلَى الْأَئمة وإِلَّا فَكَيف يشك من لَه أَدنى معرِفَة في السنة أَنَّ أَ

الْح يبقع مهنم دأَح رمتعي هلَيع لَّى اللَّهص بِيرِ النبِأَم لُوها فَعأَنَّ م ملسم كشي فكَيو ج
 الْعمرةَ وسلَّم هو الْأَفْضلُ لَهم ولمن كَانَ حالُه كَحالهِم . وقَد تبين بِما ذَكَرنا أَنه وإِنْ سوغَ

حج لمن أَفْرد . فَهذَا لَم يفْعلْه أَحد علَى عهد النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من مكَّةَ عقب الْ
 وه بِه رلَا أَمو-  هِمتمأَئو ينابِعالتو هتابحص نم دلَا أَحو هلَفَائخ نم دلَا أَحارٍ  -ويتاخ رأَم

  ا كُلُّه مما يضعف أَمر الاعتمارِ من مكَّةَ غَايةَ الضعف .وهذَ
  

وسئلَ أَبو الْعباسِ أَيما أَفْضلُ لمن كَانَ بِمكَّةَ : الطَّواف بِالْبيت ؟ أَو الْخروج إلَى الْحلِّ 
بحتسلْ يه؟ و ودعيو هنم رمتعيل  أَو رِهي غَيف انَ أَوضمي رارِ فمتاعةُ الكَّةَ كَثْركَانَ بِم نمل

الطَّواف بدلَ ذَلك ؟ وكَذَلك كَثْرةُ الاعتمارِ لغيرِ الْمكِّي : هلْ هو مستحب ؟ وهلْ في 
م من الْجِعرانة وفي عمرة الْحديبِية مستند لمن يعتمر من اعتمارِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

م { عمرةٌ مكَّةَ كَما في أَمرِه لعائشةَ أَنْ تعتمر من التنعيمِ ؟ وقَولُ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
جلُ حدعانَ تضمي رلِّ فإلَى الْح جرخي يالَّذ كِّيلُ الْماونتت ؟ أَو يةُ الْأُفُقرمع يلْ هةً } ه

  ليعتمر في رمضانَ ؟
قِ سلَف الْأُمة افَصلٌ وأَما الْمسأَلَةُ الثَّالثَةُ فَنقُولُ : فَإِذَا كَانَ قَد تبين بِما ذَكَرناه من السنة واتفَ
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نَّ أَنه لَا يستحب بلْ تكْره الْموالَاةُ بين الْعمرة لمن يحرِم من الْميقَات فَمن الْمعلُومِ أَ

 ةاهلَى بِالْكَرأَو رِهغَي انَ أَوضمرِ رهي شكَّةَ فم نرِ ممالْع نيي بالوي يالَّذ كي ذَلف قفتي هفَإِن
محذُوران . أَحدهما : كَونُ الاعتمارِ من مكَّةَ وقَد اتفَقُوا علَى كَراهة اختيارِ ذَلك بدلَ 

ابِهبحتمِ اسدلَى عفَقُوا عذَا اتهرِ ومالْع نيالَاةُ بوالثَّانِي : الْمو . افالطَّو  هتاهي كَرغبنلْ ي؛ ب
تعلَى أَنْ يع رقَد نبِم ففَكَي سالْأَقْي وهو افبِالطَّو هنع ضتعي لَم نمل لَما أَعيمطْلَقًا فم اض

يلَا س بِه ورأْمم بحتسم هفَإِن افالطَّو ةكَثْر لَافبِخ افبِالطَّو هنع ورهمفَإِنَّ ج . ينملْقَادا لم
الص يلَةفَض عامِ مرالْح جِدسبِالْم لَاةالص نم ملُ لَهأَفْض تيبِالْب مافَهلَى أَنَّ طَواءِ علَمالْع لَاة

  بِالْمسجِد الْحرامِ .
  

بِمكَّةَ : الطَّواف بِالْبيت ؟ أَو الْخروج إلَى الْحلِّ  وسئلَ أَبو الْعباسِ أَيما أَفْضلُ لمن كَانَ
ه أَو ليعتمر منه ويعود ؟ وهلْ يستحب لمن كَانَ بِمكَّةَ كَثْرةُ الاعتمارِ في رمضانَ أَو في غَيرِ

اعةُ الكَثْر ككَذَل؟ و كلَ ذَلدب افي الطَّولْ فه؟ و بحتسم ولْ هه : كِّيرِ الْميغارِ لمت
 نمل دنتسم ةبِييدالْح ةرمي عفو ةانرالْجِع نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيارِ النمتاع نم رمتعي

تعةَ أَنْ تشائعل رِهي أَما فكَّةَ كَمةٌ مرمع } لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلُ النقَويمِ ؟ وعنالت نم رم
 في رمضانَ تعدلُ حجةً } هلْ هي عمرةُ الْأُفُقي ؟ أَو تتناولُ الْمكِّي الَّذي يخرج إلَى الْحلِّ

  ليعتمر في رمضانَ ؟
   

وأَما الاعتمار في شهرِ رمضانَ : فَفي الصحيحينِ والسننِ عن عطَاءٍ سمعت ابن عباسٍ فَصلٌ 
سماها ابن عباسٍ  -يحدثُنا قَالَ : { قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لامرأَة من الْأَنصارِ 

يت اسمها : ما منعك أَنْ تحجي معنا فَقَالَت لَم يكُن لَنا إلَّا ناضحان فَحج أَبو ولَدها فَنسِ
في علَى ناضحٍ وترك لَنا ناضحا ننضح علَيه قَالَ : فَإِذَا جاءَ شهر رمضانَ فَاعتمرِي فَإِنَّ عمرةً 

تعدلُ حجةً } وفي الصحيحينِ عن ابنِ عباسٍ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم {  رمضانَ
م عمرةٌ في رمضانَ تعدلُ حجةً } وفي الصحيحينِ { أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ لأُ
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رام اننذَا سه ارِيخى الْبوري } وعةً مجي حقْضانَ تضمي رةٌ فرمارِ : عصالْأَن نم أَة

عمرةٌ الْحديثَ من طَرِيقِ جابِرٍ تعليقًا وعن أُم معقلٍ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : { 
حجةً } رواه ابن ماجه : والترمذي وقَالَ حديثٌ حسن { وعن يوسف  في رمضانَ تعدلُ

و هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر جا حلَم لٍ قَالَتقعم أُم هتدج نلَامٍ عنِ سب اللَّه دبنِ عب لَّمس
فَجعلَه أَبو معقلٍ في سبِيلِ اللَّه وأَصابنا مرض وهلَك أَبو معقلٍ  حجةَ الْوداعِ وكَانَ لَنا جملٌ

ا ملٍ مقعم ا أُمته جِئْته فَقَالَ : يجح نغَ ما فَرفَلَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن جرخك أَنْ وعن
هت لَقَد ي قَالَتجحو تأَب ى بِهصفَأَو هلَيع جحي نالَّذ ولٌ هما جكَانَ لَنلٍ وقعو مأَب لَكا فَهأْني

ورو داود وأَب اهور { بِيلِ اللَّهس نم جفَإِنَّ الْح هلَيت عجرلَّا خقَالَ فَه بِيلِ اللَّهي سلٍ فقعى م
دنسي الْمد فمأَح  تادا أَرهأَنو بِيلِ اللَّهي سا فكْرلَ بعا جهجولٍ الأسدية أَنَّ زقعم أُم نع }

ه فَأَمره الْعمرةَ فَسأَلَت زوجها الْبكْر فَأَبى فَأَتت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَذَكَرت ذَلك لَ
هيطعأَنْ ي هذفَه . { بِيلِ اللَّهي سةُ فرمالْعو جالْح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ را و

 يعرِفُونهاالْأَحاديثُ تبين أَنه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَراد بِذَلك الْعمرةَ الَّتي كَانَ الْمخاطَبونَ 
رذَا أَملِّ فَهالْح نم رمتعفَي كِّيالْم جرخا أَنْ يا فَإِمرمتعكَّةَ ملِ إلَى مجالر ومقُد يهو لَم 

الْح نا مادرم ككُونَ ذَلأَنْ ي وزجي ففَكَي ونَ بِهرأْملَا يو هلُونفْعلَا يو هرِفُونعوا يكُوني عم يثد
مع تسلَي يقَاتالْم نكُونُ إلَّا عا لَا تهترمعو ةوِيبالن ةيندبِالْم تأَةَ كَانرالْم هذةً أَنَّ هكِّيا مهتر

ما فيه هذَا الْأَجر  . وكَيف يكُونُ قَد رغَّبهم في عمرة مكِّية في رمضانَ ثُم إنهم لَا يأْتونَ
 هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ربلَّا أَخهو هلَيع هِمصرحرِ ويي الْخف هِمتغْبر طفَر عم يمظالْع لَّمسو

وإِنما أَخبر بِذَلك من  بِذَلك أَهلَ مكَّةَ الْمقيمين بِها ؛ ليعتمروا كُلَّ عامٍ في شهرِ رمضانَ
لَّه وأَنَّ كَانَ بِالْمدينة لَما ذَكَر لَه مانِعا منعه من السفَرِ للْحج فَأَخبره أَنَّ الْحج في سبِيلِ ال

ف رمتعأَنَّ الْم؛ ل رذَا ظَاههةً وجلُ حدعانَ تضمي رةً فرمع فَقَد هلَدإلَى ب ادانَ إنْ عضمي ر
رِ رهةُ شمرح لَه عمتظَّمِ فَاجعانَ الْمضمرِ رهي شا فابإِيا وابذَه ةرملْعلٍ لفَرِ كَامى بِسانَ أَتضم

كَانالْمو انمالز فرش نم كي ذَلا فم ارصو ةرمةُ الْعمرحو  جي الْحا فلَ بِمدعأَنْ ي باسني
نم بِه هبشكَالْم سلَي هبشإِنْ كَانَ الْمو . كَانالْم فرشو جالْح رهأَش وهو انمالز فري شف 

نْ أَقَام بِمكَّةَ إلَى أَنْ حج في ذَلك جميعِ الْوجوه لَا سيما في هذه الْقصة بِاتفَاقِ الْمسلمين وإِ
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 وذَا هفَإِنَّ ه جرِ الْحهي أَشف عتمت نم لَافا بِخضا أَيكَفِّركًا مسن لَ لَهصح امِ فَقَدالْع

 نم جي الْحلًا فاخكُونُ دذَا يهلا وعتمتإِنْ كَانَ مو ضحم اجح نيبي . ةرمبِالْع رِمحينِ يح
هذَا أَنَّ بعض طُرقه في الصحيحِ أَنه قَالَ للْمرأَة : { عمرةٌ في رمضانَ تعدلُ حجةً معي } 

انت قَد أَرادت الْحج معه ومعلُوم أَنَّ مراده أَنَّ عمرتك في رمضانَ تعدلُ حجةً معي فَإِنها كَ
ةابحالص نا مهزِلَتنكَانَ بِم نكَذَا مهو كذَل قَامم قُوما يا بِمهربا فَأَخهلَيع كذَل ذَّرعلَا فَتو 

ا منم داحةَ الْورمالِ : أَنَّ عهالْج ضعب هظُنا يلٌ ماققُولُ علُ يدعكَّةَ تم نم أَو يقَاتالْم ن
احالْوانَ وضمر ةرمع نلُ مأَفْض امالت جارِ أَنْ الْحرطاضلُومِ بِالعالْم نم هفَإِن هعةً مجح ا لَونم د

مبِع ففَكَي هعم جكَالْح كُني لَم وضفْرالْم جالْح جيثُ : أَنْ حدالْح لُهصحا يةُ مغَايو ةر
الْح ادكَانَ أَر نمذَا لقَالُ هي قَدو ةجح زِلَةنبِم يقَاتالْم نانَ مضمي را فندةُ أَحرمكُونَ عي ج

لَاهانَ كضمر ةرمع عم جالْح ةبِنِي يرصفَي هنع زجا . فَعدرجا ممهدةً لَا أَحجلُ حدعا تم
ه فَإِنه يكُونُ وكَذَلك الْإِنسانُ إذَا فَعلَ ما يقْدر علَيه من الْعملِ الْكَاملِ مع أَنه لَو قَدر لفعله كُلِّ

يححي الصا فرِ . كَمالْأَج نلِ مامالْع زِلَةنقَالَ : { بِم هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ننِ عي
إذَا مرِض الْعبد أَو سافَر كُتب لَه من الْعملِ ما كَانَ يعملُ وهو صحيح مقيم } وفي 

م ى كَانَ لَهدا إلَى هعد نقَالَ : { م هأَن هنيحِ عحرِ الصغَي نم هعبات نورِ مثْلُ أُجرِ مالْأَج ن
 يرظنو . يرلِ كَثذَا الْأَصه داهوشو لَالَةي الضقَالَ ف ككَذَلئًا } ويش مورِهأُج نم صقنأَنْ ي

وي رالَّذ يثدي الْحف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لُهذَا قَوه هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع ودعسم ناب اه
نا يكَم وبالذُّنو الْفَقْر انيفنا يمهفَإِن ةرمالْعو جالْح نيوا بابِعقَالَ : { ت هأَن لَّمسو يري الْكف

لْحل سلَيو ةضالْفبِ والذَّهو يددثَ الْحبالنسائي خ اهوةَ } رنإلَّا الْج ابثَو ةورربالْم ةج
 بِه رِدي لَم { ةرمالْعو جالْح نيوا بابِعت } : لَهفَإِنَّ قَو . يححص نسيثٌ حدقَالَ حوالترمذي و

يقْبلُونَ أَمره سواءٌ كَانَ أَمر إيجابٍ ؛ أَو  الْعمرةَ من مكَّةَ إذْ لَو أَراد ذَلك لَكَانَ الصحابةُ
كُلُّه يهوا فبغا رمو هتنس اعبكُوا اترت مهأَن ينابِعالتو ةابحبِالص ظَنلَا يابٍ وبحتى استح م

تعوا لَا يإِذَا كَانو كلِ ذَلعف نم مهدعثَ بدح ودقْصم سذَا لَيأَنَّ ه ملكَّةَ عم نونَ مرم
. يبين  الْحديث ؛ ولَكن الْمراد بِه الْعمرةُ الَّتي كَانوا يعرِفُونها ويفْعلُونها وهي عمرةُ الْقَادمِ

لَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيذَا أَنَّ النه  نيةٌ بعابتا مهأَن علِّ مى الْحنأَد نم ةرمةَ بِالْعشائع رأْمي
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علَته الْحج والْعمرة ولَو كَانت الْمكِّيةُ مرادةً حين طَلَبت ذَلك منه أَمرها أَنْ تكْتفي بِما فَ

 تيافُك بِالْبقَالَ : " طَوو هتعاجا رك " فَلَمترمعك وجحيك لكْفي ةورالْمفَا والص نيبو
بِترك ذَلك وأَلَحت علَيه أَذنَ لَها في ذَلك فَلَو كَانَ مثْلُ هذَا مما أَمر بِه لَم يكُن يأْمرها ابتداءً 

 هونا دفَاءِ بِماكْتالنِ أَبِي ونسنِ وييححي الصفَف . مكُلُّه يهف اسالن بغر ا قَدم طْلُبت يهو
 هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر عا منجرخ : ا قَالَتهةَ أَنشائع نا { عمرِهغَيداود والنسائي و

نا بِعمرة ثُم قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من كَانَ معه وسلَّم في حجة الْوداعِ فَأَهلَلْ
هدي فليهل بِالْحج مع الْعمرة ثُم لَا يحلُّ حتى يحلَّ منهما جميعا ثُم قَدمت مكَّةَ وأَنا 

ا بين الصفَا والْمروة فَشكَوت إلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حائض فَلَم أَطُف بِالْبيت ولَ
 جا الْحنيا قَضفَلَم لَتةَ فَفَعرمي الْععدو جلِّي بِالْحأَهي وطشتامك وأْسي رقُضفَقَالَ : اُن

لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَنِي رست  أَررمتيمِ فَاععنكْرٍ إلَى التنِ أَبِي بنِ بمحالر دبع عم لَّمسو هلَيع
الْمفَا والص نيبو تيبِالْب ةرملُّوا بِالْعأَه ينالَّذ طَافو : ك قَالَتترمكَانُ عم هذفَقَالَ : ه . ةور

وافًا آخر بعد أَنْ رجعوا من منى لحجهِم وأَما الَّذين كَانوا جمعوا الْحج ثُم حلُّوا ثُم طَافُوا طَ
 : ةَ قَالَتشائع نا { عضن أَينالسنِ وييححي الصفا } . وداحافًا وا طَافُوا طَومةَ فَإِنرمالْعو

ا كُنا بِسرِف حضت فَدخلَ علَي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأَنا لَبينا بِالْحج حتى إذَ
أَبكي فَقَالَ : وما يبكيك ؟ يا عائشةُ فَقُلْت : حضت لَيتنِي لَم أَكُن حججت فَقَالَ : سبحانَ 

لَّه علَى بنات آدم فَقَالَ : اُنسكي الْمناسك كُلَّها غَير أَنْ لَا تطُوفي اللَّه إنما ذَلك شيءٌ كَتبه ال
ا علَهعجاءَ أَنْ يش نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسكَّةَ قَالَ را ملْنخا دفَلَم تيةً بِالْبرم

من كَانَ معه الْهدي وذَبح رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن نِسائه فَلْيجعلْها عمرةً إلَّا 
رأَي : ولَ اللَّهسا ري : ةُ قَالَتشائع ترطَهاءِ وطْحلَةُ الْبلَي تا كَانرِ فَلَمحالن موي قَرالْب جِع

معو جبِي بِحاحونِ صمحالر دبع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر رفَأَم جا بِالْحأَن جِعأَرو ةر
بن أَبِي بكْرٍ فَأَعمرها من التنعيمِ فَأَتت بِالْعمرة } . وفي الصحيحينِ وسننِ أَبِي داود 

قَالَ : أَقْبلْنا مهِلِّين مع رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِالْحج مفْردا والنسائي . { عن جابِرٍ 
ةبا بِالْكَعا طُفْننمى إذَا قَدتح كَترع رِفبِس تى إذَا كَانتح ةرمهِلَّةً بِعةُ مشائع لَتفَأَقْب 

ورالْمفَا وبِالصو يده هعم كُني لَم نا منلَّ محأَنْ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رنرفَأَم ة
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ا ثنلَبِسبِ وا بِالطَّينبطَيتاءَ وسا النناقَعفَو . لُّ كُلُّهاذَا ؟ قَالَ : الْحلُّ ما حا قَالَ : فَقُلْننابي

لَّى اللَّه علَيه يس بيننا وبين عرفَةَ إلَّا أَربع لَيالٍ ثُم أَهلَلْنا يوم التروِية ثُم دخلَ رسولُ اللَّه صولَ
ت وضح ي قَدأْنِي أَنش : ك ؟ قَالَتأْنا شي فَقَالَ : مكبا تهدجةَ فَوشائلَى عع لَّمسلَّ وح قَد

كَت رذَا أَمالْآنَ قَالَ : إنَّ ه جونَ إلَى الْحبذْهي اسالنو تيبِالْب أَطُف لَملْ ولأَح لَمو اسالن اللَّه هب
هرت طَافَت علَى بنات آدم فَاغْتسِلي ثُم أَهلِّي بِالْحج فَفَعلَت ووقَفَت الْمواقف حتى إذَا طَ

بِالْبيت وبين الصفَا والْمروة ثُم قَالَ : قَد حلَلْت من حجتك وعمرتك جميعا قَالَت : يا 
دبا عا يبِه بت قَالَ : فَاذْهججح ينح تيبِالْب أَطُف ي لَمفْسِي أَني نف ي أَجِدإن ولَ اللَّهسر 

 ولُ اللَّهسكَانَ رمٍ : ولسم ةايي رِوفو ةبصلَةَ الْحلَي كذَليمِ وعنالت نا مهرمنِ فَأَعمحلَّى الرص
نِ فَأَهمحالر دبع عا ملَهسفَأَر هلَيا عهعابءَ تيالش توِيلًا إذَا ههس لَّمسو هلَيع اللَّه نم لَّت

 ةرمبِع لَّتا أَههةَ : أَنشائع نطاوس { ع نع هيححي صف ملسى مورو . { ةرميمِ بِععنالت
 فَقَدمت ولَم تطُف بِالْبيت حين حاضت فَنسكَت الْمناسك كُلَّها وقَد أَهلَّت بِالْحج فَقَالَ لَها

مع  لنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوم النفَرِ : يكْفيك طَوافُك لحجك وعمرتك فَأَبت فَبعثَ بِهاا
 عبد الرحمنِ إلَى التنعيمِ فَاعتمرت بعد الْحج } وروى مسلم أَيضا عن مجاهد { عن عائشةَ

ع زِئجي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رفَةَ فَقَالَ لَهربِع ترطَهفَت رِفبِس تاضا حهك أَنن
 طَوافُك بِالْبيت وبين الصفَا والْمروة عن حجك وعمرتك } . فَهذه قصةُ عائشةَ . وللْفُقَهاءِ

في عمرتها الَّتي فَعلَتها قَولَان مشهوران : أَحدهما : وهو قَولُ جمهورِ الْفُقَهاءِ من أَهلِ 
الْحديث والْحجازِ : كَمالك والشافعي " وأَحمد وغَيرِهم أَنها لَما حاضت وهي متمتعةٌ 

مأَنْبِالْع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا النهرأَم ةرمالْع افطَو نم ضيا الْحهعنفَم جإلَى الْح ةر 
مإذْ الْقَارِنُ اس جالْحو ةرمالْع نيةً بقَارِن تارامِ فَصرلَى الْإِحا عهقَائب عم جبِالْح رِمحت مل ن

أَحاديثُ أَحرم بِهِما ابتداءً أَو أَحرم بِالْعمرة ثُم أَدخلَ علَيها الْحج قَبلَ طَوافها . قَالُوا : والْ
لَها النبِي  تدلُّ علَى أَنَّ الْقَارِنَ لَيس في عمله زِيادةٌ علَى عملِ الْمفْرِد إلَّا الْهدي فَلهذَا قَالَ

صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لما أَحلَّت : " قَد حلَلْت من حجك وعمرتك جميعا " . والْقَولُ 
ةَ فَترمالْع فُضرا أَنْ تهرأَم تاضا حا لَمهأَن افَقَهو نمنِيفَةَ ولُ أَبِي حقَو وها الثَّانِي : وهنلَ عقتن

طْ إلَى الْحج لَا تفَرق بينهما بلْ تبقَى في حج مفْرد قَالُوا : فَلَما حلَّت حلَّت من الْحج فَقَ
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لَاءِ كَانؤلِ هلَى قَوعا . وهتفَضي را الَّتهترمكَانَ عا ميهقْضةٌ ترما عهلَيكَانَ عو ت

و كُنت لَم لِ الْأَكْثَرِينلَى قَوعا . وهكَترا تماءٌ عا قَضهأَنةً لاجِبا وهلَتي فَعةُ الَّترملْ الْعةً باجِب
لَينِ الْقَوذَيلَى هع افلَ الطَّوقَب تاضةً فَحعتمتم تمقَد أَةركَلِّ ام كْمحةً . وزائنِ : جلَينِ الْأَو

ها قَولٌ هلْ تؤمر أَنْ تحرِم بِالْحج فَتصير قَارِنةً أَم ترفُض الْعمرةَ في الْحج علَى الْقَولَينِ . وفي
ئ عن عمرة الْإِسلَامِ ثَالثٌ : وهو رِوايةٌ عن أَحمد : أَنها كَانت قَارِنةً وعمرةُ الْقَارِن لَا تجزِ

 ضعب هذَكَر : ابِعلٌ را قَويهفلَامِ . والْإِس ةرمبِع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا النهرفَأَم ةيكالالْم
هي عمرةُ الْإِسلَامِ . وهذَا الْقَولُ  فَامتنعت من طَواف الْقُدومِ ؛ لأَجلِ الْحيضِ وإِنَّ هذه الْعمرةَ

أَنَّ  أَضعف الْأَقْوالِ من وجوه متعددة ويليه في الضعف الَّذي قَبلَه . ومن أُصولِ هذَا النزاعِ :
عمرة ثُم يطُوف ويسعى للْحج ويختص الْقَارِنَ عند الْآخرِين علَيه أَنْ يطُوف أَولًا ويسعى للْ

دنع سلُونَ لَيالْأَوعِ . وتملِ التمع نا مهعنما كَانَ يكَم لِ الْقَارِنمع نا مهعنبِم مهدنع مه
مفْرِد فَإِذَا كَانت حائضا سقَطَ عنها علَى الْقَارِن إلَّا طَواف واحد وسعي واحد كَما علَى الْ

 . كذَل را غَيهلَيع سلَيو ةالْإِفَاض افطَو دعى بعسإلَى أَنْ ت يعالس ترأَخومِ والْقُد افطَو
ص بِييحِ أَنَّ النحي الصف تا ثَبم مهلَغلِ الثَّانِي بلُ الْقَوأَها : " وقَالَ لَه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه

 نم رمتعا أَنْ تهرأَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسوا أَنَّ رقَدتاعك " . وترمي عفُضيمِ اُرعنالت
ةفُوضرالْم ةرملْعا لاجِبو ارص كوا أَنَّ ذَلقَدتي  فَاعولِ فخا بِالدكُهرت وه ةرمالْع فْضأَنَّ رو

قصةَ عائشةَ  الْحج الْمفْرد . وأَما أَهلُ الْقَولِ الْأَولِ : فَبلَغهم من الْعلْمِ ما لَم يبلُغْ هؤلَاءِ فَإِنَّ
يرِها كَجابِرِ وغَيرِه فَانظُر ما قَالَت وما قَالَ لَها النبِي روِيت من وجوه متعددة عنها وعن غَ

صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حيثُ قَالَ لَها : " قَد حلَلْت من حجك وعمرتك جميعا " وقَالَ لَها : 
ي رِوفك " وترمعك وجحافُك لطَوك ويعس " ةورالْمفَا والص نيافُك بك طَونع زِئجي " ةاي

عن حجك وعمرتك " فَهذَا نص في أَنها كَانت في حج وعمرة ؛ لَا في حج مفْرد وفي أَنَّ 
يضا قَد ثَبت في السننِ الصحيحة الطَّواف الْواحد أَجزأَ عنها لَم يحتج إلَى طَوافَينِ . وأَ

و ينموا قَادكَان ابِهحأَص نم يدالْه اقس نمو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن ةرِيحالص لَم
روا إلَّا ممقَد ينح ةورالْمفَا والص نيبو تيطُوفُوا بِالْبي ا { قالت لَهها فَإِنضأَيةً . وداحةً و- 

 بت قَالَ : فَاذْهججح ينح تيبِالْب أَطُف ي لَمفْسِي أَني نف ي أَجِدإن : كا ذَلا قَالَ لَهلَم
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يرجِع صواحبِي بِحج بِها يا عبد الرحمنِ فَأَعمرها من التنعيمِ وكَذَلك قَولُها لَه : أَ

هلَى أَنلُّ عديمِ } يعنا إلَى التبِه بنِ فَذَهمحالر دبع رفَأَم جا بِالْحأَن جِعأَر؟ و ةرمعو  لَم
جِعرأَنْ ت تا كَرِها لَمالَهؤس ابا أَجمإِناءً ودتاب ةرما بِالْعهرأْما  يهباحوفَإِنَّ ص ةرملِ ععإلَّا بِف

هن كُن في عمرة تمتعٍ : طُفْن أَولًا وسعين وهي لَم تطُف وتسع إلَّا بعد التعرِيف فَصار عملُ
  ولُ .أَزيد من عملها ؛ لأَنه سقَطَ عنها بِالْحيضِ الطَّواف الْأَ

  

 نفًا موخ تيإلَى الْب ابالذَّه هنكملَا يفَةَ وربِع فقي نمع اهضأَرو هنع اللَّه يضلَ رئسلِ والْقَت
فَلَبِس وغَطَّى أَو ذَهابِ الْمالِ . هلْ يجزِئُه الْحج ؟ أَم لَا ؟ وفيمن يكُونُ بِبدنِه أَو رأْسه أَذًى 

هلْ رأْسه : هلْ تجِب علَيه الْفديةُ ؟ أَم لَا ؟ وما هي الْفديةُ ؟ ومن لَم يجِد إلَّا بعيرا حراما 
ملُ ؟ وا الْأَفْضمو عتمالتانُ ؟ ورالْق؟ و ادالْإِفْر وا همو هلَيع جالْح زِئُهجلْ يه كذَل لَمعي لَم ن

  يصح حجه أَم لَا ؟ .
 طُفي إِنْ لَمو ةالْإِفَاض افطَو نم قُوفالْو دعب دلَا ب . ينالَمالْع بر لَّهل دمالْح : ابفَأَج

هرصإِنْ أَحو ةفَاقِ الْأُمبِات هجح متي لَم تيبِالْب  افالطَّو هنكمي فَلَم افخو تيالْب نع ودع
مكَّةَ  تحلَّلَ فَيذْبح هديا ويحلُّ وعلَيه الطَّواف بعد ذَلك إنْ كَانت تلْك حجةَ الْإِسلَامِ فَيدخلُ

يجوز لَه تغطيةُ رأْسه من غَيرِ حاجة ولَا لُبسِ  بِعمرة يعتمرها تكُونُ عوضا عن ذَلك . ولَا
 الْقَميصِ والْجبة ونحوِ ذَلك إلَّا لحاجة . فَإِنْ خاف من شدة الْبرد أَنْ يمرض لَبِس وافْتدى

ةُ ليدالْفو . وبِهذُن نم اللَّه فَرغتاسا وضثَلَاثَةَ أَي ومصي اءِ أَوالْفُقَر نيا بهمقَساةً يش حذْبذْرِ أَنْ يلْع
 داحلَى كُلِّ وع قدصإِنْ ترٍ . وماعِ تص فيرٍ بِنِصاءَ كُلُّ فَقفُقَر ةتلَى سع قدصتي امٍ أَوأَي

حأَنْ ي وزجلَا يو . اززٍ جبقْرِنَ بِرِطْلِ خأَنْ ي يدالْه اقس نملُ لالْأَفْضمٍ . ورحيرٍ معلَى بع ج
تمفَالت جالْحو ةرمالْع نيب عمجأَنْ ي ادأَرو يدالْه قسي إِنْ لَمو . جالْحو ةرمالْع نيلُ بأَفْض ع

متاعو ةفْري سف جإِنْ حو هالبِب طُرخي لَمطْلَقًا وم مرإِذَا أَحو . لُ لَهأَفْض ادفَالْإِفْر ةفْري سف ر
وبِالص لَمالَى أَععتو هانحبس اَللَّهونَ . وملسالْم جحا يكَم جإذَا ح هجح حص ورالْأُم هذابِ ه

.  
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قَالَ رحمه اللَّه فَصلٌ والْأُضحيةُ والْعقيقَةُ والْهدي أَفْضلُ  ضحية والْعقيقَةباب الْهديِ والْأُ

 يحضأَنْ ي كَانَ لَه إلَى اللَّه بِه بقَرالت رِيدالٌ يم هعفَإِذَا كَانَ م كنِ ذَلبِثَم قَةدالص نم بِه
لْأُضحية أَفْضلُ من الصدقَة والْهدي بِمكَّةَ أَفْضلُ من الصدقَة بِها وإِنْ كَانَ قَد والْأَكْلُ من ا

اةً . وا شالُهدإب هلَيحِ كَانَ علَ الذَّبقَب تبِيعو ةي الذِّما فاهرتفَاش هتمي ذةً فيحأُض ذَرا إذَا نأَم
رتحِ أَاشالذَّب دنع تبيعإِنْ تاءِ ولَمالْع لَيقَو دي أَحا فهححِ ذَبلَ الذَّبقَب تبيعةً فَتيحأَ ى أُضزج

  في الْموضعينِ .
  

من ماله وتأْخذُ الْمرأَةُ  وقَالَ رحمه اللَّه والْأُضحيةُ من النفَقَة بِالْمعروف فَيضحي عن الْيتيمِ
 إذَا لَم يندي الْمحضيو كي ذَلأْذَنْ في إِنْ لَمو تيلِ الْبأَه نع ي بِهحضا تا مجِهوالِ زم نم

  يطَالَب بِالْوفَاءِ ويتدين ويضحي إذَا كَانَ لَه وفَاءٌ .
  

  ا يقْدر علَى الْأُضحية . هلْ يستدين ؟وسئلَ عمن لَ
ب فَأَجاب : الْحمد للَّه رب الْعالَمين . إنْ كَانَ لَه وفَاءٌ فَاستدانَ ما يضحي بِه فَحسن ولَا يجِ

. لَمأَع اَللَّهو . كلَ ذَلفْعأَنْ ي هلَيع  
  

  ا يقْدر علَى الْأُضحية . هلْ يستدين ؟وسئلَ عمن لَ
 هنقَةُ عدالصو هنع جالْح وزجا يكَم تيالْم نةُ عيحالْأُض وزجتلٌ وفَص اللَّه همحقَالَ رو

ا غَيرها . فَإِنَّ في سننِ أَبِي داود { عن ويضحى عنه في الْبيت ولَا يذْبح عند الْقَبرِ أُضحيةً ولَ
مما يذْبح النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه نهى عن الْعقْرِ عند الْقَبرِ } حتى كَرِه أَحمد الْأَكْلَ 

صلَى النع حذْبا يم بِهشي هأَنرِ ؛ لالْقَب دنع نقَالَ : { لَع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيبِ . فَإِنَّ الن
اللَّه الْيهود والنصارى اتخذُوا قُبور أَنبِيائهِم مساجِد يحذِّر ما فَعلُوا } . وثَبت عنه في 

بورِ ولَا تصلُّوا إلَيها } وقَالَ : { الْأَرض كُلُّها الصحيحِ أَنه قَالَ : { لَا تجلسوا علَى الْقُ
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مسجِد إلَّا الْمقْبرةَ والْحمام } فَنهى عن الصلَاة عندها ؟ لئَلَّا يشبِه من يصلِّي لَها . 

مشرِكُونَ يذْبحونَ للْقُبورِ ويقَربونَ لَها وكَذَلك الذَّبح عندها يشبِه من ذَبح لَها . وكَانَ الْ
رغَيالْإِبِلَ ولَ ويالْخ رِهقَب دنوا عحذَب يمظع ملَه اتإذَا م ةيلاهي الْجوا فكَانو ابِينالْقَر  كذَل

هلَيع لَّى اللَّهص بِيى النهفَن . تيلْما ليمظعت  لَم راذن كذَل ذَرن لَوو . كُلِّه كذَل نع لَّمسو
يكُن لَه أَنْ يوفِّي بِه . ولَو شرطَه واقف لَكَانَ شرطًا فَاسدا . وكَذَلك الصدقَةُ عند الْقَبرِ 

طٌ فَاسرش كذَل فاقطُ الْورشاءُ ، ولَما الْعهرِ كَرِهلَى الْقَبع عوضأَنْ ي كذَل نم كَرأَنو . د
الِ الْمأَفْع نلَا م كرلِ كَفَّارٍ التمع نم هوحنذَا وفَإِنَّ ه اسالن ذَهأْخيل ابرالشو امالطَّع ينملس

.  
  

لْ يه . ةيحلَى الْأُضع رقْدلَا ي نملَ عئس؟و يندتس  
أُمه عند  وقَالَ رحمه اللَّه فَصلٌ والْأُضحيةُ بِالْحاملِ جائزةٌ فَإِذَا خرج ولَدها ميتا فَذَكَاته ذَكَاةُ

ح ومذْهب مالك إنْ الشافعي وأَحمد وغَيرِهما . سواءٌ أَشعر أَو لَم يشعر . وإِنْ خرج حيا ذُبِ
. لَمأَع اَللَّهو وجِهرخ دعذَكَّى بى يتلُّ ححنِيفَةَ لَا يأَبِي ح دنعإِلَّا فَلَا ولَّ وح رعأَش  

  

  وسئلَ عمن لَا يقْدر علَى الْأُضحية . هلْ يستدين ؟
" الْهتماءُ " الَّتي سقَطَ بعض أَسنانِها فيها قَولَان هما وجهان في وقَالَ رحمه اللَّه فَصلٌ و 

 زِئجت هذا فَهلَاهي أَعانٌ فنا أَسلَه سي لَيا الَّتأَمزِئ وجا تها أَنمهحد . أَصمبِ أَحذْهم
سوداءِ وإِذَا كَانَ السواد حولَ عينيها وفَمها وفي رِجلَيها بِاتفَاقِ . والْعفْراءُ أَفْضلُ من ال

. لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيةَ النيحأُض تهبأَش  
  

همقَسي فا كَيهحفَةُ ذَبا صما وهحالَ ذَبح ةيحلَى الْأُضقَالُ عا يملَ عئسا ؟و  
 سلَى الْأَيا عهجِعضلَةَ فَيبا الْققْبِلُ بِهتسي هةُ فَإِنيحا الْأُضأَمو . لَّهل دمالْح : ابقُولُ : فَأَجيرِ و
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ك . ويللخ يماهرإب نلْت مقَبا تي كَمنلْ مقَبت ماللَّه رأَكْب اَللَّهو مِ اللَّها قَالَ : بِسهحإِذَا ذَب

{ وجهت وجهِي للَّذي فَطَر السماوات والْأَرض حنِيفًا وما أَنا من الْمشرِكين } { قُلْ إنَّ 
نا أَولُ صلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب الْعالَمين } { لَا شرِيك لَه وبِذَلك أُمرت وأَ

 أَو أَكَلَه أَو اهدأَه ا أَوهإِنْ أَكَلَ أَكْثَرا وي ثُلُثَهدهيا وهبِثُلُث قدصتيو . { ينملسا الْمهخطَب
ع بِه وإِنْ شاءَ ودعا الناس إلَيها جاز . ويعطي أُجرةَ الْجزارِ من عنده وجِلْدها إنْ شاءَ انتفَ

. لَمأَع اَللَّهو بِه قدصت  
  

  وسئلَ عما يقَالُ علَى الْأُضحية حالَ ذَبحها وما صفَةُ ذَبحها كَيف يقَسمها ؟
جضا : تهرغَيةُ ويحةُ : الْأُضلٌ الذَّبِيحالَى فَصعت اللَّه همحقَالَ رو عضيرِ وسا الْأَيقِّهلَى شع ع

 هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسيحِ { عن رحي الصف تا ثَبا كَمهقنلَى عع ينمالْي لَهرِج الذَّابِح
ولَك اللَّهم تقَبلْ مني كَما  وسلَّم فَيسمي ويكَبر فَيقُولُ : بِاسمِ اللَّه واَللَّه أَكْبر اللَّهم منك

تقَبلْت من إبراهيم خليلك } . ومن أَضجعها علَى شقِّها الْأَيمنِ وجعلَ رِجلَه الْيسرى علَى 
ل ذِّبعم ةنلٌ بِالساهج وا فَهحهذْبيل هيدالَفَةَ يخم كَلَّفا تهقنلُّ عحي نلَكو انويلْحلو فْسِهن

أَعفْسِ واقِ النهي إزف رسأَيو . انويلْحل حورِ أَرسالْأَي قلَى الشع اعجا ؛ فَإِنَّ الْإِضنُ أَكْلُهو
لَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رلَهي فَعةُ الَّتنالس وهحِ ولذَّبلُ لمعو ينملسلُ الْمما عهلَيعو لَّمسو ه

 نعو هنع ةداحو اةى بِشحإِنْ ضا . وضلَةَ أَيبا الْققْبِلَ بِهتسأَنْ ي عرشيو . مِ كُلِّهِملِ الْأُمأَه
وهاءِ . ولَمالْع لَير قَوي أَظْهف كأَ ذَلزأَج هتيةَ  بابحا فَإِنَّ الصمرِهغَيد ومأَحو كالم بذْهم

 كَانوا يفْعلُونَ ذَلك . وقَد ثَبت في الصحيحِ { أن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ضحى بِشاتينِ
دمحآلِ مو دمحم نم ما : اللَّهماهدي إحفَقَالَ ف . {  

 

  


